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الثقافة . ديأنةته الحضارة وركيزتما الآولى << ليست ملكا المنس بششرى عن 
١‏ الل دون جفى وذ الوح أقدمت عل ثر. جمة هذا ايكاب بو صفه مثلا من 
0 أمثلة هذه الثقاقة اثتى حملن أن تردها ران ترف وها » حنى تكد 
يم الخاصة الاساسية للإفسان اوأر الإشتراك فى تاج المزل والفتكل : : فقد تأخذ 

اليم ونعطى غدا » ويهذا بتحدد دوونافى تعييد ابنأء الكبيد » بناء المجهيارة 


الإ يكل ضرويها وألوانها . -_ 0 
ا يي يي 


وقد تمورظلينا الظروف نقل لون معين من هل ةإثقافة » أو الإكثار من هذا 3 
١‏ النقل لل شير إلى أعة ما تقل أ إل لد جة إليه» أو إل 
3 
ل" نا مها ملقافة يضم يه صن لان كا ما ف وف انهه ٠‏ فالثقافة 
اللغرية - فيصورتها العلمية الحديثة - لان ع يقترن ندا ولاوال 
يلي الكير من الغذاء والرى جنى نين قوية ناضجة . ٠‏ وق اعقادى أن نيذه 
البحوش ات نتسب للقارى.اليوم جديرة أن تابد ٠‏ منهذا الففاء » وأن توودلي 


2 
عار لويم أن لستمد منها-على ل لني - - أسباب القوة والفاء لهذا 3 : 
2 : الذائىء الصغير . م ع 
3 5 0 ير 
يي فالكتاب يعرض م بة متنوع ةكثيرة » ولكبا ام .جلما - يدود يي 


8 
32 عر ا دئيدى 0 ا لمي 6 ول الى ف الواسات اثرة يةاليوم 
7 الك الآول ء لا جب إندات ل زاف بمنه عل هذه اية لكي 
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وأن تا من زوايا عخلفة » عر ان لقم العلمى لهذه القعنية ب يقتعنى العرطق. 
لال أخية تصل ب) من قزيي أ بس ل بام 
بناقش موضوع فقي بين « الكلام والخسة ء افق ين الف المطرقة واللغة يي 
الكنوية » م يعرض اردور اللذوية ووظيفتها فى الاتصال الإنانى أل . فافعة ا 
الفرق بين الكلام واللغة مثلا” با أعمية خاصة من وجبة نظر ال فى مو ضوع 

الى . ٠‏ أنه يرى أن البكلمة الوا دهم بتكون ذاتممنى رئيس ومعان ' شي فرعية 
30 :8ه وهذا:الرأى مبنى على الإعاافر ق بن الكلام واللغة . فالمدى الئيبي 
هر ذلك" ادر القامث هن اللمنى: والموجود قاين العنقء' أما الممانى الآخر. 2 
لمشي وار فلا تخد إلا بالساق” لقا اد م ار ٠‏ وتاشح ك3 
أهية منافشة الرمؤة لفرية فى اسننلالا فى , انان اللافةئين الفط والمنى : أهمد يم 
علاتة لقزيمية ) م كت عزقية تقايدية وبهذه بتكن أل نرف در فى دراسة ' 
8 هذه القضايا !روما ق سف ليق لسن لقأضية الممنى م 
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لاي ظان أن العنران ‏ وهو فيه عتمدل 4 ممت وقد رحاوق 
«دور َكيةى اللغة  »‏ يتفض موضوع لكاب اليس فالكلمة هى أداواة 5 
المنى » أو فى لدم 5 قرد للؤاف نه أصغرا لد من وحدات المعنى وه هر 
الو ى تتكون منها الا الاخرى: ٠كالمبارة‏ واجلة والكلية ‏ فوق هذا أي 
وذاك ب تتمئع بقوة حرية عارقة » وتؤثر فى نفوسئا وتعداكل من سلوكنا » بسيب 


9 أيه اابطه به صبنة ةن كدسج م م جنادية تلام 


2 


ميم 

#اخجبار هذا المنوان بالنات - دقوي من مشافشة بعض المسائل اكير 
الى قبط سانا ليست داخلتق نطاق عرقوالء لمع - من ذلك: قعنية انقراض © 8 
الكلمات وستؤاة بأ من الاستعمال » وحظر استع]| #كلات معينة وتفضيل كليات 7 
أخرى علببها لبيك فى أن الكلمة بو صغبا بحري الاصوات لا قيسة 0 


جم 
لحاء وإتما قسمتها عمناها ومداوها النى ارتطبت به علأت الماف قداستباح لنفسه 


0 الخروج عن نطاق الدراسات ة معناها الدقيق حين افش ف الول البانية 


١‏ يالكاب نقطتين مبمتين فى با الوا ا أنه الكات 9 الشكير و كناية هنم 


لش هه سد 


الكليأت كزسيلة من وسائل الاتصاق الإنانى . على أن القارىء المنصف لا يسبه 
1 وعد #لالابن وع باعل جبصد امه شة القضايا الى 
: تتتظمبا الدراسة . 
وإذا كان لنا أن نلخص أهمبة هنا الككاب وفيمته الملية فيمكن أن يتم ذلك 
فى نقملة أو نقطتين : 


أولاء ولا : لوغ من أن الموضوع الأمانى لي ديد ٠‏ فالنقاط الفرعية الى 
أثيرت فى ثناياه تشبد سراعة المؤلف فيرط التمنارا الملبية ببعنها ببمضرء بطلا يؤدى 
إلى تمكوين بحرث جديدة مبتشكرة » قلعن الثعدد » - بصوديالممروضة بالبككاب ‏ 
ها أظنه إلا بحثاً جديدآ 0 . فبذا العنوان البسيعل ينتظم 
عدا من الضنايا التى يعرفها الناى + جميمآ , ولكتهم يذهبونق معالجتها مذاهب 
شتىء من ذلك مثلا : الترادف والمشترك الافظل لى واضاد والحقيقة والجارء فبعضبا 
فى نظرمم جزم من يحوث ابلاغ . وسض آخر مكانه , من اللغة» » وبعض ثالث 
قد يحدون له مكاناً هنا ومكاناً هناك . ولكن أونان إستطاع أن يعثر على خاصة 
مشتركة تجمع بين هذه القضايا جميما » هذه الخاصة فى فكرة التمدد : فى اللفظ أو 
ف المعنى أو فيهما معأ » وم ثم عالجبا كلها فى إطار واحد . 


ثمانيآ : يقدم لنا هذا الكتإب وجية نظر جديدة فى معالجة المنى اللغوى , ومح 
وجبة - وإ نكنا لا تتفق معها _ قد أن لرتذينا كيرا من الشسكوكحول المفبومات 
القديمة لعدة من الّضايا اللغوة التقلدية . ودفعتنا بذلك إلى النظر فها من جديد . 
ديكنى أن يمل القارى» أنتى ما كدت أفرغ من ترجمة هذا الكتاب حتى بدأت فى 
كتابة نحث مستقل فى الموضوع نفسه ء أسمينه «٠‏ دراسات في عل الممنى ٠6‏ » وقد 
١‏ اتخذب لنغسى فى هذا البحث خطة معبنة » تتفق مع المؤاف حينب] وتختلف ممه 
أحباناً أخرى + وراءيت أن أطبق اديه ومن غيره من الدارسين على 
اللغة العربية . 


أضفت [لى كل ذلك أهسة هذا الكتاب بالنسة للقازىء العرق بصفة عامة . فهذا 


ل شس "9 مه 

للقادى» لم يتعرف بعد ترف كاملا على هنبا النشرب من البحث , فعل الممنى - أو 
عل الدلالة ما يسميه بسض الباحثين ‏ عل حديث فى بلادنا » ولم يحظ بد بالشيوع. 
الذى أصابه فىلاد العالم الأخرى. ول تتكتب فيه ستى الآن ‏ بصورة علميةحديثة - 
إلا حوث معدودة ؛ أهمها وأشلبا د دلالة الالفاظ » للدكتور [براهيم أئيس . أما 
بشتها فلا تمدو أن تكون دراسات عتصرة موجزة . أشيه ما تكون عقالات 
أعدت النثئر فى جلة أو سميفة . وما يريد فى قيمته ‏ فى نظرنا - إتصاله الب اشر 
بالإنسان وصحياة هذا الإلسان ومجتمعه ؛ فأهمينه ليس مقصورة على المرئات العلمية 
والاكادىينة كقزر المؤلف أكثر من مرة » وإنما تعداها إلى مجالات الحياة 
الآخر ى ء ومخاصة تلك المجالات إلتى قستعمل فهها الكلمة للتأثي ركالصحافة والإذاعة 
والوعظ وغير ذلك من وسائل الإعلام والدعاية . 


أما مؤاف الكاب قبو اللروفسور , سفن أونأن » مموسلانا معطدء:ة 
وهو الآن أستاذ عل اللغة ( فرع الدارسات الرومانية ) مجامعة د ليدزء عتقهم1 
بامجلثرا , وكان من قبل .. حي نأخرج للتاس كنايه هذا سنه وه ١‏ أستاذآً مساعدة 
فى نفس الماذة يجامعة جلاسجو . والاستاذ أولمان معروفى ف البيثات اللنوية ثتافته 
الواسعة لا فى اللغة وقضاياما لخحسب ؛ و ن فى فروع العلوم الإنسانية الأخرى » 
ويخاصة الآدبوالتقد الآدنى وعل النفس : وقد تبوأ مكأنةخاصة بين اللغويين عندما 
ظبر كابة الآخر وأسن عسل المنى » #ماتسهسم5 كه موامتمملمع وبر 
وفى هنا السفر الجليل يمال أولان الممنى ومشكلاته على مستوى أوسم وأشيل » 
ويعرض فيه لحذه القضية من زوايا ثلاث : من التاحية الوصفية واكار خية » رمن 
الناحية اثثالثة التى سماها ه من الوصفية إلى التاريخية » . وهو بهذا الميج المينكر 
بفوق سابقيه من علءاء الممنى » ويرسم خطة بارعة لكل من أتى ب.دة . وقد ظبر 
لولف نفسه فى السئوات الآخيرة . "كاب جدين ناه و عل المعنى » . ومتاسوسمع 
وبهذا يتضح لنا جيدا أن أولمان قد كرس جبوده لدراسة الممنى وتقصى مشكلاته 
وبحث قضاياء . 


والللؤلف شخصية متميزة فى كل كتاياته » ولكن طريقنه فى البحث يعيبها الخاط 


د خا سما 


بين المناهج . فهو مسة يتحو منحى لغويا . وأخرى يسرج على عم النس والطق » 
يمس منبما العون والمساعدة . وأغلب الظن أن أواان يقنمى إى تلك المدرسة النى 
لا ترال تؤمن بأعمية علم النفس فى تفسير #ظواعر اللغوية وتمايلها ٠‏ وف ال حق إن 
هذا تقليد قدمم اتدعه الإغريق » حي ن كفو يدون الدرسات اللغوية جزءا من 
البحوث الفلسفية . وظل يققل من بعدم عبر تريخ من أءةإلى أخرى , حتى استقر 
دستور؟ لا يجيد عنه بعض الدارسين فى الوقت الخاضر , ويخاسة فى أمانيا وقرئسا 
ونحن ‏ وإ نكنا لا نكر أهمية الممرفة سلم فقس لا نذزهب مدنا المذعبب 
ولا تأخديه ؛ فالدراسات اللغوية الآن لها استتلالها وكيانها الخاصن , ومن ثم وجربه 
إعتمادها على حقائق اللئة نفسيا . دونه الإقتجاء إلى علوم أخرى تستمد مها مرادئيا 
زاعياه 2 ١‏ ش 

ولقد ظبر هذا الإتماء النفسى را عتد سعالجة أو _ان التطفة الرئيية فه 
الككاب , هك ممنى ٠‏ الممنى » فبو يبنى دراس» لخذه القضية على أساس التحليل النى 
قام يه العالمان النفسيان «أوجدن وريكقاردز» اللوضوع تقنة. وبالرغم من حاو نه 
تبسيط هذا المنيج التغمى وجمله أقرب إإيطمية الدراسات اللغوية ‏ كا يقول هو 
فلا ترال الفتكرة النفسية تفصح عن نضبا فى عقا المرضوع *" وفى أماكن أخرى 
من الكناب ونخاصة فى القملين الآخيرين . ولق أن أكثر ما جاء فى مذن 
الفصلين ‏ بالرغ من اتصالهما اتصالا ما باللوتوع الآسامى - أقرب إلى عم 
التفس منه إلى عل اللغة . ٍ 

وهذا اليج نفسه قد اانطر أرفان إلى آن يتورط فى قضية جدلية أخرى . فى 
قضية التفريق بين جانى الحدث اللغوى ( الكثمة أو العيارة أو اجملة ) . إذرى 


() اتنظر الفصل الخامى من الاب الال وقد سانا هناك رأينا الخاس فيا 
يتعلق هذه القنية ٠‏ 


2 1 2 


أولمان ومن حذا حذيه. أن الحدث اللغوى له جانبان : جانب الليظ أي المرت 
وكولى دراستمفروع معينة منعلوم اللغه . رجاتب المنى أو ١‏ ابحتوى العقلى و نخقص 
بدراسته والبحث فيه فروع أخرى . أما المدارس اللغوية الى يعتد برأها فى هذا 
الشأن فلا دين هذا المدأ . وتوكد أن الحدث اللغرئ وحدة مشكاملة وله مكن 
فصل أحد جانويا عن الخ . 


علأن هذا كله لا يمن فى قدرة الرجل ركفاءت البحث والجيل. لايتقضس 
من قيمة الدور الإيانى فى الذى قام به ىكل كتاباتة ٠ ٠‏ فوضوع المع موّطوع بثائكل 
ولا يحو على تتارله إلا أرقك الذين كتملك لديم عسندة الببعث وأمزات , 
ومؤلفنا أحد رواد البحث فى هذا الموضوع فى الغرب . بل هو رادم جيماً من 
حيث الممق فى الدراسة وشمولها . و ىكتابنا هذا لفتات يارعه » ونظرات ذ كية » 
فلقد أرشدنا - فيا أرشدنا ‏ إلى سر الصسحوبة فى معالجة موضوع المعني وإلى 

سر الخلافى اللكبير بين العلماء فيه ٠‏ ويكن السر فى رأبه, وهذا حق لا مراء 
فيه : فى عاملين رئيسيين هما : كثرة الممطلحات واضطرايها . واخدلانى العلناء قى 
ممنى هذه المصطلحات . فلى تخاص الدارسون من هاتين المموتين , ما رأينا هذا 
الاضطراب والخلط اللذين اشتهر هجا علم الممنى . بهذه الروح نضا ايم أولان 
بسض الئل اللغوية المبنه . كالترادفى والاشير اك الفظل راي الحمدد الح . 


ولت أدرى على أبة حال إلى أى الجبتين تفنب صمووبة أسار ب ,الكتثبر الل 
نقدمه اليرم . . أما الثى أدريه فبو أن هذه اأصعوية ترجع إلى عامثين أساسيين : 

الأول : رغية المؤاف الواضحة فى تخي صكل بحوثه الآخرى فى هذا الكتاب 

لثانى : تعرضه لقضابا غير لغوية كثيرة . تعرف بالصعوية والتعقيد .. كقعنايا 
التقد الاادنى وعم الئعس 5 

وأشبد أننى .ذات جبدآ ضخيما فى نقل هذا الُكتاب بالصورة الى يدي فب 


حت ات 


الآن . ولست أدعى أنها ترجمة مثالية عالية من الرلات خلو؟ تام » فالكال لهم 

وعدم . ولكتتى أستطيع أن أدعى أنها ترجمة ميحقدقيقة إلى درجة تبعث على الرضا 

والارتياح . فم أي لتفمى أن أخرج عن #الآصل إلا فى حدود ما تقاضيه قواعد 

الي أناني د أنان صرف نقد قرف النى سلكه اليعض 
من الصعوية اقتصادا فى الوقت . 


وى طالت وقفاق أمام فقرات غامعنة وجمل شزة إلى أن أوفق فها بالمماودة 
والمراجمة . ومع ذلك فقد كنت أجدى منطرآ فى كثير من الأحيان إلى تمرح 
كلام المؤلف وتوضيحه ء أو التعليق عليه يأب الخاص فى هذه القضنية أو تلك 
وقد بلحت هذه التعليقات فى هلها مأئة مالة وأربسة وقسمين تعليقآً . 

أما النى استبحه لنضى فىكل هذا السل ققفاق فيتلخص فى شيثين . 

و الاستغناء عن أمثلة المؤلف أحيانآ والإيان بأمثلة عرية بدلا منها . 
وقد طبق هذا على بعض الأمثلة الطويلة التى تشظل ققرة أو أكثر . ؟ حدث ق 
صفحة با ء حين أوردنا. أمثلة من العمر للعرنى فى صلب المأن ٠‏ بدلا من 
اقاسات المؤلف . 


؟ - توضيح بعض عبارات المؤلف وله بسيارات وجمل عربية مصاحة لها 
ويستطيع القارىء على آية حال أن يررك هذا التميير الذى ما قصدنا به إلا التيسير 
عليه وجعل الكلام مستساغا مقبولا لديه . على أتا قد أشرنا إلى هذا اتغيير فى كل 
الحالاتأو معظمبا , كاعبدنا إلى وضع الأقواس ( ) لقييز اجمل العريية التغسيرية . 

بق لى أن أقدم جزيلشسكرى إلى الاصدقاء والزملاء الدكتو. درويش الجندى 
والدكتور عمد سبالم الجرح.والدكتور عبد الصبور شاهين , على تفضلهم شراءة 
الآصول وإبداء بسض القترحات الفيدة فى تفير سض ال مصطلحات لو ترجمة بعض 
ال والساراثب . 


المترجم 


موحد 

إن الوعى اللغوى للعصر الذى نميش فيه آذ فى الازدياد يوما بسديوم:: :إن 
اهتيام هذا العصر بوسائل الاتصال بين الثاس مشوب بثىء من الشلك وثغىء من 
القلق أيضاً ٠‏ ؛ ومثل هذا الشك أمس مألوف كل الازمات الكبرى فى الحياة 
الإنسانية ٠.‏ وإنا قلاحظ ف القرن الحاضر عل ىكل حال أن (نتشار «الصحافة 
والإمكانيات الحديثة للسينا والإذاعة والاساليب العصرية لفنون الدعاية والثر 
هذه الاشياء كلها قد منبحت الكلمة المنطوقة والمكنرية قوة خطيرة لم يعبد لها مثيل 
من قبل . وفى مثلهذه الظزوى لاب لهذه التسكوك التقليدية حولاللغة أن تفرض 
نفسما علينا فرضا ورعا يتضح ذلك من تلك المجموعة من الاسئلة انحيرة التى 
تستحوذ على عقول الككاب والمفكرين فى وقنا الحاضر . وهاك أمثلة من هذه 
الاأمثلة . 


هل اللغة وسيلة واضحة كان الإعتياد علها فى اتصال الناس يعضيم ببعض ؟ 
كيف نتأكد من أن السامم أر ملايين الساممين قد وعوا قصد الحكلم ومعناء وما 
رغب فى توصيله [لهم ؟ أليست اللفة تفرض حجابا بيننا وبين الاشياء التى تحدث 
عنها ؟ أليست تمنح هذه الاشماء ذات! نوعا متريفاً من الحقيقة » فتغرينا ,أن نعتقد 
اعتقاد] ضمنياً بو جود حقيق للآمور المعنوية الموغلة فى التج ريد كا جمال : وكل تلك 
المعاقى القائقة االحصر التى تدل علبا ملك الالفاظ المنتبية باللاحقة ددووة ‏ فى حياتا 
المصرية «© أليست اللغة تغرينا هذا الاعتقاد مجرد أنلدينا كذات موجودةبالفعل 


» اشترا كية‎ «١ أمثلة هذه الالفاظ التى يدل علىهذه الممانى : صوالوزهمه5‎ )١( 
الامتصه سحو «شبوعية» مثلم اوه < رأمالية, . واللاحمة وجمعها لواحق ب‎ 
عنصر صرف يلحق بأواخر الكليات لتمديل وظائفها أو معانها الآصلية . وشال‎ 
الأواحق فاللشة المربية التضمائر الخصلة التى تلحق بآخرالفمل المانى نمو : كتيت حت‎ 


ل 1# امه 


للدلالة على هذه المماى ؟ هل نل الافكار وترصيلها هو الوظيفة الوحيدة للكلام ؟ ‏ 
وهل لنا أن نفسر , معي القضيه العلمية ينف الطريقة التى نفس ييا معثى ء 
القصيدة الشعرية أو الإعلان أو الحدييث السياسى بالإذاعة ؟ اللغة أداة سللية ؟ أم 
أنبا قابلة لان تطون إلى قوة , قتسيطر عل عقولنا ء زتمدنا بالافكار وتماذي ال_لوك 
وطرائق”الغاداث”ء وتضع الحواجوانين البيئات اللغوية الختلفة , ألليست أهمية اللغة 
- بو صمفها ونسيلة للححافظة على التراث الادنى وإبوص نبا أداة للوحدة السياسية ‏ 
سيا ف جملا مصدرا من مصادر سوء اتام واتزاع فى اللعئون الالمية ؟ ألييس 
الكثير من مشكلاثجا الفلسفية بحرد أوهام ناتجة عن طرائقنا التقليدية في. التعيير » 
تلك المدكلات الى لا وجود لها عند ذوى المادات اللغوية |التلنة . 


إن العقل الحديث حين تهاجمه هذه الشكوك غالبا ما يكون عنده الاستعداد 
لان يستجيب إلى ذلك النقدالمرير النى وجبه أفلاطون إلى اللغة وهو : , لن#رق 
إلسان حصيف على أن يعبر بللغة عما يدور يخلده من أفكار وأثياء ... فإذا غانه 
الحظ وأقسم على ذلك فن المؤكد أن البشر - لا الآلمة ‏ م الذين قد عصفوا 
بحصافته . وقضوا علا قضاء ميرما » . : 


وف أى تقد يوجه إل اللفة تتكرن الكلمة عرءنة لآن ينظ لها علأنها السبب 
اللسليى فى هذا النقد . وليس ما يثير الدهشة أو الغرابة فى هسذه المكانة التى 


بس كتبوا ١خ‏ . واللاحقة يقابلها فى اللغة الاتجليزية المصطلح عنتكمتدع ومثال ذلك 
فى هذه اللغة دم ؟ فى الأامثلة السابقة ر عه فى نحو «موههم1 و ونط ‏ فى 
حر ونطدعقهمة : واللاحقة تقابلها السابقة ‏ وجمعها سوابق . وهذه الآخيرة 
عيارة من عنصن صرف يضاف إلىأول الكليات مثال ذلك فى اللغة المرية حروف 
ه أنيْت » التى يوخل على أول الفمل المضارع نحو : | كتب نكتب يككب إل . 
والسابة يعبر عنها فى اللغة الانجليزية بالكلمة ,نوهدم مثل مد فى نحو 300ا6 دمر 
د مه فى غز ونام ا (الشجم) . 


1# لس 

تنقرد با الكثيات ٠.‏ فهى صم , نواقل » المعنى أو أصغر الوحدات ذات الممنى 
فى الكلام امتمل "١‏ . أضف إلى ذلك أن الكليات هى أمماء الاشياص والاشاء 
وهى أول خطوة يقوم ا الطفل فى سيل تمل اللفة . وللكليات كيان مستقل فى 
الكتاية' والطباعة , وتنمتع بزاتية ومكانة مستقلة فى المعجم . وى غوق هذا وذاك 
مخضم إلى استعرالا لندد لا يحصى نن القيود والعادات المراقية ستى إن فى كني من, 
الحالات كانمعا موصت المبادة والتقديش . لمنا لمم يكن من الع يبن تنغر ذ الكلمات 
باهتيام عاص من نقاد اللغة . 

و لقد تغر, ضت الكلمة ووظائفها. فالسئوات الاخيرة للبحشالدقيق من رجبات 
يلر ثلاث ؛ هذه الوجبات اثلاث أو الامج نعرف كلبا الآن بوجه عام - وإنه 
يكن بإطراد ه بعلم المعنى » أوالسباقيك عمةهصدة ( من الكلية الاغريقية 
ودع ثمى وغلامة : أو و دليل » ) وهذه المناهج الثلاثة ‏ بقطع النظر عي 
:| اشتراكبا فىاسم واحد ‏ لا يوجد بينها من مظاهر الاتقفاق والاشتراكٌ فى 
الخماعص إلا القليل .يا أنها جى الآن لاتزال بحاجة كبيرة إلى نوع من التنشيق 


وأول ما ظبر من الامج اسلانة للبحث فى المعنى هو اليج اللغرى 
وم مسع5 تمعتجماهائطم فدراسة المعنى ل بوصفه فرعا مستقلا من 


)00 هذا التصرعيقرر مبدأ خطيراً عند المؤاف وهوأن «الوحدات الصوئيةء 
الفونيات ليس لها مننى . وهذا عكس ما تراه المدارس اللغوية الأخرى الى نؤمن 
بأنهله الوحدات. بل الاصوات الى تدرج تمتها لماممنى . والسرقى هذا الخلاك 
الخلاف فى ممنى » الممنى نفسة . على ما سنبينه فى حينه . انظر الملحوظ دتم (6؟ 
الشم). 00 1 

2 (١)اللمصطلح‏ (لدعتهمده اتطم) هو ما استممله المولف والاتسبى هذا المنام 
:هوا مصطلم! لخر مند نيفق . وذلك لآن تممتهمامن فاح صفةءأخوذة م الاسم 


ا سنا 
ش مروع عل اللغة ‏ فد ظهرث أل ما ظبرت سئة مم١ ٠‏ ولكن هذه الدراسقلم 
تعرف بهذا الاسم إلا بعدافترة طؤيلة:. أى في سئة ؟هم س عندما ابتكر المالم 
الغر لت مء زيال تعومه ,قد الصطلم الحديث وصهنتصوصم النى لم يليك أن 
انتقل إلى اللغة الإنجليزية مترجما بالكلمة دما هموة ٠‏ وما تعرض هذا المصطلح 
الإنجليزى للغموض كانت هناك حاججة قوية إلى الاسستعاضة عنه بالاسم القديم : 
وداه تمعصيم5 ؛ غيي أن ممنسعيدة . أظرا لقصره وخفته فى النعلق . يبدو 
أنه الآن قد ع انتثاره بدرجة كييرة . ْ 
وفى السنوات الأول من التقد الثالث من هذا القرن أذ الفلاسفة البولئديون 
الممطلح ووذ «تومرمع وأدخلوه إلى على النطقالرمرى منهمة عنام دصرو وهناك 
أطلقوه على دراسة مخصصية دفيقة , تعنى بالبحث فى الزموز ومعانها على أن عل 
المءنى النلسق ومن ممطدهع لففططومهه تام صورته الراهنةأصيم عويصاً لا يقدو 
على فهمه إلا نفر قليل من الرواد الآوائل . ٍْ 
وبمد هذا بسنوات صصدودة . ذابرت ف الولايات المتحدة حركه طموح ذات 
أهداى عملية على يذ الكونت البو لندى كور نيد تك نومك وكان من آآثار 
هذه امرك ظبور عم المءنى العام و سم سيمع لقسة :1 وعم المءنى العام 3-5 


اشير د 'إههاملئنام وهذا المصطلح الأخير إنما يطلق اليومعلى الدواسات اللغزية 
اتاريخية المقارنة التى يعتمد فيها الباحث على ( المنون ) حيث يعمل على تحقيقها 
ومقار ئة بعضها بعض.و هذا يفسر لنا الاصطلا المألوف بده لاقام #جتتوج مومع 
النى يطلق على هذه الدراسات . أما مثاندهمن فبى صفة من معناو تيدان أى 
عل اللغة وهذا الملل ما يعتمد فى أساسه علي الكلام الماطوق . وقد يتعرض أحيانا 
الكلام المكتوب ولكن بدون مقارنة . والدراسة التى يعرض لا المؤلق هنا مى 
من اختصاص , عل اللفة » لا من اختصاص « الفيلولوجيا , بالمعنى التى ذكرتاه . 
(المرجم). ش 


له - 


الذئ استطاع سقيورات تعيى وغيرء أن يقربوه من اخاهير ويشيعوه ينهم - 
يبدف إل ينايص الفسكر الإفساق من المنالطات اللغوية » وترتيط ,بذه الحوكة 
تلك البحوث والدراسات التى تام ي)ق ايجائرا العالمان أوجدن وريقشاردذ . ومن 
ضنها ذلك البحث المعروف ١‏ بلاتجليزية الآساسية » للمتتودط عنمو 27 العالم 
الأول . وكذلك ربط .بذه الحركة كل مأ تفرع عن هذا المنيج العام فى بحث المعنى 
من الدراسات اممتلفة الى أحدت فيا يمد ثورة شاملة فى نظريات الال 
والنقد الآدنى . 1 


وهذه الدراسة التى بين أيدينا الآن _بالرغم من كونها دراسه لغوية فى عبرمها- 
سوفى تعمل جاهدة على النظر فى مشكقة للمنى من الزوايا الثلاث التى أشرنا [ليها 
اننا : وسنبدأ بحئنا إتحديد مكانة اللثة- متطوقة ومكوية 35 بين العلامات والرموذ 
الأخرى ء وببان الدور النى تلب ه فلكليات ف الكلام الإنسائى سيعقب ذلك 
تحليل العنى » ذلك لتتطيل النى سوق يساعدنا على تفسير ساوك الكلمادف وتفسير 
التغييرات التى تصيب الثروة الفظلة . من 1 تكا ركلدات جديدة » وتكييف كنات 
موجودة بالغعل تكيفا ملائماً الحاجةء وإ نقراض الكليات التىلاتقوى على , البقاء» 
« مواصلة الحياة » وف الباب التاى من هذا الكناب سوفى نبحث تأثير الكلمات 
فى الفكر الانساتى وهتاك سوق تستعرض الوسائل والطرق التى يرصى با عم 
المن.. العام لمعالجة قصور اللغة وعفم كنايتها . 


(1) «الانجليزية الاساسية» لنة كر أسسبا وميادثها الأرستاذ أوجدن . من 
ذلك أنوعمد إلى الاستختاء عن سض الأصال فاللخة الاتجليزية وعن بمض الكليات 
الآخرىكامترادفات وما ايها . وكان يرى بحئه هذا الاقتصاد فى الأروة اللفظة » 
وإى تسبيل النغامم بين الناس بطر يق التركير علىعدد مغين من الكليات ذات اللعانى 
الدقيقة الحدودة » وعنده أن عدداً عحشودا من الكليات الواضحة الممنى خير يكثيرمن 
آلاف الكليات ذات المدلولاى الغامضة والمشسكزك فيها ٠‏ ( للمترجم ) 


البا ب لاون 
اللفة والمعنى 


الفمسللا اول 


إن أ< من طريقفة للوقوف على كيفيه أداء اللغة لوظيمتها ما تتكون وقت 
الكلام الفعلى فى موقتف لغوى بسط . لتفرض مثلا أن طفلا رأى تفاحة وشعر 
برغب فى النقاطها وأركلا . قبذا الطفل ى بعبع رغبته . يمكنه أن يلك أحد 
طريقين . إذا كانت التفاحة سهلة المدال . ولد.ست هناك عوائق فى طريفه . فى 
استطاعنه أن يذهب بنفسه وتحصل عاءها دون مساعدة خارجيه ٠‏ أما إذا لم يتمكن 

من الوصول [لبا . أوكان الآ رقتضى إذنآً خاصاً فلايد له حيتئذ من مساعدة 
شخص آحر . وفى هذه الحالة سوفى يصدر الطفل جموعة س الاصوات المصوغة فى 
قالب معين من الإيقاع والتنعم . مكوناً عبارة مثل : , هات لى هذه التفاحة من 
فضلك ء ! فاميزاز 5 ديه الدكلم يصل إلى أذن م اهم الذنى سوف 
يتجيب لبذه الصارة فى حالة فبعه لبا . وهذء الإستجا ة نى أد مط الهالات تظبرق 
صورة عملية . كأن يلتقط السامع التفاحة شاء على طب منه . ورعا يحرى لذرما 
أيضاً تبادل لغوى ذو عاذي أكثر تعقيداً , تؤدى فى النهاية إلى نقيجه عملية [ي>ابية 
أو سليه . 

هذا الموقفٌ قد حلله الاستاذ لوتارد للومعياك 4ز16/سسم81 #جهدممة فى 
أسلوب , سلوك ٠‏ أى إنه نظر إليه على أنه ساملة ص الثيرات والاستجابات » 
وتكون هذه 8121 بسبطة حين بستطيع الطفل النقاط التفاحة بنمسه ٠‏ حيث تقوم 
رؤية التفاحة برءر المثير الخار جى . وحيث #ستدعى استجاءة حاليةعملية . أما إذا 
طالب الام المساعدة 'لخار جيه و فاب المثير الخار جى زر استدعى رد قعل لغويا 
٠ )8(‏ يتمثل ى بطق المدكلم :جموعة معنه م الاصوات . وحيكئذ تصل 
الموجات الصوتة إلى السام وتعمل فيه كثير لعوى رع) . وهدا امثير اللغرى 
يؤدى بدوره إلى رد فمل خارجى عمل (8) من قبل (ا امع ٠‏ ويمكن ثيل هدا 
لوقف بالشكل الآنى : بت 


ملهو 


مثير أصلى (8) سه ره فعل لغوى (8©) - مثير لف_وى(6) ه رد فمل 
على زه " . 

ونلاحظ هنا أن تيادلا لغويا ‏ أى الأكلام الفعلى والاستجابة له قد وضع 
وضعاً مناسياً بين الثير الاصلى والاستجاءة الآهائية . ومعنى هذا أن الخطوة اأهائية 
[عا يقوم با شخص آلعر غير الذى استقيل اثثير الاول أو الاصلى . وبعبارة أخرى 
سوف يصبح نسي المئل بين الخاطين أسأ مضموتاً وم ؤكداً 2 


وإذا أنسمنا النظر فى هذأ المرتف (الغوى الاسيط , فإننا سوف نمصل منه على. 
نويد من المعلومات الى لبا صلة بالتبادلاقتوى . سيتضم لنا أن هناك ثلانة عناصر 
يتضمنها أى حدث لغوى . هذه النناصر هى ؛ المتكلم والسامع والرسالة المرغوب 
فى توصيلبا . فالحديث اللتوى بالابة التكل هو تعبير أو وسيلة لتوصيل أفكاره 
أو شعوره أو رغياته وهو بالذسبة لامع مثين يرفعه إل القيام سل ما أى إلى 
إلتتيار ضرب معين من اأساوك . أما شيا تعلق بالرسالة نفسها فالحديث: اللخوى أو 
الكلام عمل نقل الافكار وتوصيلها . وعكنتا هنا أن استعمل تلك المبارات السديدة 
التى قدمرا لنا العالم التقسى الساوى ك ‏ بو هار وانلنا - 


)١(‏ الحرف الإيجليزى 8 - غطم النظر عن طريقة رسمة فى الكتاية ا 
إختصاراً للكلمة الإنجيزية متي أو ألناتطكاة »مى مثير أو مشيرات . 
والحرف 2 إختصارأ. للكلمة ممذتهيهم ى هنصمووهج عمنى رد فعل أو استجاية 
ويحدر بنا هنا أن تشير إلى الحرف ع الرسم الكبين يرمنى إلى , المثيب الاصل ء 
وهو هنا رية التفاحة". أما الحرف ه باثرسم الصغير فبو يرمن إلى ١‏ المثير النى 
هو يديل عن امثير الآصلى . . وهو هتا سماع المدكلم للكلام والحرف ل بالرسم 
الصغير ( + ) يشير إلى رد الفعل النى هو يدل عن رد الفمل الآصلى » وهوفى مثالنا 
كلام المتكلم - أما النقط ( . . . . ) الوضوعة بالشكل بين (<) ف (5) فهى ترم 
إلى الموجات الصوتية فى البواء انظر لمومفيلد : اللغة ؛ صى 41-81 ٠‏ ( الترجم) 


0 
وحى : إن الكلام دليل على الحالة العقلية المتكلم ورمن للرسالة وثفيه لاسامع. 


وعن طريق هذا اتحليل تظبر لنا بو ضوح الوظائف الآاساسية للكلام 
الإذماى . ذكا أن هناك ثلاثة مصطلحان وثلاثة جوانب ٠‏ كذلك توجد ثلاث 
وظائف , وهى أن الكلام معبر ومرصل ومؤير "١‏ . ويتوقف الام على ما إذا 
كان الموضوع ينظر.إليه من زاوية المنكلم أو الرسالة أو الامع 


( ) تعرش اللؤلك هنا لرظيفة الغة والنغراض التى تؤدي) فى الجتمع ‏ دعى. 
قضية لغوية تخطيرة , اخدلف فبها العباء وتبايفت آرام إلى حد بعيد . . وجدر شا 
فى هذا اللقام أن نشير فى ويحاذ إلى بعض هذه الأراء » حتى يقف القناوعة على 
صَفَة حقيقة الامر فى هذا الموضوع ٠‏ وحتى تمكن من إلقاء بعض ش. الذوء على مشكلافته 
لغوية أخرى ذات صلة وثيقة هذه القضية . ش 


لا يرال تعض اللغويين ينْبعون العرف العد.م النىكان مجرى على النظر إلىاالنة 

كا لو كانت ابم لميادين الناسفة وعل النفس والنطاق » عادر بم 
رام فى أغلب الاحايين يعمدون إلى ##سير الحقائق الاغوية تفسيراً يتمثى 

مع ميادىء هذه العلوم . ومن هذا القبيل ما ذهب إليه مؤلاء البأحثون فنما 0 
بوظيفة اللخة وأغراضها فا حياة . فالرأى عندم - بقطع النظرعن بمض الاختلافات 
الجرئية فيا ذهبوا إليه ‏ أن اللغة وظيفته! لتعبير عن الافكار. والمواطف. 
والرغات . وما إلى ذلك من الاتفمالات والمشاهر ؛ ومن أنصاز هذا الرلى العالي 
الانجليزى هنرى سويت عووجم ,8 والعالم الامريكى سابير جزممة . يقول هذا 
الاخير فى كتأيه , اللغة . ( ص * ) : اللغة وسيلة [اسانية صرفة ‏ غير غريزية ‏ 
لنقل الافكار والمواطف والرغبات طاريق نظام من الرموز الصادرة اختياراً عن 
الإذسان .١‏ وينضم إلى هذه المدرسة ‏ فى رأينا ‏ مؤلف هذا اكاب ؛ فبو 
إذ يقرر أن ء الكلام معير وموصل ومؤو » لم مخرج .فى حقيقة الآمر وجوهره 
عا فاح به سابين. إن كان قد أضاف وظيفةأخرى للفه. وهى كوا تؤثرفى ح 


ومبيا يكن من أمر . فد بقيت نقطة مبمة فى هذا اللوقف اللغوى لم #فسر 
بعد : لماذا وكيف .كانت الاصوات : وهات لى هن ذه التفاحة من فضلك » 


عب السامع وتدفمه إلى القيام بسمل من الأعبال: وإنالباحثالمدقق ليكنه بسرولتآن 
ير جعكل ما نطق به هثؤلاء اللغربون يما وال بض الفلاسقة والمناطقة وعااء النفس, 
فى هذا الشأن . ويظبر الإجاه النفسى هوجة خاص فى تحوث ذلك العالم الكبين 
هيرمان.ول ابوط .21 الذى يصريفيا يصرحعاصاً هذه القضية أن اللغة ,وظيفتها 
الاساسة ببة هىكونها دائماً وسيلة لنقل أو توصيل شىء من الاشياء , . أما أن هؤلاء 
اللذوبين قد تأثروا بمقالة الناطقة فى هذا ييل فيتضح ذلك جلا ما عله لنا جفونن 
مق فى كتايه مبادىء دروس للتطق » منهمة كه تمومة يت 
حي ثيقول : , ان للغةثلاث وظائف :1 كونها وسيلة للتوصل . ب د كوتها 
مساعدا 1 ا التفكير <٠.‏ كونبها أدلة اققجيل والرجوع , . ثم يستمر 1 
فىكلامه ويقرر : , أن اللغة فى نعأتيها الآولى كانت تسعمل بشكل رئسى - 

لم يكن دائما - فى الغرض الاول وحده .وه وكون اللغة وسيلة لنقل 0 
والعواطف وتو صيلها إلى الغير » وأنه للم يقفت النظر حقاً أن نكون آراء أولمان 
مؤلف هذا الكتاب - مطابقة. تام للطايقة ا ذهب إليه بعض الفلاسفة 
المعاصرن » بل ما أظن هذه الأراء إلا :رمد رصدى دا قرره هؤلاء الفلاسفة 
يقولالنياسوف الإتجايرىامشبودير ترائد رسلق كتايه : رقع16<مصكة ممسسكط 
عاتمشة لدوموممق 6غ( ص و7 : ى النة وظرفتان ركوسيتان : التعبير والتوصيل» 
أى التعبير عن الأفكار وما إلها وتوصيل هقه الأفكار إلى الغير . فإذا ما أعدفنا 
إلى ذلك ما قرره فى ص ٠/١‏ وهو أن , التةيمسكن استندا مبلالتعبيرعن المواطف 
«الثأثير فى سلوك الآخرين وخرجنا من ذلك بنتيجة مؤكدة » وهى إتفاق الرجلين 
تمان تامأفيا تعلق بوظائف الكلام الإفساق وهى كونه « معيراً وموصلا دمؤرأء 
ولا تح نا كذلك أن عدداً من أللغويين وق مقدمتهم أو !ان قد توا إآراء 


ا ا 
حاملة للسامع على أن يلتقط هذه الفناكية ؟ وإذا ضيقنا دائرة المشكلة ونظرنا إلى 
النقطة الاساسية فها » قلكا أن 1 .أل : اذا وكيف كانت الاصوات , تقس احةء 


ب الفلاسفةتأثرا بالغا . على أنا نلمس فى كلام هذين العالمينفكرةنفسية بحانب المكرة 
الفاسفية الثى هى أساس نظر تم إلى هذه القضية . فالقول بأن الكلام الإننسان 
وظيفته' , التأثير فى السامع ودفعه إلى القيام يعمل من الاجمبال » إنما هو رأى 
الساوكيين من علاء ؛ الذين يؤمنون بأن الاحداث اللغوية» إن هى إلا مثيرات 
تقتضى إستجاية أو ره فمل معئل من السامع ويمد بلومفيلد من أبرذ اللذويين الذن 
هجوا هذا المنبج الساوى فى دراساتهم ويحوثهم »كا يبدو ذلك واضحاً فى هذا السفر 
الجليل النى ألفه يمنوان , اللغة » ميدبج مهة وأكير الظن أن هذا المالم قد تأثر 
فى منبخه هذا بآراء , قايس »ء موزه7؟ أحد أتصار اللدرسة السلوكية فى عل التنبس » 
وبالرغم من أن بلومفيلد لم يشأ أن يضرح مذا التأثر فى كتابه الذكور ٠‏ وبالرغم 
من قسميته لبذا المنهجالسلوى الذى اتبعهبالفعل بإسم آخر بوب إديه ومفضل عنده 
هو ,الموج الممكايق ؟ : طعمقمدممة عنامتضوطممل3 
انظر ' 12-1 تذعمم .3لق9506 ,معمدج صهة ؛ 4لء تكصدموزق 
وانطرأيضا : ووه عمومطو8 طمصدةة كه وتففظ لصوتام مم1 اب متم 
ٌ 301-10 مم 

هذه الافكار وأشياهها بالنية إلى الاغة ووظيفتها تعبر عن وجبة النظر عند 
عدد كبيى من اللغوبين الذين مثلون ‏ فى رأينا ‏ ما مرف بالمدرسة الفلدنية أو. 
النفسية أو المنطقية فى لادراسات اللغوية . وهذه المدارس ‏ مجتمعة ومفردة قد 
بشار لها أحياناً بالمدرسة المقلية . على أساس أنها جممسا تتفق فى اعتمادها عل.: 
الأسس المقلية والذهنية فى تفسير الحقائق اللنوية . وفى إهمالها للجانب الإجتماعى 
إلغة » ذلك الجاني الذى يعد فى نظزنا أم خصائص الكلام الإفسانى وميزاته . 

يقَاب!, هذه المدرسة مدرسة فكرية أخرى ٠‏ يعنى أصحمامبا عناية بالغة بالجانب 
الاجتهاعى للغة , إذ مم يمتبرونها حقيقة إجتماعية ونتيجة للاتصال الإجتياعى , ع 


تعتى هذا الثىء بالذات » ولاءمى نكا كر ؟أر اذا كيف تلن أى شي على 
الإطلاق ؟ من الواضح أنه لوست هناك علاقة طدعية بين الصيغة والمنى فى عالدًا 


وهى فى الوقت نفسه مديئة فى تلووها وتموها إلى جود الجمايات.. والوظيقه 
الاساسة للغة عند هؤلاء هى تسير دفة الآمور وتصريف دُعْون الجتمع الإلسافر 
ومن أنصار هذه المدرسة العالم الامريكق , ستيرئقتت » عميووهيسيد5 دلاغرى 
الإنجليزى مجاريير» رمدخروج ركذ لك #امالمالانثرء وبولوجى المشبور «ماليتوفسق» 
أعلددوسئتهاة الذى يؤكد فى كل كتابانه المتصر الإجماعى للغة » والذى يرى أنبا 
وسيلة لتنفين الاعمال وقضاء حاجات الإفمان . ويتضح هذا من قوله فىهذا الجال. 
وما تستعمل الكلمة فى أداء الاعمال وزتجازها . لا لوصف الاشياء أى ترجا 
الافكار : فالكلمة ‏ إذن لبا قوتها الخاصة » رهى وسيلة لنتفيذ الاعمال رقضاء 
الأشياء » وليسعتمريفآ لبذه الأشراء » ومن ]يرز الخحمسينلبذه النظرة الإجنماعية 
الملمية إلى اللغة العالم الأذوى الكبير م يسعرسن ٠‏ 05067202 اذى تعصدى للدفاع 
عن هذا الإتحام ولتنفيذكل ما ذهب إليه لاتغليون فيا مختص بوظائف الاخة يرد 
يسبرسن أنه من المستحيل أن نصل إلى قهم تام لطبي مة الاغة إذا رافقنا علىما ذهب 
إليه أصحاب المدارس السابقة ء وحصرنا [هتيامنا فى الوظيفة المقلية لافة ٠‏ بو صفها 
وسيلة لنقل الافكار وتوصلبا إلىالغير : إن القول بأن وظيفة اللغة الأساسةالاسير 
عن الافكار ونقلما تووصلبا اقول غير سد.د بل هو قول يناف الحقيقة . ذاك بأن 
إستمال_اللغة للاعبير عن الافكار ونقليا [ما ينطبق على رجال الفكر واافلاسفة 
وأمنالهم فى الاحظات الى يكونون مشغولين فها بأعما لهم الملمية التى تمنساج إلى 
تفكير دقيق . أما بالنسية للا ليه المظمى من الناس فابست وظيفة الاغة الأساسية 
التعبير عن الافكار أو نقلبا . إنبا بالنسبه لبؤلاء الناس طريق من طرق الحياة . 
بواسطتها يديرون ششرنهم وأعما لهم ولو أنك دققت النظر لوجدت أن أكش استعال 
الرجل المادى للغة إأا هو للتسلية أر لتافيذ أموره . وكثيراً مأ يسك الإفسان فى 
موضوعات شتى فى الموقف اللنوى الواحد درن أن يقعد إلى نقل أفكاره إلى الفيي 


هذه » إذ أن المرء لا يعجر فقط عن [دراككنه هذه العلاقة » بل إنه - على فرش 
وجود علاتة خفة هناك - لن يدرى كيف يفسر تنوع الاسماء الموضوعة لبذا 
ألذثىء نفسه » وئياين هذه الاسماء فى لغات مختلفة . 


حدومن الواضجج لنا جيعاً أن الإنسان يكره التفكير ولكنه فى الوقت نفسه ميال 
إلى اللعب باللغة فى كل فرصة سنح له . 
ومن اللقرر أن الطفل إلا مَكنه أن يتعم اللغة إذا نأ بين قوم من المفكرين 
والفلاسفة الذينا مم لبم بلا الكلام عن القضايا الجردة والامور المعنؤية الممقدة , 
ومن حسن الاظ أن الاطفال يحاطون فى سفهم الآولى مججموعة من الناس ( كالام 
واارية أو من يقوم مقامهما ) يحلو ليم دائماً إرسال الكلام إرسالا على م سمع 
من الطقل التى قد لا يفهم شيثاً ما يقولون , ولكنه مع ذلك تنكون إديه فرصة 
استماع إلى اللغة والتعرف عليها بالتدرج ؛ سواء أكانت توصل إلِهِ أفكارا أم لا . 
إن كثيراً من العيارات التى لتعملا فى حياتنا اليومية مثل , صباح الخير . , 
5 السلام عليكم . أو , من أى يلد أنت ؟» , حين تقسابل صا لآول مرةء أو 
الطقس جيل ألروم » موجبا الكلام لمنتود معرفته وصداقته ‏ ان هذه العبارات 
وأمثالا لاتمنى نقل الافكار أو التعبير عنها . وإنما غرضبا الآول والاغير هو 
الترابط الاجتهاعى والتعاطف الذى هو أول خطوة فى علاقات الود والأالفة التى 
قد ت#وى وتزداد متانة باجتهاعات مشكررة قد يتخللها طعام لذيذ أو سمر مطرب . 
وهكذا يؤكد لنا يسنر سن أن كلمات اللغة فى الإختلاط الإجتماعى لا ستعمل 
فأكثر الاحايين لتنقل أفكاراً أو لتوضنيم أشياء من هذا القبيل , أو حت التعبير 
عن الش«ود.. وللكنها تستعمل لتشببع الاشتياق إلى الفزعة الإجتماعية والمصاحية الى 
عواها الإنسان ويعهقها . . وهذا ما يؤكده أيضاً غيره من العلراء الذين يرون أن 
أن اللغة طريقمن طرق السلوك الإننافى فى ظروفى خاصة واللغة مذه الصفة ترط 
الفرد بالجتمع وربط للفرد بامجتمع أمر ميم يسعى إله الفرد ويحاهد فى تمتيقه , 
حى لا يدو شاذاآً فى تمسرفه أو منيوذ ومن ثم وجب عل القرد أن يستعمل اللنة 
استميال الجتمع لبا وبالطريقة السائدة فيه. ا 


العه# ا 


تالتقا حة يسر عنها بالكلمة وتووه فى اللنة الإغليرية ٠‏ وسصدمط ف الغراسية 


تت انظ : سوك لمدقتطتقط هه صصتمماة ,قصتطهها! ,ببمبامودمز مناه 
١ 1‏ ( 622 مضيس ,7716# 04 أسامم واامنتهمهآ ع 

وخلاصة القول فى م ذا كله ألن #فتة لا تستممل للتعبين غن الافنكار بقدر 
ما تستصمل وسينة فتعاون والترابط الاجتياعى . ريحب أن ركد أن الككلات ذات 
قوة تؤدئ إلى نتاح حسوسة ملموسة ون النة ذات قوة حربة فى المجتمع الذعه 
تنمو فى أحضانه , والذى تحفظ ل كاي وتقامه . وإذا كانت اللغة ابرعن الافكار . 
والمواطف ونحوها فبذه وظيفة ثاموية ‏ 

هذا النى قررناه منا هوا عثل رقى تلك المدرسة الى اطلق لما أحياناً 
, المدرسة الاجتياعية» فى البحوث اقغوية . وهى «درسة “دين باستظلال عل اللفة 
ووجوب اعتباذه على حقائق اللغة نفسيا ‏ حون الاعث]دعلى مبادىء الملوم. الاخرى 
وأسباء ويمخاصة عل النفس رالفاغة والمتطق: ونحن من جانبنا لا معنا إلاأن 
تتبع هذه المدرسة : لآن فى مناهيبا ا يكقل نا الوصول إلى تائم صويحة خالية 
من الاضطراب اخلط . ومبما يكن منآمر ٠‏ ققد دأينا أن تلخص هنا أم الآراء 
الختلفة فى وظائف اللنة , لآن فى ذلك ما يكشف عن سر الخلاف بين ااعلاء ف 
بعض القمضنايا اللغوية المهمة» من ذلك متلا أن الدرسة العقية تذهب إل الغريقبين ' 
جانى الكلام الإقسافى » أى أنها ترىرإمكققة القصل بين جا نباللفظ ال يض زجائب 
المعنى . أما المدرسة الاجتاعية فين تشكر هقه , الثنائية ٠‏ رسواوطوزق وثرى أن . 
الحديث اللغوى ( كلة كان أو صارظأو جلة ) وحدة متكاملة لا انقصام لجانيهاء 
ومن ثم وجب تحارلبا على هذا الآساس ‏ ومن المعروف عن المدرممةٌ القلية أيضآ 
أنها تنظر إلى المننى اللنوى ا لوان عيثه عترونا فى الذهن أو العقل أو هو عل 
حد تير أومان أحد أتصار هذه المدرسة # , علامة متبادلة بين الومن أو اللفظ 
وبين امحتوى العقل » أو الصورة النعتة لأتىء النى يدل عليه هذا الافظ فى حين 
أن المدرسة الاجتتاعية تذهب إلى أن المعتى اللتوى لين :إلا جموعة | الست ائس 
والمميزات اللغة الحدث اللنرى ( اللرجم) . 


داه 


34ل اتات فى الاسباية ده عمصدق الررماية ٠‏ مداه لى النغارية! م . 

:. ما السر فىأن الكامة واداتره قد.ارتيطعارتياطا وثيقا فى أذهان تل ال كلمين 
,بالانتجليزيه بتلك الفا كيذ بالذات . حتى صارت رمزراً لبا ؟ إن الإجابة عن هذا 
السؤال تذنضى النظر فى العلامات والرموز بوجه عام . حيث أنه من المءروف أن 
هناك علامات ورهوزاً كثرة غير لغوية:. ومن ذلك أن كلية اللغة [نما تحل مكاناً 
واحداً فقط فى الإطان الءام لاممليات الرمزية . 0 


إننا حين نرى ابا كفا فى السهأء نفسر ذلك عل أنه ديل على مطر ريك 
الوقوع . وإذا أراد الكلب مثلا مغادرة حجرة مذلقة فإِنه يرشدنا إلى ذلك بإعبال 
أظافرهقى الباب . فى الحالة الآرلى فسرت ظاهرة طيعية على أنما دلل على ظاهرة 
أخرى » وفى الحالة الثانيه وجدت إشارة مقصودة ندبت السامع أى الماممين والأامم 
من ذالك كله على أية حال , هو عملة التسيل والشلتر ننمسها . وقد إلقت الاجارب 
المشهورة الى قام بها المالم التفسىالروسى باقلوف «مابوط ضوءآ جديذا على هذه 
العملة. فقد اعتاد بافلوف أن نحدث صغير 51 مام فقت تقدعه الطمام 
لكلبه ومن ثم أحدث ترابط عق سن منظرالطمام وراخموجةه وطاممه وبين الصوت 
النى يصاحب تقد الطعام بانتظام ٠كل‏ هذه الإنطراءات المسية كونت جزماً من 
من خبرء عامة مسكررة . وبعدأن اطمأن بافلوف الى امتقرار هذه القرائن الج.ة 
عمد ذات يوم الى احداث الصفير ولكن دون إحضار ااطمام . فوجد ان الكلب 
قد أظبر كل علامات توقع الطغام , وكان الاماب الذى يثير ه احداث ااطعام عأد. 
إحدى هذه العلاماث كل الذنى حدث هو أن جزءاً من الخبرة قد اتفصل عن بقية 
الأجزاء ؛ وكانهذا الجرء وجدهكافيا لاستدعا بقيه القرائن . وقدصاغ لنا الدكتور 
ريتشاردز كلكقصءز8 ,0 عارة معيرة - و إن كانت لة الى حد ما ب يوضح 
بجا الخاصة البارزة لاءلامات » قلك اامرارة هى , فاعلية نائبة ٠‏ معزاها أن عنصراً 
واحداً من خيرة مركبة قد انفرد بأداء دور ا لمجموع , عن طر بق اللياية . . اذا 
صح هذا التعبير . ولنا حيدذأن نعرف الملامة بأ“با ذلك الجزء من الخيرة الذىنى 
ستطاعته أن يستدعى بنية هذه الخبرة . سند لت بير 


.هناك عدد كبير جداً من العلامات الى ا.تميلبا الناس فى اآعا لوم بمضهم 


ا 
بعش . ولعله من الافضل أن تيز هقه العلامات عن غيرها » وأن اهبا 00 
دوف تعرف هذه الردوز مي حأ ة عزنا هذا - بأنبا.. تلك ١‏ ء تلك العلامات النى 
يستممابا النامر الناس فيما ينهم للإيماق وقتوصيل توصيل » ( تعريف أوجدن ٠‏ ووتشاروة ( 


وهذه الرموز من الممكن تدسيميا من وجبات نظ متعددة » فبى قد يذب 
إلها! لحواس الختلفة ‏ ومن الطبيعى آن يكون السمع والرؤية أعظمها منزلة » إذ 
أن أعضاءها أكثر الاعضاء را . ولكن عض الانطباعات المسية الآخرى 
يكن أن يعمل لها حاب أيضآ ء وذقك كاللس فى طريقة بريل للسكفوفين . ٠‏ 2 
الممكن كذلك أن تثير هذه الرموز خطيطاً من [حساسات شتى عا فى أداء 7 ١‏ 
حيث تصحب اليل البصرية التأثير الموسيق وتزيده قوة . وقد وجد ‏ من واجبة 
نظر أخرى ‏ أن الرموذ إما طبيعية أو تقليدية عرفية . ٠‏ فالرموز الطبيمية لها نوع 
من الصلة الذائة بالثىء الذى ترعق زمر إل . من ذلك أن بعض الحركات الم مية 
تمد وصفاً للحالات المقلية التى تعكسها ء وتشخيص إِلمة ادل مثلا طريق التصوير 

أو اليعت إن هي إلا عل شيل أى عيتى على فوع من المشابة الداخلية . كذلك 
يعد الصليب رمزآ طبيعاً للسيحة . ولكن هذا ليس واجعاً إلى أى . مغزرى 
تشيوى , أو هو لم يكن فى الاصل كذاك . إنما سبيه الغزى الذى 3 صلب 
المبيح عن طريق إحاءاته التاريخية . .ون جبة أخرى » فإن الكلمة : منطوقة أو 
مكتوبة , والصنارة كأداة لضبط الوقت أو للإنذار ؛ واستعال اللون الاسود 
علامة على الحرن . وهزارأس دليلا على الرفض وعدم الموافقة د هذه 
كلب ها هى إلا وسائل ورموز تقليدية عرفية » حيث تصبح غير وقروهة خارج 
البيئة ااتى وجدت فا . ذاللون الأابيض لا الاسود لون الحزن فى الصين , وهز 
الرأس فى تركيا يمنى الرضا والقبول . 

وفى اتباية قد تكون بعض الرموذ رموزآ متردة أى وحيدة ؛ فى حين أد 
بعضها الآخر قد يكون نظ] م ركبة ممقدة رن ذلك إشارات الطرى , الإشاراح 
النحرية , مكل أنواع الرموز التى يتفق على استءالها فى ظروف خاصة . والابمد, 


ات 
الى يستخدمبا الصم والبكم . وكذلك اللئة والكتابة . وفى السئوإت الاخيرة شرع 
الفيل.وف الآمريكى تثاراق موريس قتصره؛ة ووايدك وآخرون فى البحت عيا 
إذا كان من الممكن إيحاد نظرية عامة للرموز والعلامات , نظرية جامعة مائمة 
من شأنها أن تعنى بدراسة كل ااممليات الرمزية . وأن تقسمها وأن تين 
الإرتباطات يها ٠‏ ومن ضمن هذه العمليات الرمزية اللغة الإنسائية النى هى أديهم 
أسمى وأحم مثال . 


العضْ ل شا 
الكلام واللغه 

تؤدى الكارات وظائفها بنفس الطريقة اللى تقبعما الرموز والملامات الاخرى ء 
غير أن خاصتها المميزة هى أنها تستخدم أصواتا راضحة العام لآداء هذءالوظائف . 
فالطفل ‏ أو الإنسان البالغ فى بعض الحالات ‏ يسمعم هذه الكات متكررة 
فى مواقف ممينة » حيث تكون مصحوية بظواهر أخرى وعلى هذا النط ند أن 
الاصرات «“/فاحة. تيع مزارا وتكز ارآ وباتتظام مرتبطة ببذه الفا كبة الخاصة ‏ 
وبالتدريج يكون المنصران- الاصوات والمدلول_كلا أو وحدة ترابطية متكاملة» 
فإذا تنكون هذا الارابط ونيت أصبحت الكلمة - بوصفيا جزءآ من من الخرة 
الكلية ‏ ذات قدرة على أن تقوم مقام هذا المدلول . وكذلك المكس ء فإن 
فكرة المدلول تستدعى اللكلمة الدالة عليه بالطريقة تقسبا . 


والكاات ‏ ككل العلاقاى والرموز ‏ لها صورتان من الوجود . وجود 
بالقوة ووجود بالفمل . فكل كلة :سمع أو تنطق تثرك فى إئرها جموعة من 
الانطباءات فى ذهن كل من الشكم وااسامع , اتطباءات الاصرات واتطباعات 
حركات "أعضاء النطق , كا نترك أيضاً استعداداً معيناً لإعادة هذه الحركات 
والإتيانهده الاصوات نفسبا . هذه الإنطاعات أوالفكر»م إسسها علناء 
الس - تودع فى أذهاتنا , ومن الممكن أن قصير حفيقة واقعة فى الكلام التصل ' 
بكل سهولة وطواعية . فإذا ما نحققت هذه الانطياءات برز فى الحال فى ذهن 
السامع ذلك الجزء الياتى من البرة الكلية . وهى الشىء الذى ندل علية هذه 
الانطياءات . 


ولقد أنتشرت الفرقة بين الموجود دالقوة والموجود بالفعل أو بين الآنة 
#وصدهدهمة والكلام طوموم5 إتشاراً واسمآ بين طاء اللغة الحدئين نذ 


سس اعم 


ااسنوات “الآولى من القرن الحاضى :,. ولقد. كان اللغوى ا!سويسرى فرديئاند 
دى سوسير معتهعددة 36 4صدد هموي الرائد الأول وضع مبادىء هذه النفرقة. 
فالكلام ‏ فى نظرة ‏ ما هو إلا وجه من أوجه النشاط الإذسانى , أما اللغة 
فبى وعاء هذا النشاط وأداته : أو بعبارة آخر ى ٠‏ اللغة عبارة عن نظام من 
الرموذ التى يستدعيها حدوث السكلام الفعلى . ويشترك فى هذه المملية كل :من 
الشكلم والسامع ٠‏ وبشترك فها الأول بطريق إيجانى » بوصفه بادتا . والثانى 
طريق سلى ٠‏ بوصفه مستقيلا. “أما الكلام - ععمى القيام بعملية العم 
فيستدعى صور الكايات والرموذ الاخرى ان أنطيعت فق أذهان كل المكلمين : 
ثم يترجمها إلى أصوات فملية واضحة ذات مغزى . 


ولقد تتجت عن هذا لتقابل بين اللغة والكلام جموعة من الظواهر المتعارضة . 
فالكلام ‏ يا يؤخذ من التعريف' شىء عابر سريع الزرال , والحدث اللفوى 
لا بستغرق أ أكثر من لحظات . وهذا يصدق بالرغم من أن وسائل الاسجيل الحديثة 
قد ملحت هيآ من الدوام النى كان من قبل مقصوراً على الكلمة المكنوية . أما 
اللغة فبى ثابتة ومتقرة لسلا إذا قورنت بالشكلام , وبالرغ من خضوعها التغيير 
والتعاور فهى تسير فى هذا الاتجاء بيطء شديد . 5 أن بعض التغدرات الرئيسية 
الى تصيب اللغة قد تستغرق أجيالا بل قرونا طويلة حنى تتضج وستقر . أسف 
إلى ذلك أن للكلام نشاط معتمد مقصود . نا الغ تفرض عليئا من الخارج , 
ويكقسها القرد بطريقة سلبية . ويكون ذلك عادة فى الطفولة . ؟ أن اللنة لا مكن 
أن تتخير أو تقبدل تبما للمراج الفردى , وإن أى إتكار أ تجديد لفوى ‏ وهو 
فى الاصل حدث فى كلام فرد أ أفراد فائقى الحصر كا هو الاغاب الاعم ‏ 
لابد له من موافقة اماعة اللفوية قبل أن يتقرر ويثهت . وقبل أن يحد طريقه إلى 
نظام اللغة . رهذا أيضا يعنى أن الكلام فردى ؛ بيما اللغة اجتاعية : لى أنه نتاج 
نتاج افاعة وملك لها . هذا التغريق بين االوجود بالفعل والموجود بالقوة . بين 
الزائل والدائم. بين الفردى والاجتباعى , يعد حدثأ خطيرا فى تاريخ عل اللغذ 
فى القرن المثسرين . 


3 


ويمكى أن الحص هذا النعريق فى هذا التعريف : الة نظام من رموز صوتية 
مخزريه فى أذهان أفراد اجماعة اللغوية . بينها اكلام نشاط هنر جم هذه الرموز 
الموجودة بالقوة إل رموز فطلية حقيقة  .‏ * 
فالذى مل اللغة حقيقة مادية إذن [نما هو اللكلام الفعلى » كا أن تمليل النطق 
الفمل هو الذى يكشف عن تلك الوحدات الى تينى وتنكون النظام اللفوى . و ببذا 
يثبين لنا أن عملية الكلام لها جانيان , أحدهما مادى زووزهوطم وهو الاصرات 
اللاطوفة . والآخر عقلى لهنؤهدم وهو الممنى المعصود . وعلى هذا تحب أن لسن . 
اتحليل اللغوى فى خطين متواذيين ْ 
وإذا تناولنا تموذجا من كلام متصل وحللناه إلى عناصرء , المادية ؛ فإننا 
سوف نحصل ف النهايه على أصوات فردية » لا مكن أن يذهب معبا التحليل إلى 
أبمد من ذلك . فالصوت هو الوحدة المادية للدكلام المنصل . وهو بهذا الممنى 
له خواص ممصية وعضوية معيئة . :قتاولها بالبحث عل الاصوات ؛. أى ع 
أصرات اكلام . مفردة كانت هذه الاصوات أو فى بجموءات . 


واللاصوات ليست رموزآ م تقلة إستقلالا تاماً , أى أنها لوست ذات معنى 
خاص بها : فالاصوات المفردة . الفتحة والياء واللام مثلالا تمنى شيئاً بنفسبا » 
وما وظيغة هذه الاصوات هى أنها تكون وحدات أ كبر وإذا قارنا بين كلتين 
مثل قتل وقائل فوف تمد أن,ما تغترقان يصفة أساسية فى تاحية واحدة , تلك 
هى قصر الحركة أو طولها . وهذه المقابلة بين التكلمتين فى المامل النى يفصل 
بنه) ديفرق بين معاترما : أما المقابلة بين نحو , بات رباد » فهى مقا بلة بين الجهر 
والبس فى الصوت !اما كن الاخير فبما" . فالاوتار الصوتية سا كنة لا تتحرك 


؟ جرى العرف اللخوى على تقسيم الاصرات اللغويه . إلى أصوات سا كد: 
وى ما يشار إلا بالمصطلح الإنازى فنصم معدم نحو الباء والتاء والثاء الح . 
وإلى أصوا لينة ء, رض ما تسمى طعسنه ( أ حركات ) . والاصوات الايئة ع 


ى حالة التطق باك ء لكنها توثر حت النطق بالبال والدى عم م .وم إعا هو 
الغرق سس الفتحة والكيرة . رلى الظا هرة الممءدة ق عو [رمهجة63ه 0+ 
هى موضع الثير فى كل مهما . وهكذا تنكون كلاتنا ويتميزيعضبا عن بعض 
بطر يقة تبادل دقيق متقى بين هذه المقابلات ٠‏ 


ومن الممكن بعد هذا أن نتذاول القوذج اأسابق نفسه ونحلله.!ا يشتمل عليه من 
ومن المقرر أن أصغر وحدة ذات معنى ٠‏ ومكن إفرادها والنظر إلها من هذه 


ولكن الأصوات والكايات ليست هى الوحدات الوحيدة للكلام . إنتا 
لانشتكل كنات مفردةٍ ولكنا نكون مها ثرا كيب : عبارات أو جملا ووحدات 
أكبر من ذلك . ووظائف هذه الوحدات هى يبان الارتباطات والملاقات بين 
الاتشياء ١‏ أما الا*شياء تفسبا فيرمز إلا بالكلات المفردة ؛ وقد تقوم الكلمة 
الواحدة فى الحالات القصوى مقام التطق الكامل كا فى الصيحة , حريق » ١‏ وفى 
هذه الحالة تقوم الحركات الجسمية والدذم «الموقف اللخوى ميمه [مدادنا بالادلة 
اللازمة للفهم . 

فالصوت والكلمة والتركيب النحوى هى الوحدات الثلاث للكلام المتصل . 
وهذه الوحدات تدخل فى النظام اللغوى الخاص كل عضو من أعضاء الجاعة 
اللغوية بعذ أن تستخلص من أحداث كلامية لا حصر لبا . سواء كانت هذه 


ح فى اللغة العربية هى الفتحة والكسرة والضمة فصيرة وطويلة . وهناك نوع 

ثالك من الاصوات يعرف ٠‏ تأنصافى أصوات اللين » ( عامج زردمء ) وتمثل 

هده الاصوات ف الياء والوار فى العريية فى موافم صورتية معينة . ( المموجم ) ٠‏ 
(9) عن وظائف الاير فى اللغة الإتجليزية بيان نوع الكلمة فى هذا انال 

تكون الكامه إسما حين يكون الثر علىالمقطم الأول . وتكون هذه الكلمة نه يا 
فعلا حين يكون الانر على المقطم الثانى والاخير . ( المترجم ) . 


ساسم 


الوحدات ء مموعة أم متطوقة , وى الموقف التاسب يستحضرالامل هلءه الوددات 
و يتعرف علها اأسامع بسرعة إننكاس #ضوء وإطراده فإذا كان هناك قصور أى 
نلف فى هذه العملية ان ذلك ذائلا على أحد آمرين : إما أن امثال لم يستقر ب«د 
أولم يمد مستقراً إستقراراً قويا فى تظام الاغة » و إما أن هناك فصوراً فى 
«علومات الفرد , وهذا القصور علدى بدا . بل هو ثىء لا كن التخاص منه ٠‏ إذ 
لابو جد عقل بشرى مهما كان كبيداً - دلو كلنةعقل البافرة كشيكسير - ,كن 
أن يعى كل التّررة الافظية لاف الانجليزية بكل مصادرها ااضخمة الواسمة ٠‏ 

والثرئة الأفظة مذ! الممنى ليست فى للواقع إلا جملة رصيد الا“لفاظ الجارية 
بين اللتكلمين ٠.‏ ومفر داك هذه الثرر متداغلة فما ينها إلى حد بيد . رلدكنها 
تنضمن , إختلافات مهمة ترجع إلى المداج الفردى رالتفأة والحرفة بالبيئة /9" . 


6 هذا اافصل كله مينى على أساس أن الكلام الاننانى فى عومه يتصمن 
جائبين أو عنصرن مختلفين . أحب_دعها : عقلى جماعى أو إجتماعى ٠‏ و#اذيما : 
مادى فردى . وترجع هذه الفكرة فى جوهرها إلى ذلك الممدأ الذى إشكره 
دى سوسير وااذى يقضى بالفرق بين ثلائة مصطلحات وثلاثة مداولات فى مجال 
البحث الاغرى . هذه المصطلحات هى : مهسعدط أى الافة يلام المطلق أى 
الكلام الإنسافى بوجه علم ى منسهددا أى اللعة الممينة كاللغةلفرةسية أو الانجليزية 
أو المرية مثلا ء و متمديب أى الكلام فالقنة بلي المطلق. عند دى سوسير عبارة 
عن الميول والقدرات الاغورة عند الازيان مسمّة افة . وهى إجتاعية وفردية مما 
وهى أيضاً غير متمجا نسقمتعددة الاشكال والانواع . ودراسة الائة بهذا !أمنى ست 
دن ووظيفة عل مغين . و اللغة لاميئة موصهط على وظفة: جاهير اللشكلمين فى اليرثة 
الاغوية المعينة وهى عبارة عن جموعة من التخلم والقوائين الانوبة انخزونة فى عقول 
هذه اينماهيى , والاغة سبذا الممنى جثل هانب الالجتياعى من الاضية وهى موضوع 
البمع فى هل الأنة أما الكلام فهو وظيغة الود اشكم بلحل » عهو عبارة عن 
الآحداث اللعوية النى يميئها الحدكار قت اكلام القمل . واأكلام ثىء فردى ٠‏ 


سدع عد 


حأيه ثىءثانوى بالنسبة لعل اللغة »إذ مكان دراستهفى عل الافس. ومن البديه أن 
ركز دى وير [هتهامه بعد ذلك على التفريق بين اللغة المعينة والتكلام . إذ هها 
الجا نبا ناللذان يعنيانه . واللذان يكونان كلا لا نص بدراسته اللخويون ولا غيدهم 
هن العلماء إذ أن هذا الكل ثىء مطلق لا وجود له فى الخارج بذاته وما يتحقق 
دجوده فى عناصره وأجزائه المكونة له . وتتمثل هذه الأجزاء والمناصر فى اللئة 
العيئة والكلام . وقد تبع دى سوسير فى رأيه هذا عددكبير من اللغويين ٠‏ منهم 
تلبيذه تشارلز بيه وبالمار الاجليزى وكذلك جاردبين الذى ألف كايا كاملا 
بعنوان ١‏ الكلام واللغة ٠‏ مهعدهدمة 5 طومديه . ومن تيعه فى ذلك أيضاً 
أولمان مؤاف هذا الكتاب . ولكن! كثر اللغويين المعاصرين ‏ وفى مقدمتهم 
أتباع المدرسه الإنجليزية الحديثة بريادة أستاذنا فيرث ‏ لا يرون هذا الرأى ولا 
يأخذون به ٠‏ فالتفريق بين اللغة (أى اللخة المعيئة) والكلام عندم ليس له ما ييرره 
من حيث المنطق والواقم » إذ هما جانبان: لثىء واحد » أو هيا مصطلحان يطلقان 
على #سمى واحد ء وكل منهما اجتهاعى وفردى »كل منبما عق رمادى , رهما 
متداخلانٍ إلى درجة يصعب معها التفريق بينهها ٠‏ فكلام الفرد ليس إلا ,أسلوبا أو 
مثلا من كلام اجماعة » وكلام اللماعة ليس إلا حصيلةكلام الافراد . 6 أن هذه 
المدرسة تشكر التفريق.ين اللغة والكلام لأسسابمنوجية أخرى منها أن هذا اتفريق 
يتضمن أن بعض عناصر الكلام الإذسانىعناصر عفلية محضة ( رهذه تتمثل فى اللغة 
على الرأى القائل بالتفريق) وبعضنها الآخر مادى صرف (وهذه تتمثل فى الكلام) . 
وهذه الثنائية فى عناصر الكلام الإذسانى لا تعترف ا هذه المدرسة التى تؤمن بأن 
الكلام ( من أى وجبة نظر إليه ) وحدة متكاملة الاجزاء والضاصر ولا بموز 
الفصل بين جوانيه ومن هذه الاسباب أرضاً أن الفرد ‏ فى نظر هذه المدرسة ‏ 
ما هو جزء من بسّه وهو عثل صحيح لها , وهو فىكلامه براعى - بطريق شعورى 
أو لاشعورى ‏ القاذج اللغوية التى تعارفت علا الماعة » ومن ثم جاز لنا أن نعد 
لغته صورة حمحة للغة الماعة » دهى لذلك جديرة بنمسها بالنظر والدراسة . وإذا 
كان من الضرورى أن تفرق بين الجانبين جاز لنا أن نسمى أحدهيا , لغة الماعة ء 
والآخر , لغة الفردء طبقا للزادية التى تنظر منها إلى اللوضوع . والح أن سس 


حصان" -ه 


مسد 


ب دى سوسير فى قوله بالتفريق بين اللغة وافكلام متأثر بإآراء بعض علداء الإجتماع 
فى التفريق بين ما سموه , العقل أو الشعور الجاعى » و « العقل أو الشعور الفردى» 
وهذه فكرة قد نولى الرد علبا كثير من العذاء . من ذلك مثلا ما قرره يسبر سن 
من أنه لو صب أن كل أفراد اجموعةالاجتماعية الواحدة أو معظمهم فكر, وا بطريقة 
واحدة وسلكوا فى الحياة مسلكا موحداً ما جاز لنا أن تقول بوجود عقل جماعى 
وما يكن أن نقول إن هناك عقولا متعدة يشبه بعضها البيض الآخر ومن ثم 
فكرت بطريقة واحدة وسلكت فى الحاة ملكا مقدابها ( الأرجم ) ٠‏ 


إن :وق الكلعة.امنهلوقة على .الكلمة ,المكتوية أمن. مرعلى به ». يحيشة لا يقبي 
تحال من الأحوال. أن يقلل من , شن ذلك الوورر الذى تاعبه . للطباعبيتة فى عالمئه 
الحديث . وهذا الافوق ليس حاجة إل برهان من الناحية النظرية الصرفة . 
فالكلام أسبق من الكتابة فى تاريخ الإشرية وفى تاريخ الآفراد كذلك . .بالرغ 
من وجود أجناس وأشفاص أميين فإنه ليى من الممكن عادة كتابة اللغة القومية 
درن التحدث ما . ولكنا نلاحظ من جهة أخرى أن إمكانية الصوت الانسانى قد 
ضيقت محال الكلام تضييقاً بالغ . بحيث لم يحد الناس بدا منذ زمن طويل ‏ من 
استمالالكناية كلا احتاج إنسان إلى مخاطبه إذسان آشر غائب أو إلى عخاطبة جمبور 
كبير متفوق . ومعنى هذا أن دور اللغة فى بث الآفكار ونشرها , وفى اللأئير 
الأدى والثقافى والتروى الذى تحدثه خارج فصول الدراسة ‏ يكاد يكو نمقصورةآ 
على الصورة الكتابية للغة . غير أن إختراعين حديثين ‏ وهما التليفون فى الاتصال 
الشخصى والمذياع بوصفه أداة للثشر والإعلام وومية لرو عع الآدب فد بدءا 
يعملان على إعادة النوازن بين الكلمة المكتوءة والكلمة الماطوقة . وأدغلت فى 
الرقت نفسه على كل حال تسينات فنية كثيرة على الكلمة ا مكتوية ‏ فى الصحافة 
بخاصة ‏ حتى أصبح شيوع اللغة للطبوعة فى حياتنا العقلية العامة أمرآ مارآ 
لايقيل المتازعة . : 

ومن الطريف أن نعل أن الحروف اتى :ستعملبا فى الكتاية وف الطباعة يكل 
أنواعيا ما هى إلا إمتداد لظاهرة ترجع إلى عصور ما قبل الناريخ , بالرغم مما 
تعرضت له من توسيط واتنكيف لم يبعدا مها عن أصلبا الأول . 


وفى جر التاريخ ظبرت الكتاية فى أطوارها الآولى فى ثلاثة مرا كز كبرى من 


ابا سس 


جا كن الجضلدة ٠‏ ببهى الصمين ب العراق تدس مص .. ور جع نظام الكناية. فى 
الاخة. الإ نجليز بة إلى امير وغليفية المصن» ةل يكاقص فى أسا بها كتابة تصبويرية : أىي أنها 
كاقس ري ب بالود اليد الفكرء ٠‏ فكافت ربوز تدل على الاشسيياء. لابعلى 
الكاات . وعندما أخذ,الساميرن هذا النظلم ق النصف الاول من الالف الثانية 
قبل المبلاد:أدخلوا. عليه إتبكارا مبما , فأصبحس الرموز المصرية تستغل فى الدلالة 
على الصوت الآول من الكلمة السامية التي تصتى الثىء الممثل بالتصوير ٠‏ عن ذلك 
مثلا أن الكلمة السامرة النى تدل على « منزل ب شد بيت طمط . ومن ثم فقد أخذ 
الرمز اللصرى النى, مثل ‏ النزل ٠‏ ,ليدل على صوت الباء فى السامية ٠‏ وكلة أف 
الساميةممناها الثور » ومن'هنا أصبح الرعز انك كلن يمنى « الثور فى الحميرءغليقية 
يدل على صوت !لأف فى اللغة اامامية ( علا يل بو جد شبه حتى الآن بين هذه 
الألفويين الحرف الإنجليزى و ) 930 وعل هنا فالكلمة الإنجايزية عمطوضونه 
ب المشتقة من كللة [غريقية إمناظرة مأخوةة يوعرها من الإسعين ااساميين للحرفين 

الآولين من الأيحدية السامية تعنى ء تور سم بيت ء لو نظرنا [إمها من ناحة 
أصاما واشتقاقها التار يخيين .يا لا يرال العيه راضحا بين الحرف الإنجليزى ٠‏ د 
الرمز المصرى الدى يدل على ٠‏ المين » ٠‏ وعقة النظام الكتاق الذى أخذه الإغريق 
عن الاين والنى إنتقل إلى الرومان عن طويق الاغريق صار فيا بعد أساسآً 
لا للابحدية الاتجليزية لخسبء بل ولابجحدية اققبائل الالمانية القدعة » وللايجحدية 

« السيريلية » التى كان يستعيلبا |-لافون التتمرن إلى الكنيسة الشرقبة » دالى 
لاترال حتى الآن آستعمل فى روسيا وفى غيرها من الغالم السلافى 1" . 


يلين من هذا أن القاعدة الاساسية كانت تصيص حرف واحد ,لكل صوت » 


)٠١١(‏ هذا اليه واضح من الناحية الصبوتية ٠‏ وكذلك بو جد نف 
التااحية .لكا ببة .فما لوررجعنا له تاريخ كتاية الآلف الساسة (٠‏ النجم). 
ا العم الا اه ديرن تذسب إلى القديس زموه الذنى 


ساون اعت 
وأ أنه من الطييتى أنهذا الحرف لم يكن يستعمل: لكل مثل أو صورة من الصور 
الخثلفة لهذا الضوت 11 ٠‏ وهذء القاعدة الثى انبعت بدقة واطراد كبيدين فى النظ. 
الى ابتدعشقيا بعد لأيحدية الصوتية منه مهام ٠‏ «مفيون مسو" قد طبقت 
بصورة أد بأخرى فى بعش اللغات ,-كالايطا لية والأسبائية والامانية والروسية » 
خيث توصف أبجدياتها بأنها أبجدياث صونية منمطمطملة عتهدوطم 395 , 


(؟1) القصود بالصوت هنا ما يظلق عليه فى العرف اللغوى الحديت « الوحدة 
الصوتية » أو « الفوني » عنثمصمطاط » وليس المقصود يه الصوت المفرد الذنى هو 
صورة أو مثل من الأمثلة الختلفة الى تتدرج تحت هذه الوحدة . ويمكن توضيح 
ذلك بالصوت المعروف فى اللغه العربية بالفتحة مثلا . فبذا الصوت - من حيث. 
كونه يختلف عن الاصوات الأخرى فى الوظيفة كالكسرة والشمة ‏ ._بقطم النظر 
عن السياق دا موقع المعينين والذين يمكن أن وستعمل فهما ‏ يسمى وحدة صوتية 
أو فونها . ولكن هذا الصوت نفسه له صور أى أمثلة مختلفة هسب اأمياق الوق 
الذى يقّع فيه . فبناك مثلا الفتحة المفخمة . والفتحة انى فى بين الافخم والارقيق . 
ومع ذلك فبذا الصوت أر بعبارة أدق » فبذه الوحدة الصوتية يحوز أن برمز [لبط 
( بكل صورها ) يحرف داحد أو علامة ميزة واحدة ( المترجم ) . 

(1) الابحدية الصوتية ددفون مدهئ متاعدوطط عبارة عن نظام معين من 
الكتابة براعى فيه كثيل النطق غثيلا واضها حميحا . والايحدية الصوتية نوعان : 
الادلى أبحدية دعامة أو واسعة * صمتامتءوصوعة لقمدط ؛ رقا بمخصص حرف 
واحد فقط لكل وحدة صوتية أو فونم , وذلك كتخصيص حرف واحد أي أبة 
علامة يميزة فى اللغة العربية مشلا للدلالة على الوحدة الصوتية المعروفة بالفتحة . 
.والابجدية الصوتية ألثانية أيحدية و دقيقة أى ضيقة د0 رز لوصوم «ممتمم > 
وفهسا مخصص حرف مستقل أو أبة وسيلة مميزة لكل مثل أو صورة من صؤر 
الوحدة 'لصوئية التى تتعدد بتعدد السياق والموقع وذلك كأن تمخصص ثلاثة أحرف 
مختلفة أو ثلاث وسائل ميذة الآصوات المفردة اثلائة التى تندرج تحت الفتحة 
( انظر الملحوظة السابقة ) . والايحدية امصوتية بنوعها يقصى استء الها عادة على م 


:8 م 


او لكن هذا النظام لم يطيق فى الإخة:الاتجلقية.والفرةمية والابرللدية » حيث 
تكتب كذائها لا 5 تتطق اليوم ٠‏ بل كا كافنته تعلق مئذ. فئات السنين ٠‏ فالحجاء 
الاتجليزى الحالى مثلا ما هو إلا إذمكاس تيم إلى حد بعد للنطق أيام تشوسر . 
فتحن لا نورال نكتب كلية عاموط اثئيات هو ء وذلك لانها كانت ناطق بالحركة م 
الطويلة حوالى سئة ١6.٠.‏ ميلادية , بالرغم مون أن هذه الحركة قد تطورت إلى ند 
يعد ذلك بقلل للللية 


ست "بحوث العللية وما شابهها كالدراسات الخاصة بتعلم اللغات الاجنية . وهى 
تختلف عادة فى نظامبا عما يعرف بالابجدية الاملائية بوطتزميهوطامن . وهسسذه 
الاخيرة عبارة عن ذلك النظام من الكناة النى ستعمل فى الكتاية المادية فى 
الحياة اأعامة . والاحدية الإملائية يشترط قبا ف الاخرى تيل الاطق بلا 
يسا . ولكن المشاهد ا الحوظ أن أكثر الأيجحديات لا تراعى هذا البدآ أو 
لا تحافظ عليه وذلك لإسباب كثيرة منبا : ١‏ ) أن إستءال هذه الايحديات 
الاملائية فى بئات اخوية راسعة مجمل من الصصب - بل من المستحيل ‏ علها أن 
مثل النطاقكثيلا دتيفآً . وذلك بسببتتوع نطق راختلافهاخنلافً كبيرا بينأفراد 
هذه البيئات . (؟ ) قد يراعى ميدأ تتثيل تق نى هذه الابدات فى أرل الآمر. 
د لمكنها مرور الوقث لا تقوى على مقابلة حطلية الاطق مقابلة دقيقة » !هب التطور 
السريع الذىيلحق بأصوات اللغة . مع بقائها هى فصورتما القديمة . وقد وضطرنا 
الآمر حيتئذ إلى العمل على [صلاحبها حتىتقايل النطق الماطور . والايحدية الاملائية 
النى تراعى الاطاقء_”مم ل عل تمثيله ثلا حيحا توصف ‏ عادة - بأنها أيجدية صوتية : 
غ6طقطولة علنهدوواط. رتعد الايحدية الامقاتية الخه|امر بية من الايجديات الصوتية. 
وذلك لان هذه الايحدية ‏ فيا لو قورنت بتيرها من الابحدات - تششمل على نظام 
دقيق لللكنابة من شأنه أن مثل النطق تمثيقا صحيحا إلى درجة كبيرة ٠‏ بالرغم من 
أنها لا تطيق تطبيقاً كاملا فى بمض الحالات ء؟ فى نحو الرحن . هذا , داود اله 
لكن هذه الحالات معدودة يمكن إدرا كبا إسبولة . 

(14) الحركة ه العلوبلة تدبه الضمة المياقةالنى تظبر ف نحو كلنة ( يوم ) اأمامية. 
أما الحركة ‏ فهى مثل ااضمة القصيرة التى تظير فى نحو ( خذ) مثلا ( المترجم ) - 


لم دع اه 


:..»...فإقكاها أملنا ‏ الميذأ. امسو قح التلكلاية وطن بنتاء: جاليك ,الاق .اللارريق أمامنا 
ويف يمصسم ملعا بكل :أن اجن /اسعوناسلة و الفمقيدات وسكا هر عط خدك بالفعل 
الشاع أنسا قف امتنليين الذي يحسحدرنمسئولين عن كثين:فن. التوهام قى اطلجاء 
الإنجلرى .: نينم الذن دسور!: المريفى طن التكاعتين جتادمة د +460 بالرغم من 
أنبما" ماحدرتان عن. الكلسين. الف رانتيك. مننمة ى «مدذة ٠‏ لا عن: الشيغتين 
اللاتينتين نطق ر معسرزطدق .كا أن القياس الخاطىء قد أدى:إك [كام الخرف 
و فى الكلمة الإنجليزية صعتوة مع أ! كله سكسونية قدعة لم تشتمل فى وقت من 
الارقات عل هذا الحرف ,كا يرل على ذلك مقاب الأمانى 4صوائط ولكن هذه 
الكلمة الإنجليز ةق الغتاطت فى مرحلة دعينة من مراحل #ارضرا عرادقبا ولع 
للأخوذة عن الكامة القرنسبة القد ممة هزوذ ( وفى الفرنسية الحديئة عزز ) الى ترجع 
يدررها: إل الكلمة االائيئية متمعدهة ٠‏ رهذا التوع من القياس «ألوف جداً فى 
تار كل اللغات , ولكته لا بتطيم تقير المنيخة المكنوبة دين تأثير على الاطق 
الفعلى إلاى اللغات ذات الابجديات غير الصوئة فقط . 
وفى حالات أخرى . قد تأثر الكلمة الاطوقة نفسها يمقاباها المكتوب . مشال 
ذلك الكلمة الاتجليزية : «مطتدة فالخرف طلم يكن موجوداً فى الكلمة الفر:سية 
جماءسة أأى فى المصدر المباشر للكامة الاتجليزية ولاق اللاتينية عموئصة الى 
هى اآصدر الاصلى لا . أما الصيغة التى تشتمل على له فلم تكن فى بأدىء 
الامر إلا تنويعا كنايآً هذه الكلمة ٠‏ منحبا مظيراً إغريقيا زائفاً ٠‏ وفى اية 
الامر . طابق النعاق صورة الكتابة, وتتج عن ذلك صوت الاء الموجود 5 
الآن . وعل المكس من ذلك قد يتوق التطور الطبيعى أ يتأخر عن طريق التأثر 
بتظم الكتاية المحافظة . فلي هناك ما منع من القول بأندكان من الممكن أنتةطق 
الكلمة : متطتووة مثلا بصوت الشين كا هر الحال فى هدبووة ؛ لا بصوت [[أمين 
. متبوعاً بالياء » لو لم منع المنيغة المكتوبة هذا اتطور . 
ولقد #عرض نظام الكتابة فى كثين من بلادالعالم لنوع من الاصلاح و اتسين . 
أُما فى اللغة الاتجايزية فإن عدم وجود نظام ثا بت فى الكتابة قد روصل إلى درجة 
تتدعى إخلاحاً مناسباً معقولا .- بل إن هذا الاصلاح أصبح ‏ فى الواقم - 
أموآ لا غفن منه على ص الايام . وقد جرات:مناسيات كثيرة حول الأرزاء اللؤيدة 


لم إغو سمه 
والمارشة الإحندات غورة املة فى نظطاح' ككاية الانة الإنجليزية.. وفدكانة التحمس 
«الشه يد الذى أبداء'برنارد شو إزاء ضرّدرة #خلم تضير لت جوهرية فى لظا مكنا بة 
هذء' اللغن» الفضل لكي :ىمنا قكة هذه القضية بالبرلمانا حديثاً , وفى أن للإفتراح 
اذى ينادئ بالإصلا كاد تحظى )خم افقة.. لولاسرقوفصد قليل جداً من الأصوات 
فى طريقه . وبالرغم من هذا كله.ء فإن المشتشلين لليراسات لللغوية لا ترتاح نفوسوم 
إلى:مثل هذه الخطط., الاصلاحية , , وتقك الأعنيا ولت عدة يسرك وتهاءجيداً . 


فبئاك أولا العامل الجغرانى : من لأعربرق أن اللغة الاتجايزية لغةواسعة 
الانتشار إلى أقمى. حد وتشتمل على عدد مت اللبجات دالصور الكلامية الاليمية 
فى الجرى الريطانية. نفسها , هذا إلى جانب طا تتضمته من اختلافات أعيق وأبعد 
عدى فى بلاد الكو منو لث :وف .الو لايات القتحهة . وبالرغم من أن نظام الكثابة فى 
هذه البلاد.الاخيرة قد خطع لنوع من الوسط ء فإنه لا: برال حى الأن شديد 
الصلة بالنظام المتبع فى بريطانيا وادا أن فق + ما الاساس النى يمكن أن يمد 
عليه نظام الحجاء الجديد إذن ؟ هل من المتكن أن يوجد أساس واحد فقط ؟ إن 
الامكانية الاخرى ‏ وهى اتباع عدة تظلر على أساس إقليمى ب سوف تكون 
: ضربة قاضية على وحدة اللغة . ولقد أمدتنا اقصين عثال غاية فى الأهمية . بوضضح لنا 
ديد الكتابة بوصفبا عاملا من عوامل العاسك اللغوى فياك فى هذه البلاد 
لا يستطيع كثيد من التكلمين باللهجات اممتلفه أن بتصل بعضهم بدبعض أو أن 
يتفاهمرا إلا بطريق الكتاية التقليدية ٠‏ 


هذه المناقشات ان نولدت عن اامل الجفرافى تعززها مناتشسات أخرى 
مستمدة من غامل المن ‏ ويتضح ذلك ءن تساؤل الاستاذ ل .ر . بالمار» حيث 
يقول : « بأى نظام من نظ الكتاية بحوز ا أن نطبع ررائع الآدب الانجليزى؟ 
إن تطبيق الاطق الحديث على آثار شيكسبير مثلا لن يكون إلا تزيفاً للحقائق ٠‏ 
وإذا خصصنا نظام الكتابة القديم الل هده الأثار ثم طبقنا النظام الجديد على 
المتون الخديثة ء وعليتاه بالمدارس الاتدائةهء فإن الآادب الاجازى سوف يصبح 
يميد امال عل ىكل من ليس ديه الوقت وقصبر لان يمل نظام الكتاية القديم + - 


خسن - 

وأخيرآ : هناك فى بنية الافة الإتجليزية نففسها من الخصائص ما بقف مائلة 
دون أى إصلاح جوهرى فى نظام السكتاية . إنه ليس من محض الصدفة أن قصر ' 
بعض اللغات ‏ كالإتجايزية والفرؤسية والصينية ل على السك بطريقتها اامتيقة فى 
الكتابة بصورة أفوى وأشد من اللفتين الالمانية والإيطالية . فبذه الاغات :طورت 
بأقصى سرعة وتعرضت لاعنف صوراللحت الصوق , وما إن طرحت بيدا عدداً 
كبيراً من مقاطعها غيد المنبورة أو اختصرتها حين ولدت بجموعة أساسية من الكلات 
القصيرة ذات المقطع الواحد . وهذا واضح بصورة تلفت النظر فى اللغة الصينية . 
ولكن هذا الإتجام أفسه موجود فى اللغتين الإنجليزية والفرذسيه أيضاً ٠‏ وكدات 
إزداد عدد الكليات القصيرة فى لغة ما كانت فرصة وجود المشترك الافظى أعظر » 
أى وجودكلات مختلقة الممنى متحدة العمرت , ومن هنا كانت اللغنان الإيجليزية 
والفراسية معرضنين ‏ إلى حد بعيد ‏ للغموض النائىء عن الاشتراك الأنظى : 
غير ان إمكانيات الغموض هذه مقصورة فى حالات كثيرة عن اللغة المتطوته . 
يرجع الفضل فى ذلك إلى نظام الكتاية فى هاتين اللغتين ٠.‏ ومن ثم لا من أن يقم 
خلط من حيث الصورة الكتاية بين وققر ترلتطوزم ه د وقق برلنطواصة و 
أو بين عندع عط و نمع وثط الخ 20 . ومن الثارت أن هناك نوعا فريرآ 
من التوازن الدقيق بين مختاف درافع االتطور الصو دبين اتحامات الدر قَّ نظام 
أبة لفة . فأى إصلاح فى نظام الكتابة يغفل هذه الحقائق لابد أن يفسر هذا 
الوازن . 

(16) وغطوتم ف لالتطئتدة تنطقان بصورة واحدة ويمكن توضيح ذلك 
بالكنابالصوتية هكذا ٠‏ نلانمدد وكذلك بتحد التطقفى منهج د عزمج : وصورتب.ا 
الصدوتية هى امج . _يتضح من هذا أنه قد بقع خاط بين ذه الكلمات ى 
الكلام المنطوق ٠ك‏ قد حدث غموض نائىء عن هذا الاشتراك اللفظى . أما فى 
الكنابة فلا خلط ولا غوض ٠‏ حيث أ نكل كلية لها صورتها الكنا بية الخاصة ما 
دنشير مثل هذه الحالات إلى أهمية الإححفاظ بطريقة اللكتاية التقليدءة ى الف 
الإنجليدية ( القرجم ) ليد 


ست 9ج سم 
رمع ذلك , فإن وجود صورتين للكلمة ‏ إحداههما منطوقة والآخرعه 
ا يعقد طبيعة الكلبات من وجوه عدة » بل إن رموز الكليات نقسبا 
. تصبح أكثر تعقيدا .ذلك بأنه إلى جانب الاتطباعات الصوتية الختافة النى. تتركها . 
8 النطوقة يحب أن #شاف الور الصرية لشكابا المكتنوب ٠‏ تضاف 
إلمبا جمرعة اخرى من [نطباعات الحركة ء رهى الإنطباعات الى تنضمنها عملية 
الكتابة ( والكتابة على الآ الكاتية والاغتوال . . ال ) وللكتاية ] أيضا تأئهي 
جوهرى على اختيارثنا للكلات . إذأتها تتضمن مسسّوى مختلفا من النصير اللخوى 
والكتابة ‏ حين تفارن بالكلا المنطوق ‏ تعد سيلة أ كثر احتواء على العناصر 
الذهنية والعقلية . وهى تقوم يوظيفتها خالية من وسائل التعبير الفنية الموجودة فى 
الصوت الانسانى 52 تقوم هذه الوظيفة دون مصاححة حركات الوجة والاشارات 
اللوسصية الاخرى . 
كا أن النتغم والايقاع لا بمكن الاير عنهما فى الكتابة إلا بصورة ناقصة 
بوساطة نايب الترقم ورضع الخطوط تحت الكلات » أر أية وسيلة أخرى من 
الوسائل الخاصة بالطباعة . والكتابة فى الوقت نفسه أسلوب من أساليب التعريد 
الاكثر دقة وأناة :ومن الممكن محوها أ اسستيدالها أى تمسيئها ودوامها النى 
بمنحها ‏ على الاخص فى صورها اللطبوعة المتنوعة - مكأنه ممتازة من شأنها أن 
تؤثر على الاغلبية من القراء العاديين » بالرغم من أن إستخدام , جباز الإملاء » 
مممطجم :01 قد يتحدى خاصية الددام هذه إلى حد ما . وهى ‏ سواء من حيث 
الالفاظ اللى 7ستعملبا أم المعانى الى تستخدمها ‏ تتضمن عتابة م إعالا الذهن 
أكثر ما حتاجه الكلام المخطوق الذى هو اتيعائنى وتلقائى فى أساسه » ومن هنا 
كلن الرق الذسى فى الاسلوب الخاص بالكتاءة . أضف إلى ذلك أن الكناية لما 
اصطلاحاتها الخاصة وصيغها النقليدية كالعبارات التى تختتم يها العبارات مثلا , ؟1 
أنها قستخدم كلات وأساليب نوية» يمد إستّءإلها حذلقة فى الكلام المنطوق . ومن 
الطبيعى أن ننكون هناك بعالات كثيرة مشتركة بين الكتابة والكلام . . فعض 
أساليب الكتاية قريبة الشبه جداً بالكلام الدارج ‏ كا أن بعض صور التعبيرات. 
التقليدية فى الكلام المنطوق لها مسحة أرية راقية الأسلوب . ولقد لاحظ شيشرون. 


0 
امن قبل أن حن ققح الحا #تخدم لد ةءرقيقة.منمقفن ينها تتكبدبو. الرسائل 
الشخصية بالاثساليب الدارجة فى الحيلة اليومية ...ومبما يكن من أبس . فإن الكناية 
من شأنها أن. تخلق: تماذج من تبه أرق :من #اذج الكلام » لقد كان لما تأثيرها 
الؤاضح فى هذا الشأنق كل عصور التارر و لقد.اخترعس.للكتابة لوق الام على 
يد الاساطات الديذية . وكانت رهته اللطان أيضاً أول من مارسبا (-وللمروف أن 
كلة فير رغليق ممناها , النقش المقدسء فح الاغة لليونانية ) . وقد ظلت المكناية 
٠‏ محتفظة - إلى حد ماس بهذ الآصل البعيد الخاعن با طول مدة تمطورها اليالفة 
ستة آ لاف عام . 


' ال ض افر قم ٠‏ 
الكلمة. 


الكلمة كا زأينا ‏ هى أصغر بوحهة ذات ممنى اكلام واللغة» يد أنه 
ليس هناك تعريف وحيد أو تغريف جامح انع ثل: هذا التوع من المصطلحات 
المجردة » فهى مصطلحات_ يصعب تعر يقبا ينكان من السبل عادة التعرف عليها . 
ولقد اقترحت عبارات فنية شتى .يقصه بآ إلى بيان بعض الجوانب الأساسية 
الكلمة . فبناك من العللاء من متم يوظفها بو ضفبا وحدة الامين» رمنهم سس يعدها 
«أصغر صيغة حرة » ( وهذه عبارة بلومفيقد ) » زيعنى هؤلاء بذلك ( 5 صرح 
ل . ر. بال مار ) أنبا أصغر وحدة كلامة تدرة على القيام بدور نطق.قام كا 
مثا ل لاسا بق : . حزيق 1» . ومدرسة فكرية ثالثة تفضل ممنى الكلمات 'بأنها 
مقا يلات استدلالية ومرمتصدمع «متغتد ةمع ( رهذا رأى ج .٠ر.‏ فيرث ) : 
وى هذه الحاله يكن تناظر الاصوات هو #يصل فى الآمر . وتوضبخ ذلك مثلا 
أن استيدال الاضوات ذات الصفات المسزة شير ما ؛ أو إَافة هذة الاصوات 
أو حذفبا يؤدى "إلى وجود كلات جديدة - وعلى هذا الاخر , يؤدى تفيل أى 
عنضر من عناصر الكلمة ونم مثلا إلى صهرورتها صن ,دوم ,اام «الإضافة 
إلها تصيرها صادة وأما الحذف فيحولا إل دز وهكذ!: 29 . هذه الطزيقة 
نفسها , يؤدى تغيين البكلات إلى تغيين مضمون. ارا كيب. أو اجمل اانى تشتمل 
(1) اللغة الإإيجليزية من الممغات النى_يسهلى فيها تطيق. نظرية , الاستيدال ء 
بين الاصوات المطريقة الموضحة بالامثلة الفكورة على أنه من الممكن 'برراد أهثلة لهذا 
النوع.من. النقامل الاسقبد الى » فى اللغة,العربيه.نحو د قال جال » قيل قاد ؛ حيث 
استبدل صوت واحد بصوت آخر ىكل كلية . أما الزيادة فيمثل لحا بنحو أقال 
وااتقص بنحو لك ( المترجم ) 5 
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طها . فال : , هو كتب كتاباً جيدا» » قد تتحول إلى , فى كنت كتاباً جيداً»» 
ه وهى قرأت كتاباً جيداً » » , وهو كنب قصة جيدة أو , ه ركتب كتاباً رديئا » . 
وهكذا للشأن حين تضاف بعض الكاات كا فى « هو لم يكتب كتاباً جيداً أبدأ» 
أو حين تحذف نحو ه هوكتب كاباً » أل : 


وبالرغم من أن التكلم العادى يا هر المفروض- لا يعر ف كل هذه القضايا » 
فهو مع ذلك شاعر بالكلات ومدرك لها إدرا كا قويا » ذلك بأن الكاات منطوقة 
ومكتوية ‏ تمع بقوة خفية غامضة مذ أقدم أيإم الثار يخ المعررف . [إنها مثلا 
تسغل ىكل أنواع الرق وتعاويذ السحر ء ؤقديها ءا الناس فيعمدرن إلى تحريم 
استعمالها أى إلى تضميق محال هذا الاستعيالء 5 سنبين فى الفصل الخاص «باللاه ساس» 
ممؤوة 77 . وهذا الوضم ليس متصوراً حال من الاح وأل على الماعات 
البدائية , بل إنه لا يرال بتعكس فى عاداتنا الخرعبية » وفى خرافاتنا اللغوية 
الآخرى يا ينتكس أيضاً فى ذلك الاسلوب الكلاى المسمى , حمن التعبيد » 
مستدع طرييه وى إحجامنا عن أن نقول « للأعور نا أعورء مثلا . وهذا يفسر 
اعتقادنا الضمنىالساذج أنالاشياء امجردة ‏ التى هىفى الواقع من صنع الإنسان- 
لحا وجود حقيق : ذلك الاعتقاد الذى يتمثل فى تلك الفكرة البغيضة الس عنببا 
« باستبداد الكلمات وقومك عه برصصصيية والتى يعمل على مقارمتها علم المعنى 
العام وا لحق أن الغموض النى يكننف الكلام فىكل بجالاتالحياة قدو جد دافعاً قوياً 
من التعالم الدينية ويظبر ذلك بوجه خاص من السطور الافتاحية لإنجيل يوحناء 

فى البدءكان الكلمة » والكلمة عند الله . وكان الكلمة الله . . أما أن 
هذا القديس كان يعنى (سبة قوة إهية إلى الكلمة فهذا أمر را يكون مشكوكا فيه » 
إذا أن الكلمة الإغر يقية التى استعملبا ‏ وهى ووهم 1‏ كلية خامضة إلى أبمد 
حد يا أن لما أكش من معنى » فهى فد تعنى : « دير مخزى ٠»‏ معنى أو مشطق» 
ولكن ترجتها بالكلمة اللاتينية متسوادوم هى اأتى صبغت الموضوع بصبغة لغوية 


(19) أنظر ص 1074 ( الترجم ) ٠‏ 
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بصافة تاطعة . ومن الملاحظ أن جوته عتدما ترجم هذا الإنجيل نفسه على لسان. 
فوس تكان مترددا فى قبول هذه النظرة التقفيسية وى إعطاء الكلمة مثل هذه 

إلاهية البالفة , ونراه بعد عحاراه ترجمتها باالكلمتين د معنى » ى « قوة » يلجأ فى 
النهابة إلى تفسيرها , بالعمل» . 


وهناك من الشعراء من ثم أقل حقوآ فى نظرتمم الدينية إلى الكلمة ٠‏ شيل 
مثلا إرى أن : وأن اللغة لمن خالى ساحر كآالحان أورقيوس 840 2 من سيطر سه 
بالسجام فى رائع ‏ على الافكار والآجسام الى لولا اللغة ما كان لها مءى 


أوكيان» . 
والكلمة هى الله . 


على أن التفكير الحديث أصبح يعك عكا متزايداآ فى الاشياء الجردة تحريداً 
عالياً ٠‏ ذلك يأنه لا توجد ا نوع 
نكن خلف العلامات والرموز . أماقيا ختص بالاعتقاد السائد بأن الكلمة نوعا 
من النكيان المستقل فمل اللغوى أن يهن ثنا ما إذا كانت وإلى أى حد مكون - 
الكلات عناصر مستقلة استقلالا ذائيا وتامة بنفسبا » أو أن مكانتها الممتاذة الى 
تمتع با فى حماتتا إنما ترججع فقط إلى التقائيد وقوه العادات : 


هذه الشكلة من الممكن تتاولها من جوانب عدة : من الجائر مثلا النظر إلى 
الكامة عل أنبا سلسلة من الأصوات ٠‏ أو على أنها عنصر نحوى أو وحدة من 
وحدات الممنى ٠‏ وحيئئذ تبرز مشكلة الاستقلال هذه فى صور متلفة ئبعآ المالة 
الخاصة . أما من الناحية الصونية فنالباً ما تقد الكلمة جزءاً واحداً على الاقل 


٠‏ (م١)‏ أورفيرس مبعطرمن نصية اشتهرت ف الاساطير الإغريقية القدبمة 
بالبراعة والروعة فى الوسيق » ٠‏ إدرجة أن هذه الوسي قكانت «وقبر الميوانات 
الوحدة . بل والأاشجار والانهار وتجنيها جنما إلى الاسماع إلها والقتع بها . 
( اللرجم). 


سس م4 اسم 


من كياتها فى أثثاء الكلام التصل , فبناك بعض الكامات الى قد يصيم البترنى بض 
الاحايين (”كا فى غود 0ق التي تصيم وق ) كا توجد كلات أخرى يتدعل 
نبا فى بعض ٠‏ مكونة جموعة وأحدة دون فاصل حقيق , هذا النوع من التداخل 
له ثاره النى فد تصل إلى نظام اللغة نفسه وتؤر تأثيرا دائماً من ذلك مثلا أن الازة 
الفرذسية ‏ وكذلك بعض اللفان ااسلتية 051 توجد بها لات تختلف صينها 
باختلاف سياقا الضوق فيينها لا ينطق ادرف 5 الموجود فى نباية الضورة 
الكناسة لأداة التعريف. الموجردة فى التركيب ٠‏ ومصسصهة وهد تمد أن المرن 
نفسه ينطق فى التركيب الآخر , #ممسطصوط ومر1 وقد تتداخل العكلمتان تراغملة 
قوياأ محيث ترول الحدرد من بينهما ماما “كاف دمل مه بدلا من وى وق و 
د ككمة م بدلا من عيو .مجع 8 ب#صطاه (20) الى رجع إلى عدم يعن 52 , 
وقد يزدى الخطأ فى تحليل الكلات إلى تزع صوت من كلة و[ضافته إلى كلة أخرى 
تماورها مباشرة ٠‏ وهذا ظاهر في أداة التتنكر فى الانة الإنجليزية . حيث عرض 
هذه الأدام بصنة خاصة ل_ذإ! النوع من التحليل مثل ذلك : صميوم و الق 
سحيب ب م ب 

(19) الأقانى السلتية ( وتنطق اللكتية أيضا ) دم مفتاج صمل عتتامع 
هى جموعة من اللفات النى تتحى إلى فصيلة اللغات الهندية الأورية 
قمع نسم[ عدم دممة ووو . رالغات أو اللبجان الاملئية كثيرة منبا 
اللفة , المالية الإر لندية ' عناهه© طتيد ى , اجالية الاسكوتلاندية , 
مامه تممه ١‏ دالإديطا ئيسة القديعة «وذيفين وما تفرع متها كلفة ريل 
ضاه» الح( لتنج ) . 

)٠١(‏ يكن أن عثل لهذا التدأخل فى اللنة ألمربية بحو الأآمثلة العامة : , ليشم 
( فى بغض اللبجات الدارجة ) لتى قد ترد إلى « لأ شىم ٠٠‏ وغقالك . التى 
أصلبا «عنى لك و ٠‏ منين» الى تعود إلى , من أي» . وقد يكون من ذلك 
أيمناً نهو : منذ على القول بأنها مركية من دض + [3» ( بم رقك), 
و ليس الى يقال أنها مركبة من ل شإ فيل سالى قدي يمعنى , وجد ء ,ينطق 
«ييشن ء (الترجم ) . 


عب +4 - 


تطورت عن : دعوو ه ل ومى فى الافسة النرذءية القلرعة وميهووم 
دع2438 مد الى اغدرت عن : «عمققص ه ف معوسة صع الى رجم إلى 
##وصممم ها ار فتمصتئمه ألتى أصلرا نمسم م ٠١‏ وثشك الفراسية القدعة 
+6 متدمم عمى د منقطع النظير غريب الآطوار» . فى كل هذه الآمثلة ااسابةة 
« نلاحظ أناللصموت « فى أول الكلمة الناليةلاداة التشكين قدعومل على أندجزءمن 
هذه الآداة. وقد حدث المكس ق عمط ه التى درت عن : 686 سهاروق 
تنو ميزه ع ألى تر جع. إلى مله رن ؛ حيث تجدصوت م فىأدةالشكين 
قد أضيف إلى الكلمة التالية لما . ومناك تطور مشاءم,ة إذلك يعد مسولا عن 
العبارة : ععووه هط م0 الى كانت 86 طقطة +20 فى مرحسالة 
تارضية سابقة. . 

عل هذه الامثلة ب بالإضافة إلى تاج دوث معامل الاصوات - دنا 
على أن الكلمة ليست دائماً وحده صوقية لذكلام التصل , ولكنبامع ذلك تحتفظ 
بذاتيتها الصوتية فى ذهن السامع من الإطار لنظام اللغة'" . ومناك وسائل 
دقيقة شتى._يمكن بوساطتها اتعرق على حدود الكلمة . ومن ذلك مثلا البر الذى 
تحتل مكانآ مابتاً من الكلمة فى بض اللغات . فالتاعدة فى الغ القراسية ‏ حرث 
لا تحظى البكلمة المفردة إلا بقدر بسط: من الاشتفلاك الصوق أن الثن يقع 
على إلقطم,الآخير. ٠‏ وهذه. مه امال إذا.ركان هنلك نير سحل الإطلاق' » ولكن 
مهفا الن.قد يتقل إلى.أول. الكلمة تحت تأثير ,الناطقة والاتفعال .. وفى الاننين 
الفنلندية والحنغارية يقع النبرداهماً على اللقطع الاول ء ومكانه فى اللنة البولندية هو 
المقطم, قبل الآاخير.من الكلمة . أما .القنة اللاتيزية لبط قوانين أ كثر تشعباً. لكنبا 
مع ذلك قوانين مطردة . 

(1١؟)‏ يضح من كلام المؤقممهتا أنه برط مسألة.كيإن الكلمة واستقلالها 
أو عيم استقلالهسا عبدأ لفرى ميم عندم وعند من نجوا نهجه . وذلك للبدأ هو 
الغربق بين , ماسموه و الكلام م جلومصي. وما بوم :اللثة» _مومتيهيظ .. بو 
يرى لَه الكلمة فى الكلام ب. أى فى الاجداث ااصوتية الصادرق بالفعل من بح 


5 


هه جم 


ىكل هذه اللقاث وأمثالها » يرشدنا ابر بطريق منمنية [ك بداية الكليات 
دتباتها ولكن مين الاعيا عل اتيز لا .مكن تطبيقه عل اللغة الاتجليزية ‏ 
حبت إن هذه اللغة لا يو جد فيها نظام ثانت للذبر . ومن ثم كان من الممكن استخلال 
الثبر فيبا كوسيلة من وسائل القيين بين نوع الكلات , م فى 4 .6ه ,لسممور 
مثلا*'" . ولكن اللغة الانجليزية لها مقاييس أخرى تفيد فى هذا الشأن :'من 
ذلك مثلا استحالة وقوع جموعات معيئة من الاصرات الساكنة9؟" فى أول 
الكلرات ؛ دان جاز وقوعبا فى وسطبا وعلى هذا لا ترجد كلة فى الانجليزية تيد 
بالصوتين ‏ حيط أو # موي بجتممين 'بالرغم من أن الطريقة التقليدية المتبعة فى 
الكناية تشيد إلى أنكلا من الصوتين ‏ بذ أو - كان ينطق فى :م حلة 
#ديية سابقة : ركذلك تخاصت اللغة الانجطيزية حدينا من اجتماع الصرتين ‏ 
»م فى أول الكلمات » ولذلك لا ينطق الصوت < فى الكلمتين -ريمنم ويم 

دامتصووط 59 

التكلم الفرد -- قد تفقد أحيانا ذاتيتا واستقلالها الصوتيين , ولكلها فى الافة 
تننظ دانم بصودنا لصوي ارون فى ذهن امماعة اغوي امن » انظر الكلام 
واللغة ؛ ص ١مء؟‏ وما بعدها ( المترجي ) . 

(؟؟) تعمج منعزلة عن سياقها قد تكون اسما وقد تكون فعلا . فهى 
أسم إذا كان النبر على المقطم الاول و لكنها فمل إذا كان الثبى على المقطم الثانى 


والآخي ( المترجم ) . 
(؟؟) اظر ص 0"( الملحرظة (0) )المعرفة معنى الصص وت الساكن 
(التدجج ) . 


(4؟) بحب أن نوكد أن الكلام هنا منصب على النطق فقط . ولا عبرة 
يطريقة الكتابه فى هذا اللقام:؛ ولتأكيدهنا المعنى استعمل المؤلف كللة وجددمه للنى 
ترجمناها ٠‏ بصوت «منعا لبس وليكون الا نص ف,النطق » فالصوتان الممثلان 
اكتاية بالجموعة ‏ بيط فى نحؤ #بطزدط مثلا لا ينطقان هنا » وإ نكانا مسجلين فى 
الكتابة . الذىينطقهنا[اهموصورت , فقط » »مكنا الحال يقي لآمثاة الاجم ( 


ا 


يتضح من كل هذا إذن أن الذائية الصوتية الأكلمة متحققة وثاتة بصورة قوية 
إذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية اللفة » ولكن لافناتية غالبا ما تذوب وتحختق فى 
الكلام المتصل » وإن كان ذلك يدررجات عتفاوةة ‏ 

أما من الناحية الصرفية والنحوية فةضية استقلال الكلمة تواجبنا بصدد 
من المشكلات ؛ أهما تلك المشكلة الثى تتصل يكيان الكلبات المتصرفة فلسائل أن 
سأل : هل موجتع ,وجوع ومجنع ,ودنع كلة واحدة أو حمس ؟ الواقم أن 
هذا السؤال إبما يرجع آخر الامى إلى اصطلاح ‏ المعاجم الإنجليزية بوجه عام 
تعاملبا على نبا صيغ مختلفة لكلة واحدة فى حين أنها تعامل المشتقات : 
متاو وقوه .نواوه1 ,لوهذ على أنها كانت مستقلة . وهذا أمس منطق فى 
الواقع » إذا أخذنا فى الحسبان أن ٠‏ الوايق واللواجق الاشتقاقة©" تغير 
معنى الكلية » يننا يقتصر عمل عنا صر التص ريف على تعديل الوظائف النحويةللكاية . 

أو بعبارة أخرى ء إن هذه العناصر وظيقتها بيان ما إذاكانت الكللة مفردا 
أو جمما مثلا أو أنها فمل يدل على الماضى أو الحالرهكذا" . ومبما يكن من 


(6؟) انظر ص (١ ١١‏ ( الملحوظه )١(‏ ) لممسرفة معنى السوابق 
واللواحق ( المأرجم ) . 

(51) يبدو منكلام المؤلف أنه نظر إلى أمثلة انمجموعة الآولى على أنها فعل 
واجد , غير أن هذا الفس ظبر فى صبخ متلفة بطريق التصريف الداخلى النى 
عدل وظيفة الصيغة , ولكنه لم بمنحها معنى مستقلا خاصا بها . أما صيغ امجموعة 
الثانية فهى فى نظرة كلات مستقلة » إذ أن الصيغة الأول فمل والثانية اسم والثالنه 
مصدر . وهذا الاستقلال ‏ بالرغم من رجوع الصيغ جمعياً إلى أصل واجد ‏ 
نانج عن إضافة اللواحق ( ؟ فى ج26دمة عمنى قأيد و «نطمروهدة: ,مم قيادة ) 
الى غيرت الممنى الاصل للكلة . وفرعته إلى صور متلفة . أى أن كل صيغة 
أصبح لما ممنى مستقل 0 ومن ثم فهى كلة مستقلة . وهذأ معناه فى الواقم 
أن المؤاف بنىكلامه على أساسين أئنين . الآول : إمكانية ضم الصيغ كلها نحت 
باب واحد من أبواب الصرف والتحو ( كالاقعال أو الاسماء مثلا ) أو عدم 


للم نسم 


أمى فإن متاك صلات ترابطية قوية بين أفراد كل جموعة من جموعات هنين 
الذوذجين : صلات تنرر بصررة قوية جواذ معاملة كل سلسلة منها على أنها وحدة 
عضوية متكاملة . وقد يذهب إنا البخث إلى أبعد من هذا بكثير فى هذا الحال . 


إمكانية ذلك . الثانى : استقلال المعنى أو عدم استقلاله . ونحن لا نوافق المؤاف 
على أى من الأساسين . أما استقلال العنى أ, عدم استقلاله فد يكون أساسآ 
مناسباً للتغريق بين امجموعتين لو كنا تنظ إلى. الصيغ .مين الناحية القاموسية » 
لا من الناحية الصرفية والنحوية . وأما [مكانية عم جميع الصيغ إلى باب واحد 
أو عدم إمكانية ذلك فبذه نظرية دين بفكرة الاصل. والفرع , والفكرة التي 
تتضمن أن هناك أصلا واحدا. فقط. #رعت عنه بقية.|أصيغ. مع شىء من التعديل 
والتغيير فى صورها ء وهذه فكرة لا تعترف مها الدراسات الوصفية الحديئة فى 
البدرث اللغورية . والرأىعند نا أن كل صيغة فى كل من! نجموعتين كلية مستقلة من الناحية 
الصرفية والنحويةء إذ أن لكل منبا خصائصبا ورظائفها المعينة . من ذلك أن 
كل صيغة. فى الآمثلة المذكورة تختلف عن رصاحيتها فى الشكل والصورة وهذه خاصة 
صرفيه تعطى الصية نوعا من الاستقلال الصرف النى تكئله وتؤكده الخصائخص 
التحوية الممثلة فى اختلاف وظائف الصيغ فى الراحكيب . وما يؤيد ذلك أنه 
لا بحوز استعهال صيغة مكان أخرى فى جملة بعيتها فوالموتف الواحد وهنا كله 
دليل الاستقلال فى المميزات والخصائصن . م أنه'دليل الح تأن كل صيفة كلمة 
مستقلة . أما إفكائية ضم جمريع صيغ امجموعة الأنؤلى إلى باب الافعال فلا تستلزم 
أن تكو نكل هذه الصيغ كلنة واحدة . إن هذا الفضم فى الواقم فيه تجوز وتيسيط 
كبيد لللآمور, إذ من البديهى أن' “كل صيفة تنتمى إلى نوع معين من الافعال , 
فصيغة منها قعل ماض وأخرى فعل مضارع وهكذا . وهذا الفرق انوعى هو فى 
حقيقة الأمنّ الآناس الثى بحب أن تأخذ به فى هذا اجال . لاه يعتمد على 
خصائض |أصيغة المعيئة ذاتها لا على #صائص أصلبا أو ما تفرعت عنه . ويحدر 
بنا أن نذكر أيضَ أن كل ما قلناه هنا خاصاً بتلك: الآمثلة الإنجليزية نرى تطبيقه 
على ما ينا أرها فى اللغه العربية . وعلى هذا فكل صيغة من المجموعة : حس. 


] 


فيئاك بعض اجموعات الى تألف كلاتها لاعن أصل واحد . بل من أصلين 
إثنين أو أكثر ا فى الآشة الإتجلرية ومعصمم ( ذهب يذهب ) 
و أمخاه8 لمع ١‏ حسن أحن ) ال . وستاك عدد ليى بالقليل ف 9 
الأفعال والصفات شيوعا فى معظم الاغات يتبع متل هذه الماذج المتداخلة . 
الواضح أنه من الخطأ أن تكلم فى مثل هذه الحاقة عن كلة واحدة . إذ الواقع أن 
هناك عدداً من الكلمات تتضمتا تل سادلة من صنو الآمثلة . غير أن هذه 8 
جيعاً تكونفها ينها جموعه واحدة لحا خصائصيا وميز زاتما الصرؤءة والنحوية . 


وعناك عامل خم ثر من عر[ عل وك د اسعلاث الكلمة عن الناحرة الصرفية 
والتحرية ٠‏ هذا العامل يرجع إلى الطبيعة التنائيسة للكليات ٠‏ قارن ملا الكليات 
«وشارع . يكتب . خمسة . طويل . أجل و بإقصيغ : و هو ء واو النطفاء 
هناك . أداة التعريف , و-. ف ٠‏ من الواضح أفه الكليات فى المجمرعة الآولى ها 
كيان وإستقلال نات أقوى بكثير ما للمجموعة #لاتية . ٠‏ وقد [تترحت مصطلحات 
شى قصدا إلى دءان ارق بين الارعين » وكإن من أبط هذة لاسطلحات : كليات 
كلملة علص تتدط وأدرات ولووص جومع لدان تإناضامري سريت وعدوية ‏ 
٠‏ الكليات الكامئة لهام مون أغنى وأكثر تحديراً عن الآدوات ٠.‏ 
0 إن ف فى حقيقة الآضر إلا مجرد عناصر أو وسائل نحوية لبس لها 
معن صستقل عاص بها . ليست شا أكثرمن وسائ . _ظينتها. التعبير عن الملاقات 
الداخلية بين أجزاه اجملة »ومنزلتها فى عم #حوتسترى ومكانة التعمريف والوسائل 


حت وأعطى ويعطى . على 2 معن معط و لأءة معشقة . ر؟ذلك الحم 5 
تحر : « يقترد ‏ تاد ء قيادة ه . وهذا الرأى بنيتاه على أساس عم يحب اتباعه داثها 
فى الدراسات الوصنفية . وهذا الأساس هر الاعتتاددائما علىالخصائص والمميزات 
للوجودة فملا بالصيغة تسيا , ؛ بقطم النظر عن إمكانة ردها إلى أصل تثترك 
فيه مع غيرها أو م إمكانية ذلك ( المترجم ) . 


مد اوها 
التجوية الآخرى الى تسشخدم الغرض نفسه والواقم أن هناك نوعا من التعادل بين. 
الآدوات وماذج اتصريف : فاالفات ذات النظم الاشتقاقية والنصر بفية الفنية 
المتتوعة تستعمل الادرات إستعهالا خفيفاً والمشكس بالمكس . ولذلك يمد اللختين. 
الإنجليزية والفردنسية تعتمدان عل الآدوات تدرجة أكبر وأعم من اللائينية 
والآلمانية مثلا . فيينها مكن للفمل فى اللغة اللاتينية أن يتصرف برون معائر مستقلة 
رى اللغتين الإبحليزية والفرلسية تلجثان إلى تخصيص كل صيغة بكر الضمير 
للنفصل . يقال ف اللغة اللانينية مثلا : ممديدع ر0ثلقة اأقتقة ركتاوننة. رقتاتتقتسطع 
سه » وهذه كلبا صيغ يتميز بعضها عن بعض تيز واضحاً بواسطة تهالاتها , 
ولكن يقال فى اللغتين الإنجليزية والفرلسية فى هده الخالة . 
65 ستنة ار طول ,2*8 قدي روط 1 الخ يذ كر الضمير المنفنصل , منعا 
للخلط والنموض 7" فالتنويع فى صيغة الكلمه هنآ قد قل أو زال نبا ؛ وحيككذ 


(50) اللغة العربية تشبه الللاتينية فى أنها غنية بنظم الاشتفاق والنصريفومن. 
ثم نراهأ تستغنى عن الضمير المنفصل فى كثير من الأحيان عند تصريف الفمل إلى 
حالاته اختلفة من حيث والحطاب والغية : فيقال فى الفمل المشارع مثلا : 
ا كتبء الكتبء يكتب »وف الماضى » كتتبت , كنبت » كتب الح يدون الضمير 
المنفصل فىكل هذه الآمثلة وما شاءها [ كتفاء بللواحق والسوابق النى تضاق إلى. 
الفمل . ونحن نوافق المؤلف على أن الضمائر المنفصلة قد تعد من باب الآدوات أو 
الكليات غير الكاملة » غير أن هذا الحم ليس على إطلاقه . فهو فى رأينا يطبق 
فقط على لغات معيئة كالعر بية واللائيذية وغيرهما من اللغات التى ككنفيها الإستغناء. 
عن هذه الضائر ؛ والنى يمكن أن تقوم فيا السوابق واللواحق مثلا بدور الضمير » 
كا رأينا فى الآمثلة السابقة . أما فى اللغتين الانجليزية والفرنسية ونموهما فالرأى 
عندنا أن الضمائر المنفصلة فم كلمات كاملة لعدم انطباق خصائص الآدوات علبا . 
وعل هذاكان من الواجب على المؤلف أن براعى الفروق بين اللغان الحتلفة , 
وألا يطلق الحسك بهذه الصورة العامة . والحدق أن مسلك المؤلف فى ذلك يعد مثلا 
مما ييؤخق على بعض اللغويين الذتن بحاولون تعمم الاحكام دون النظر إلى اللنة 
العينة ( الترجم ) . 1 


يتوقف بيان وظيفتها النحويةعلى الادواتر على تظلم ترتيب أجزاء:اججلة. ٠‏ والنقليد 
الشائع هو وصف هنذا النوع الاخير من ترا كب بأنها« تحليلية » بها القاصة 
العامة هى وصف اللغات المتصرفة تصرفاً كبيرآ بأنما «ركيبيية» . 


ولكن الآدى ات ب بالرغ, من افتقارها لفل سمى مستقل خاص ا تشارك 
الكايات الكاملة بعض الخواص الاخرى ‏ إن سلا تنبع قوائين الاركيب الصوق 
التى تقبعها هذه الكلرات نفسبا . فك أنه لا يحو للكلمة [نجليزية كاملة أن تتبكاأً 
بالصوتين ‏ بط , كذلك لا يحوز لحروف الو أو حروف المطف أن تقبليما فى 
هذا الموقع أيضاً . أصواءث التعجيب فقط عى الى قد تشذ عن هذه التاعدة . إذ 
أنها ليست منسمم الثروة اللفظية ذا تالنظم أتحتعة , وإعا توجد على هامششها فقط. 
وكذلك تشارك الاحوات الكلات الكاملة فى قاظه الإنتقال والإنفصال .فالضمير 
مثلا بجوز فصله عن الفمل. » فقال : أ# اعرف دوو أنالا أوف» 
بالفصل بين الضمير والفعل فى اثثال الشانى ,# ققد يفصل بين أداة التعريف وبين 
الاسرنحو عنممط هط - حيث يصع أن يقال أْيعاً عتممط جمد هط , بالفصل 
بالصفة بين الإسم والآداة 7" . إن الآدولت طاهى إلا حالات وس طى بين 
الكليات الكاملة وبين بحرد العناصر النحوية ##* . وليست هنا فى الواقم حدود 

(م؟) من الواضح أن هذه الصورة الثائية . وهى الفصى بين الاسم وأداة 
التعريف ‏ متدعةالوقوع فى اللغة العريية ذأ من خصائص اللأداةنى هله اللقة 
أنها تتصل إتصالا مباشراً بالإسم الذى تدخل عليه ؛ على أنه من الممكن الاعتراض 
على الثشال النى ذكره المؤاف لهذه الحالة , حيث وقع الفصل فيه بالكلمة جم 
وهى صفة , ومن المعروف أن الصفة ا الواحد . فالحقيقة إذن 
هى أن الآداة داخلة على الوصف والموصوف معاً : لا على الموصوف رحد 5 
ينهم من كلام الولف ( المترجم ) 2 

)١9(‏ من أمثلة هذه العناصر التحوية السوابق والاوطحق التى تضاف إلى أول 
الكلات وإلى آخوها ( امرجم ) . 


لشا لاجم لم 


دفيقة: بين إلنوعين . وقد لا يعنينا ى' هذل المقام أن كرون الادوات ‏ من الناحية 
التارضخية ‏ قد #طورت فى كثيرمن الاحيان عن كلمات كاملة .كا فى الصيغةاافرلسية 
بوعنان عءى ١‏ عند ء الى ترجع إلى الكلمه اللاتينية هومن « منزل» ٠‏ فى الاستعمال 
المعاصر نفسه قد تذسب بعض الصيغ إلىأى من النوعين » لطبا للسياق الذى تقع 
فيه .5 فى نحر : , [200058م عنام ع متمم0أقدمه دنه 1 10 لثامللنة 

عموم كذ قط ومتمع كدي رق اللغة الإتجليزية حيث إتقال ليغ ييا إمن 
وع من أنواع السنااتإى نوع آخخر أسبل منه فى ممه اللغات ‏ يمسكن أن تفسب 
الصيغة الواحدة إلى عمسةأتواع ٠‏ رقد تكو ن هذه الأنواع كات كاملةأر أدرات , 
فن ذلك الصيغة 1صيمم الى قد تسكون!ساً أو صنة أأر ؤملا .يا يجوز أن تكون 
ظرفا ار حرف جر . 


على أناتل هذه الإعتبارات السابقه تتضاءل تماما أمام الخطر الرئيسى النى 
بمدد أسغلال الكلمة . أما وقد قررنا أن الكلمة فى أساسها وحدة من واحدات 
المعنى ؛ فن الطبيعى أن يتمسب هذا التهديد غلى جانها الحروى . زهو وظرنتها من 
حيث المنى ٠‏ الدلالة . إنها هذهالخاصه بالنات هى الى يتطرق إلبا .نشك إذا نظرنا 
إلمما فى ضوء نظرية السياق . | 

(0) ترجة الثال الاول هى : إننى أدرس إقتراحك , زأما «ثانى فترحجته : 
إذا أخذنا فى الاعتباأنه فقير . . . . والصيغة جمفه4تعصمع ف المثال الول كلمة 
كاملة وهى رافنة مرقع الخير . ولكنا أداةن المثال اثانى » إذ هى واقعة موفع 
الظرف أو نحوه ء واجلةلم تم بعد دلا تزال يحاجة إلى ما يككلها , وق تنا إلى 
هذا المعنى بوضع نفط نى آخخر التركيب, »رمن هذا القبيل فى اللغة العربية اسم الناعل 
الذى بحوز عده من ياب لاسرا 3 مأ أأسميه من 0 بالإسميات ( (ولقصثتصمم) ل 
من باب الاؤمال أر ما نطلق عليه ( الفعلوات ) (وذوطهوم وااسألة كلبا تتوقف على 
السياق. فبو من الإسميات إذا أضي ف إلى الاسم بعده رلكنه من الفعليات إذا نصب 
للنغول . وقد اجتمعت الخالتان فى قرله : 

الشامى عرضى ولى أشتمرما والناذرين إذا لم القبما دى . (المترجم) - 


سم لاه سم 


وكلمة ١‏ السياى ) ندم ادوع قد استعليت حديثاً فى عدة معان مخنافة .. والمعنى 
الوحيد الذى هم مشكلننا ف الحقيقية هو معنأها #قلبدىأى : , النظم اللفظى للكامة 
وموقعبا من ذلك النظم ». بأوسع عاق هذه تقصارة . إن 'سياق على هذا التفسير 
ينبغى أن يشل - لا اللكلمات «اجمل الحقيقية السابقة انلاحقة لخدب - بل 
والقطلعة كلها «الكتاب كاه . ما ينبغى أن شمل - بوجه من الوجوه - تل 
ما يمل بالكلية من ظروف >ملابسات . ,تماص غير الغوية الماملقة بالمقام 
الذى تنطق فيه الكله لما هى الأخرى أهميتا اليالغة فى هذا الشأن . أما أت هذه 
العوامل جميءها لحا تأيرها المماشر على الممنى اقيق للكلءات ٠‏ فبذا أمر لم يعارض 
فيه أحد منارضة جدة .قد كان من المستطاع التخاص من الاقتباسات والترجمات 
والتفسيرات الكثيرة الخاعلثة . لو كان هذا المبدأ قد ررعى بدقة زاطراد أ كثرء 
ولكن مشا بعى نظرية السياق يذهيون إلى أبعه من هذا وكثيراً ما يرددون القول 
أن الكلات لا ممنى لحا على الإطلاق خارج مكانه! فى النظم ٠‏ #قول القائل : 


عند ما أستعمل كلة يكون معتاعا هو المنى الذى أختاره لها فقطء لا كش 
ولا أقل 5 


رلو تأملنا الآمر قلا لظبر لذا أن هذه مبااخة ضخمة , ._تبسيط كيير للآمور. 

إن الذن ينادرن مهذه الأراه يسون ارق الأسامى بينالكلام زاللثة .هذا 
الفرق يتمثل فى أن انسياقات ٠‏ تكون ف امراف !لنعلية الكلام . وغتى عن 
البيان حينئذ أن معانى التكليات الحزونة نى أذهان المتكلمين ع السامعين ا تحظى 
بالدمة راتحديد إلا حين تضمما انرا كيب احْقيقة النطوقة . رلكن هل هذا يعنى 
أن الكنات الفردة لا ممنى لها على الاطلاق ؟ كيف تصنف المماجم إذا لم يكن 
لهذه الكليات معان ؟ إننا لا ننكر أن كثيراً من الكلدات يعترما الغمورض 
الشديد ,أن ألوائها المعنوية غالبآ ما تنكو مانعة وغير محددة تعديراً دقيقاً. ولكن 
هذه الكلنات مع ذلك لا بد أن يكون لما ممنى أر عدة معان مركزية ماتة » 
هذه القضية قضية لم ما على جه اأعموم ٠‏ ولكن عدم وضوح الفرق بين 
الكلام واللغة قد عاق كثير من العلاء عن منح الكا)ت المفردة نصيها من 
الاستقلال الذى استحهه . 


0-0-0707 


إننا إذا تخلصنا من هذه الأراء المتطرفة أمكننا أن ندرك تأئير الساق على 
الممنى إدراكا صميحا . وهذا الأثير الذى شير إليه تأثير ذو أهمية قصوى ومتءدد 
الجوانب أيضاً . وإذا كان لا أن نبدأ بأبسط حالات هذا التألير أمكتنا أن 
تجكر صورة متدرجة من الآمثلة الى توضم الدرر الحيوى المتزايد النى يلعبه 
السياق فى تحديد المعنى . على أن المشكلات المتنوعة التى أثيرت فى السطور النالية 
سوف تناوها ,الدراسة فى الباب الثانى من هذا الكتاب . أما هنا فنحن مبتمون 
بتأئير السياق فقط . 


: ب المعقى العاطق‎ ١ 

السياق وحده هو الذى يوضح لنا ما إذا كانت الكامة ينبغى أن تؤخذ عل 
أنها تعبير موضوعى صرف ء أو أنها قصد ها أساساً ‏ التعبير عن المواطفت 
والانفعالات وإلى إثارة هذه العواطف والانفعالات . ويتضح هذا بصفة عاصة 
فى جموعة معيئة من الكليات نمو , حرية وعدلء الى قد تشحن فى كثير من 
الآحيان #ضموئات عأطفية » بل إن بعض الكاات المستعملة فى الحياة اليومية 
العادية قد يكتسب نغمة عاطفية قوية غير متوقعة فى المواف الانفمالية . مثال 
ذلك كلمة « جدار » فى هذه القطعة من , حل ليلة فى منتصف الصيف » : 

وأنت أبها الجدار ! أيها الجدار الحلو اميل ! 

أنت النى تحول بين بيت أبيها وبق 

أنت أمها الجدار ! أمما الجدار الحلو الجميل 1 

ألا تتصدع من أجل فأنحها بعينى ! 

شكرا لك أيها الجدار الميذب : رعاك الله من أجل هذا الصنيع 

لا! أنت أيا الجدار للبم الذى لا أرى من خلاله رحمة 

لعنة الله على كل حجر فيك , لقد خدعتى ! 

وهكذا ترى أن السياق وحده هو الذى يساعدنا على إدراك التبادل بين المعانى 
الموضوعية والمماق العاطقية والانفعالية . 


له سم 
؟ ب منطقة المعى : 

, اتجليرى » هةامشهطفة . حين توخذ على أنها نصطلم لغوى عام يكون يمال 
إستمالها أوسع بكثير ما يكون لما حين ننظر إلها على أما مصطلح ( قوى ) . أى 
دين توضع فى مقابلة إير لندى . وويلزى وسكوتلاندى . والسياق وحده عو النى 
.يعين حدود هذه الكلمة فى أى مرقف معين ٠‏ وكلمة «وهدد حين تقال بكلمة 
تمسثده ( حيوان ) تشمل التوع الإنسا ىكله . ولكها تمنى نصف هذا التوع 
فقط حين تقابل بكلمة صودده؟ ( أمرأة ) - 


م ب تناوب المي : 


وليس هذا فقط . بل إن الكليات ذات المانى المركزية الثاجة إلى حد ما 
لها هى الاخرى صورة ختلفة ف التطبيق والاستمال ٠‏ فالساق وحده عو لدعم 
يستطيع أن بين لنا ما إذا كانت الكلة ( قريب ) مشلا تعنى قراية الرحم أو 
القرب ف المافة 50 . 


4 - الفموشض. : 


كثير من كلاتنا له أ كثر من معنى . غي أن الألوى هو اسع لمعنى راحد فقط 
من هذه المعانى فى السياق المعين « فالفعل ( أحرك ) مثلا ؛ إذا انتزع من مكانه فى 


(1ع)لم نترجم امثال الإنجليزى النىأتى به المؤلف هنا , لان ترجته لا تساعد 
القارىء العرنى على الفهم . ولنا آثرنا ذكر ما بناظوه فى اللغة المري ةق يتضيح 
القصود وقد سلكنا هذا السلك ف عدد من الأمثة الممتشرة هنا وهناك لكاب 
ولكنا قصرنا ذلك على حالات معيئة . كأن تكون أمثله اللؤاف صعة الإدراك 
عسيرة التذوق بالنسبة للقارىء العرف ؛ أ وكأن يكون القثيل من انه العربية 
أرضح وأقرب إلى الفهم ٠‏ وإنه لمن السبل هل القارىءم أن يدرك هذه الحالات 
الى سلكتافياهذا المسلكءعلى أنا سو ف 'شي إلى ما يحتاسج منبا إلى النقبيه (للترجم ) 


ا 


النظم يصب غاممناً غير تحدد الممنى 1 هل معناه ( لحق به ) أو( عاصره ) أو أنه 
يعنى ( دأى ) أى ( بلغ ) ؟ إن التركيب الحقيق المنطوق بالفمل هو وحده 


الذى >كنه أن يجيب عن هذا اللؤال . 


ه المشترك اللفظى : 


إذا تصادف أن اتفقت كلمتان أر أ كثر فى أصواتما إتناقا تامافإن مثل هذه 
الكلمات لا يكونها معنى البتة درن الاق الدى تمع فيه . فى حالة الفمل ( أدرك ) ٠‏ 
الذىة كر ناه سابقاً كان هناك على الآفل قدر ما من أصل مشترك بين المعانى الحتافة 
ولكن إتثاق الاصوات فى حالة الفعل 68 م وهه ثى الصارة 8 ووططواط قط 
وؤ9هه هراء إعا هو بجرد صدفة . والساق هو وحده الذى استطيع أن يكشف لا 
عن المقصود من هذه الكلءات الثلاث 59 , 
)#+١(‏ الفعل ( أدرك ) بعانيه الاربعه المذ كورة ليس ترجمة لكثال المؤاف . 
وقدا زناه عله - وإن كان يقابله فى بعض الوجوه ‏ لأنه أثمل منه وأفرب 
إلى الهم ٠‏ ورمكنتوضيح هذه المعالى| لآربمة بالامثلة الأتية : معى حتى أدركة (إلحق 
به ) ١‏ عاش حتى أدرك ذمانه ( عاصره ) » أدرك نبصره ( رأى ) وأدرك الفلام 
أو انر ( بلغ ) (الترجم ). 

( 58 ) لم تحاول ترجمة هذه الكلمات الثلاث ؛ لأن من الضرورى الاحتفاظ 
بأصراتها » إذ مى أساس المناقشة فى القعنية الخاصة بالمشترك االفظى ٠‏ يضم من 
كلام المؤلف أن المشتر ك الأفظى عنده موده :مط يضمن ه جود أ كثرمن كلمة 
فالكلمة وود الأولى ‏ ومعناها ( يرى ) كلمة مستقلة : و هه فى العبارة 
8 واومباوئط عد كلمةأخرى . ومعئاها ١‏ أبرشيه الاسقف أو عرشة ).و وهو 
عمنى ( بحر ) كلمة ثالثة . وهذا هو الرأى عند أونان بالرغم من أن الأامثلة الثلائة 
53 تنطق بصورة واحصدة وكذلك الال عنده فى كل أمثلة المشترك اللنظى ٠‏ 
وهذا آثرنا الإحتفاظ بالامثلة الاتجليرية لثانها تتمثى مع هذا الرأى النى ييلفيهنا 


"1 - 

وهكذا نرى أن الصورة المندرجة التى .رحتلنها بالامثلة السابقة قد بينت أن 
كل كلماتنا تغريباً تحتاج على الاقل إلى بعض الإنضاح المستمد هن الساق الحقيق » 
سواء أكانهذا السياق لنظياً أمغير لفظى . ورءطا كانتاقائق الاضافية المستمدة 

من ااسياقمقصورة فى بعض الاحايينعلى تحديد القسور الاسلوببة للكلمة . ولكنبا 
مع ذلك تعد ضرورية فى #أسير المشترك اللفتظى 3 

إن نظرية اأسياق ‏ إذا طبقت محكنة # تمثل حجر الاساس فى علم المعنى 
وقد قادت بالفعل إلى ال4صول عيل جموعة من السام الناهرة فى هذا الشأن . إنها 
مثلا قد أحدات * ثورة فى طرق التحليل الادق - ومكتت الدراسة التاريخية للممنى 
من الاستناد إلى أسس حديثة أ كش ثياتا . ؟ظ آنا قدمت لنا وسائل فنية حديشة 
لتحديد معانى الكليات : .تلك. الوسائل الى قهرت أول الاس عل بد الاستاذين 
أوجدن وريتشاردز. والتى أوردنا لها ملخصاً فى #تصل الاخير من هذا الكتاب » 
وفوق هذا .كله.».قد وضعت لنا نظرية ااسباق مظايبسى لشرح الكاات وتوضحها 
عنطريق الدسكهعا سما الاستاذ فيرت : ( ترهي الحقائق فوسلسلة من الساقات: 
أى ساقات » كل واحد منها ينضوى تحت ساق تعر , ولكل واحد مما وظيفة 
النفسه . وهو عضو فى سباق أكير وفىكل #اسياقات الاخرى » وله مكانه الخاص 
فها ي>كن أن نسميه سياق الثقافة ) . والحق أن هذا الهج طموح إلى درجة 
ل استطيع معها فى كثير من الاحايين إلى تحقيق انب واحد منه فقط ولكنه مم 
ذلك يمنا بمعايير بمبكننا من الح على النتائح الحتيقية حا صحيحاً . 
الاحث . ولم لشأ أن مثل هنا بأمثلة من اللغة العربية لان المفبوم من كلام العرب 
بوجة عام هو أن المشترك اللفظى يتحقق في كلمة واحدة. فتحو ( عين ) مثلا قد 
تنى ( الباصرة ) أو ( الجاسوس ) أو ( الذهب ) 1خ. ٠‏ ومع. ذلك فبى عندمم 
كلمة واحدة أو لفظ واحد اختلف معناه والحق أن قضية وحدة الكامة أو بعدها 
فى المشترك اللفظلى فى اللغة. لغة: أأعر ببة قضية -جديرة بالبحث والدراسة . وتأمل أن 
نأ فيها يرأينا الخاص في حوث مقبلة إن.شاء الله . وعلى كل حال فأمثلة المشترك 
اللفظى في اللغة العربية مى الاخرى بحاجة شديرة إلى الساق لفبم معانيها امختلفة 
شأنها. فى ذلك شأن المشترك اللفظى. في اللغة الإتجليزية وفى غيرها من اللغات 
( الترجم) ٠‏ 


الفصل الخامس 
لعي 


الممنى هو المشكلة الجوهرية فى عل اللغة . وهو أيضاً ينثل نقطة التقابل بين 
ثلدية أنواع من عم المعى » م85 2 حييث مبىء هذا التقابل فرصة اتعارن 
بين هذه الانراع الثلاثة على خير وجه 40 ٠‏ غير أنه من المؤسف حقاً ‏ وربما 
لامفر من ذلك أن يحول بيننا وبين تعرفى هذه المشكلة ذلك الغموض الشنيع 
المتدايد للالفاظ , وعلى رأسها لنظ المعنى نفسه , وقد تتاول هذا الموضوع عدد 
من النظريات والأراء الدقبقة وغي الدقيقة على السواء » واستخدمت فى دراسته 
جموعة ضخخمة جدآً من المصطلحات المتضارية المتداخلة , حتى إن المعنى كاد يفقد 
أهميته وصلاحيته للدراسة » ؟! أن عدداً غير قليل منالدراسين قدتعمدوا [خراجه 
من بجحوثهم وقد قام الاستاذان أوجدن وريتشاردذ وتمعطمنه قصه «هنع0 - 
اللذان خصمآً كنبا كاملا لمعالة معنى « الممنى  »‏ بتجميع ما لا يقل عنء ستة 
عشر تعريفاً للبمنى . أو قل اثتين وعشرين تعريفآ ء إذا أخذنا فى الحسبان ما 
أورداه من تقسيات جرئية . وهذا مثال حى للاضطراب الناج عن الاستعبال 
غير الواعى للمصطلحات الجردة تجريدا بالغ . 

ومن الواجب عل أيه حال ألا نسمح للكا)ت بأن تحجب أبصارنا عن حفيقة 
الاثياء التى كين خلفبا . وإنة لمن العيث بصفة غاصة أن نسمح بذلك 


(04) أنواع عل الممنى الثلاثة .تى يشير إليبا المؤاف هى : عل المنى اللغوى 
ممتتعمدة5 ونونتجودقة عل الممنى الفلسق ممتتصفصسوة تدمأاممعوتتطط 
وعم ا معنى العام كمتتصمددة5 [مرودة6 ٠‏ ررظيفة هذه التنواع الثلاثهة فى 
دراسة المعنى ومشكلاته ولكن من زوايا مختلفة ( انظر مقدمة المؤلاف ص #6( ب 
بج ( الترجم ) . 


0 


حين نكون هذه الاشياء عرف لك . أى حين نضطر إلى استعال اللنة 
تكلم عن نفسها . وأحمن طريقة للتخلص من هذه الاخطاء هى أن ركز 
اهمامنا .على الجوانب الأساسية فى الموضوع ٠‏ أو بسبارة أخرى ٠‏ يحب أن نحاول 
7 از العوامل الرئيسة الى تتضمنها أية عملية من عليات وضع الرموز »٠‏ فإذا 
015 رزت هذه العوامل وعينت أ ما كنا ! الخسعة لمافإن أى نظام من نظم 
دمي الانثاء موف يؤدى وظيفته متى حددنا تحديد واضا وطيقئاة باطراد . 


و مكنا أن نعتمد فى دراسقنا عنا على ذلك التحليل العميق النى قام به 
الاستاذان أوجدن وريتشاردز ٠‏ والنى تمثل فى مثلأبما الا”ساسى » المشبور 
واوصدعة وتموط برى الاتستاذان أن هناك ثلاثة عوامل تتضمنها أية إعغلاقة 
رعزرية . . العامل الاول : الرعن نفسه [مطتطزة ورك وهو فى حالنا هذه عبارة 
عن الكلمة المنطوقةالمكونة من سلسلة من الا للأعوات المرتبة ترتييا معينا .ككامة 
, متضدة » مثلا . والعامل الثأى : احتوى العقلى الذى ضر فى ذهن اسامع حننا 
يسمع كلمة , منضدة » . وهذا انحتوى العقلى قد يكون صورة بصرية » أو صورة 
مبزوزةء أو حتى بجرد عيلية من عمليات الربط الذهنى . طبقا للحالة العينة . وهذا 
ما سعاء هذان العالمان , بالفكرة » غاهتطة أو , الريط إالذهنيى » ومتععقعج 
وهناك أخيراً الثىء نفسه الذى ارتبط هنا بثىء آخر . وهذا الثىء قد سمياه 
, المرتتط ذهنيا » :جرهئهم . وقد وضحت_العلاقة الحاصلة بين هذه المصطلحات 
الثلائة بصورة مثلث » وهكذا : 


الفكرة أو الريط الذهنى 


الرش 


1 سد 


والنقطة الجوهرية فى الرسم البيانى الذى قد بسطناه هنا إلى حد ما هى 
“أنه ليست فناك علاقة مباشرة بين الكلات والآشياء . ومن ثم وضعت النقط 
لتدل على ه علاقة مفترضة » » إذ لا بوجد طريق مباشر قصير بين الكلمات وبين 
الآشياء اانى تدل علها هذه الكلمات : فالدوره بحب أن تبدأ عن طريق الفكرة 
أو الزمن الذهنى . أى عن طريق النحتوى المقلى الذى [ستدعيه الكلية والذى رتيط 
بالثىء . و لمدكانت هذه الصورة ممروفة بالفعل لدى فلاسفة المصور الوسطىي . 
ولد صاغبا رويرت , اوننج جب لم8 عهطه8 صاغة شعربة ٠‏ 


يستطيع الفن أن بنىء عن. الحقيقة . 

فلا شك أن الافكار تتواد عن الاشاء بطريق غير مباشر . 

أنه ليس مالا وجود الفكرة دون الاعتهاد على الكللة . 

وير جع الفضل ف ذلك على كل حال إلى أوجدن وريتشاردز اللذن جعلا هلم 
النقطة مدار يحئهما » واللذاين عير! عنها برسم يانى دال قدراً كبيراً من التجاح 
فم جاء بعد ذلشدمن_ موث غاصة. 8585 اموي ضوع . 

وفى استطاعتنا الآن أن نيدأ فى تبسيط: هذا المنبج وفى تعديله وفقاً الحاجتنا 
فى البحث . من الممكن أولا أن نتخلص من الثىء نبهائياً » إذ أن دارس اللفة [ما 
مه الكليات لا الاشراء . وقد اتضح لنا من الشكل البيانى نفسه أنه لا توجدعلافة 
مباشرة بين الطرفين . وااعلاقة الوقيقية الوحيدة التى تربط الثىء بأن طرف آخر 
فى المثلث [نما هى العلاقة الموجود بينه وبين الفكرة على أن طبمة الارتياط بين 
الواقع ( أى الثىء ) وبين صورته المامكسه فى أذهاننا نما هى مشكلة تخص عالم 
النفس أو الفياسوف . أما اللغوى فليس فى مقدوره أن يأخذ طرفا فى هذه المسألة 
الجدلية » وليس مطلوياً منه ذلك أيضاً . كل ما يستطيع أن يعمله اللغوى هر أن 
ركز اهتهامه عل الجانب الايسر من المثلث . أى على الخط الذى ربط الرمز 
بالفكرة . 1 
ونستطيع بعد ذلك أن تومط المصطلحات نفسها وأن نجعلها ذات صبخة لذوية 


ير 


صرفة . ولءل أبسط طريقة فى ذللك هى أن :ستعمل مصطلحين بالنات من جملة 


1-0-7 
المطلحات المتغددة التى يمكن أن تتتا وب هذا المقام وتناسبه . هذان اطاحان 
هما اللفظ ) بدلا من ( رمز ) و (للدلوك) بدلا من ( فكرة ) أو( ارتياط 
ذمنى ). وسوف تعرف ( اللفظ ) حت بأنه السيغة الخارجي” لكام وأما 

( المدلول ) فبو السكرة النى ,ستدعيها اللفظ . 

أما وقد بسطنا مصطاحاتنا وضقنا داترة مثنا » فإنه من الممكن أن ندرس 
العلاقة الحاصلة بين هذين المصطالحين الرئهبين درا" دتيقة فاحصة . إننا جرد 
أن نبدأ فى هذء الدراسة . نلاحظ أن عتنه ااملاقة علاقة متبادلة ٠‏ فليس الافظ 
وحده دو الذى يستدعى المدلول ء بل لأن للدلول أيضاً يمكن أن ومتدعى الفظ 
أننى حين أفكر فى (منضدة ) مثلا سوق آتطق الكلمة النىتدلعلها ؛ وإن ساعن 
هذه الكلية يجعلنى أفكر ف المنضدة ‏ هذه الملافة اممبادله . أو هذه الفوة الى 
تربط اللفظ بالمدلول - أى الصيغة الخارجية للكلية بامحتوى الداخلى لها هى 


كل واحد منهما من استدعاء الآخر . 0 

فالكلات : لظ ومدلول ومعتى قد بسطت لنا مشكلة المصلحات االازمة 
للتحليل إذ هىكلبات ذات تقاليد معروقة فى مثل هذه الدراسات :يا أن اسدءإلها 
فى هذا المجال له فآئدة أخرى ٠‏ عى التخلص من فكرة الترادف بين كلذى مدلول 
ومعنى » ذلك الثرادف الغامض إلى حد عاقى الا.تمال العادى . ولكن يحب أن 
نؤكد القول بأن اختيار المصطلحات عخضع للحاجة العملية فقط » زأن أى نظام 
من نظم قسمية الاشياء ‏ ولو كان قلك بوساطة الرموز انحضة ‏ يبمكن 
استخدامه «دلامن هذه ا مصطلحات .كا يحب أن يكون مفبوم جيداً أن التعريف 
النى أوردناء هنا واحد فقط من تعريفات المعتى . و ليس هو التعريف الوحيدله» 
فلس هناك :عريف وحيد لثل هذه . المسطلحات الممقدة كن قبوله على مستوى 


سان د 


عالمى ٠.‏ إنكل منبج من مناهج البحث يختار عادة جانبا واحد مميناً من المشكلة 
الى يتصدى لها . ويستوى فى |اصحة والقبول مع المناهج الاغرى الى تركز 
اهتهامها على جوائب مختلفة من المشكلة نفسبا . إن تعريفنا ااسابق يحب أن يؤخذ 
على أنه بجرد رأى صالم للعمل به . ويبرهن على صلاحيتة ما يلقيه من أضواء على 
قضايا حقيقية ©" , 

. مختلف اللغويون اختلافاً كبيراً فى تعريف المعنى وفى بان المراد يه‎ )١0( 
ويرجع هذا الخلاف إلى أسباب كثيرة . أهمبا فى نظرنا اختلاف مناهج البحث‎ 
فن هؤلاء اللغويين من نبج منهج المقليين أو النفسبين وماهم‎ ٠ فى اللغة عندم‎ 
, سلك طريق السلوكين وآخرون اختاروا ماءسموه الهج اللشوى‎ 
داعةممرمة أعتتوسنا ويعد مؤلف هذا الكتاب 7 فى رأينا  من‎ 
أنصار المدرسة العقلية أو النفسية ؛ بل إن ذلك هو ما صرح به بالفعل حيث قرر‎ 
أنه أعتمد فى دراسته .مشكلة العنى على حوث الاستاذذن أوجدن وريتشاردز فى‎ 
ولا مخق أن هذين العالمين من رجال النفس . ومن ثم. نظرآ‎ ٠ المشكلة نفسبا‎ 
إلى قضية المعنى من زاوية تتمثى مع مبادئم هذا العم وأسس البحث فيه . ويظبر‎ 
تأثر أولمان بآراء النفسيين تأئر ا واضحاً من ذلك التعريف الى أؤرده للممنى‎ 
وق استعاله لمصطلحات معينة مثل ( الفكره ) , ( الصورة الذهنية ) و ( الربط‎ 
بل هى غريية‎ ٠ الذمنى ) الح . وهذه مسطلحات أولى بعل النفس منها بعل الافة‎ 
عن هذا العم الاخير ودخيلة عليه . والحق أن هذه الصطلحات ومدلولاتها لا يمكن‎ 
أن تضيف جديداً إلى الدراسات االغوية . بل على المكس من ذلك . فبى قد‎ 
تسىء إلى هذه الدراساث . لان استعمالها فى هذا أمجال من شأنه أن .ؤدى إلى‎ 
 نييوخللا الخاط فى مراحل البحث وفى تتائجه . أضف إلى ذلك أننا  نحن‎ 
لا نعرف شيئاً أو نعرف قليلا عن الذهن ومحتوياته هك أننا لسنا مطالبين ععرفة‎ 
ها يحرى فيه , وفى المق أنه ليست لدينا المقدرة على هذه المعرفة . أما بلو منيلكد‎ 
فبقسر المعنى اللفوى على أساس النطرية السلوكية التى تعتمد فى حوثها على تصرفات‎ 
الإنسان وسلوكة فى المواتف انختلفة مع الاهتيام بعنصرى الإثارة ورد الفعل‎ 
. أو الإستجابة : وهذا التفسير لدمنى يمكن الحك عليه أيضاً بأنه تقسير ميكاييق‎ 
إذ أنه يحلل سلوك الإذسان وفق للنظريات الميكانيكية فى عل الافس . والاى حت‎ 


وقبل أن تختبر هذا التعريف بذ #طريفة العملية » مدر بنا أن. تتتاول 
بالبحث مشكلة إضافية لها صلة هذا الموتوع . هناك نوع من الكلات الى يبدى 
دقع بلومةيلد إلى أن ينج هذا المنبج عو _ حب رأيه ‏ عاولة التخلس من آرام 
المقليين الذن يعنمدون فى دراستهم على #فكر أو الصور الذهنية للاشياء » 
وعلى اعتبارها أساساً من الاسس المهمة قى تمريف المنى اللغرى . وهو ,عرف 
المنى ‏ بناء على ذلك بأنه عبارة عت الموقف الذى ينطق فيه الحدث اللخوى 
العين » والاستجابة أو رد الفمل النى يمدعيه هذا الحدث فى تفن السامع . 
أو بعارة أخرى ٠‏ الممني اللغوى عند ومفي لد إن هو إلا الحوادث السابقة 
وللثالية للكلام 1 والحوادث اثائة عى المبراث والدواقع الى 3 
المتكلم إلى أن بتكل ؛ والحوادث الا ة اكلام عى الاستجاية التى يبديها السامع » 
سواء أكالت استجابة سلبية أم (جمابية . وعكذا يبط بلى مفيلد المعنى اللخوى بالموقف 
وهذا رأى مقبول ٠‏ و لكن ليس من اقول أن ننظر إلى هذا لامنى ؟! لى كان 
جموعة من المثيرات والاستجايات الآلة ء إذلا يكن تجريد الكلام من العوامل 
الإنمائية » كالدوافع والرغبات الى يقبىءعنها - فتحن إذن لا تواقق باومفيلد 
عل [همال هذه العوامل عد دراسة المعتى ٠‏ بل يحب عليئا أن نعترف بها وأن 
أشير إلها ولكن فى أساوب لنوى ممتر . هذا الأساوب االنوى الحض هو 
ما سارت عليه المدرسة اتى رأسبا الآستاذ فيرث والتى ترى أن المعنى اللغرى 
هو بجموعة الخصائص والمميزات الأغوة للحدث الدروس . وهذه الخصائص 
لاتدرس دفصة واحدة بل لايد من تتاولها على مراحل أو مستويات عتلفة . 
والممق بوذا الفبوم ثىء معقد ذو أجزاء أو عناصر عتلفة » ووظيفة فررع عل 
اللغة يجتممة نيان هذه المناصر وت ليلا . قبيان المعنى اللغوى لكلمة ( ولد ) ثلا 
لا يتأق إلا بدراسة هذه الكلمة دراسة صوتية وصرفية وتحوية الح. لجز من 
ممناها هو كونها مركية من هذه الاصوات بالذات ذه الطريقة بالذات . وهنا 
هو ممناها الصو , أما معناها الصرف قَهو كونها إسماً لافلا أو حرفا وهذاجزء 
ثان من معتى هذه الكلة  :‏ ووظيفة عل النحو بيان الجرء الثالث من هذا المعى 
العام ؛ وه ذا الجزه يتمثل فى خصائصبا النحوية وهى جواذ وقوعها فى مواقع 
معينة من الجملذ را رابا ارتباطاممينا بتهها ما قد و سبقها أى يلحقبامنكلرات حم 


ص وأ مه 
أافتظيل الج لخترنا د لا: مكن | تطييقه_عليها! :و هليه _للبكلياك عى 
_ أتهاء بالاعلام. :تمعد تمرودم فن. الواضج. متف ذمن يعيد أن أسمار 

الآعلام لا, ممني» لها » فالإنسان لا يمكته أن يقول [نه « يقيم» اليل ء 
وإبما يستطيع فقط أن يقول إنه يعرف إلى من يشير هذا الاسم . واسم من هى . 
و لقد جاء فى العمارة المأثورة لجون ستيوارت مل للثقة منددم8 عناد3 أن أعماء 
الأءلام تنىء ولكنها لا.تمنى : فبى تعين الآفر اد وندل على شخصياتهم ٠‏ إنها 
تخيرك من م سماملوها ٠‏ ولكنها لاتعطى أية معلومات خاصة بهم.. إنها لاتدى 
أن تتكون علامات أو وسائل للتعرف على الشخصية ‏ ويمكن مقارنتها ‏ من 
حيث الوظيفه ‏ مخطوط الطباشير التى كان يصيعم! لصوص ألف لياة وليلة 
التغرف على ضحايامم :المقبلة من المناذل الى كانو! يرغبون فى ااسطو عليها. ومكذا 
آرى أن الاسم العادى «تون «مصحدم0 يفقّد ممناه ويصبح شديد المقم فى دلالته 
حبها يتحول إلى إم عل ٠.‏ وعل المكس من ذلك ٠‏ يصير اسم العل. غتى الالال 
ولاعى حين يستعمل استعال الكلة ااعادية ٠.‏ ولا ينال من صحة هذه الحقيقة 
أ تكون بض أمبرام الأعلام أكترشيوها من غيرها من الكلمات., فن الثا تأن 
أستعباله علم نحل ( حمى ) مثلا يفوق بكثير جداً استممال كلءة مثل ( مشيد ) التى 
هى أغنى من سابقتها فى الدلالة . 
دتحول الكدات_ من نوع. إلى, نوع آخر أمر كثير الحسدوث فى كله 
الاتجاهين . فبنالك عد كبير. من أسماء الالقاب لا يزال يوجد لكل واحد 


بح ويقوم المعجم بيان جرء رابع من هذا المعنى وهو دلالتبا على [نسان مين 
ذى سن معينة » ثم يتولى « على المنى الاجتماعى » أو السمائقيك بان المنصر 
الاخير من معناه » ويتمثل هذا فى جواز استعيال هذه الكلية فى سياقات متعددة 
كافى نحو : يارد ؟ قاصداً بذلك بجرد النداء أو الرجر . أو الإعجاب أو 
المعا كبية حسب المواقف الختلفة. . وهذه الطريقة نحصل على المعنى العام لكلمة 
( دلد )دون أن تلجأ إلى الاستعانة بعلوم أجندية عنعلم. اللفة . 

( الرجمو) 
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منها صنو بين الأسماء العاديةء نحو و النجار » والحداد ٠‏ د والجزارء (مم)ء 
أن عكس ذلك وهو استعال أسماء الأعلام كأسماء عادية كثير شسائع 
أيضآ: من ذلك "انتقال امم الخترع أر المكان الاصل للثىء إلى الثى» نه » 
؟ا فى هذه المجموعه السيطة من الامثلة المشبورة فى هذا الباب : متدرش ء 
بابارسيا , ما كنتش ( 7م ) ٠.‏ شرى وهى كل نطلق على نوع من الثور 
وترجع إلى ام المدينة الاسيائية دمع »ا ؛ وبررت وهى مأخوذة عن أسم 
المديئه الرتغالة وترمم0 ٠‏ 
رتذلك تعد الشخصيات انار تخية والرءانية من المصادر السبة كل هذا 
الاتتقال فى الاستعال . ومن أمثلة ذلك ( حاتم ) ( عنترة )» والكلة الاولى 
ترجع فى الاصل إلى حاتم الطائى المشبور بالكرم ٠‏ وترجع الثانية إلى عنقرة بن 
شداد الفارس الجاهملى المعررف (م؟) ء رمن البدهى أن كلمة (قصر) الى 
(0) لكل كلة من هذه الكلماتالثلاث وأمئاها استعالان ممروقات الآول 
إستعالها لقبآفى مثل ( مد على الاجار ) حين تنكو ن كله ( الاجار ) لقب أسرة 
هذا الشخمر والاستمال الثانى حين نطلق على منحرفته النجارة نهى فى عتم الحالة 
كلمة عادية ولوست علياً أى لقب ( المترجم ) . 
( بم ) لقد سمي الاندو تش بأسم أحد الدلاء الانجليز , ركانوا قد أحضروا 
له الطعام ذات للة 5 صورة ) ستدتقات ( حدى لاينقطع عي مراصلة دمض 
الالعاب التىكان عارسها . والبلبارسيا أخذت إسعها مى الدكتوى بلرأرد مرسدالذظ 
مكتشف دددة هذا المرض ٠‏ مما كنتش يطلق على المسلف المصدوع من الاش 
ال#_اذل » وقد سمى بام خترع هذا التماش رمو ( تثاراز ماككتش ) 
و1510 وعلعمدان (الترجم ) . 
(مع) أثرناهنا اقلم اللغة العرية لآنفىذلك عو ناللقارى ءعل الفيمالتذوق» 
وتريد بالمثااين المذكورين أن نشير إلى إمكانية استء'ل أسماء الاعلام المشبورة 
كلمات أى صفات عادية . من ذلك التقال ( ات ) "ال المشبور إلى عل شخص 
يتصف بالكرم »وانتقال ( عنثرة ) إلى كل من يتصف بالشجاعة ولافروسية 
ومن هذا القبيل أيضاً روميو . جوليت . طرزان وجعس دين الخ . ( المتذجم ) 


جين لإا _- 


تستعمل يمينى امبزاطور فى ألمانيا وروسيا ترج فى الاصل إلى الملم ( يوليوس. 
قيصر) . وعلى هذا المنوال أصبج اسم متطميعه - ره الصيغة االاتينية لا 
شالمان ‏ المصطلم ال متعمل عمنى ملك فى كثير من لغات أوروبا اأشرققة . 
وما لاشك فيه أن قوة التعبير فى بعض أسماء الاءلام آساعد على شيوعما » كا فى 
( شيشرون ) الذى يرجم الفضل فما ناله هذا الاسم من شعبية إلى ها يثيره اسم 
الخطيب المشبور عن إصحاءات فى اللغة الإيطالية . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الكلمات لا :بيش مدمرلة فى نظام اللغةء ولكنها 
تتدرج تحت أنراع شتى من امجموعات والتقسمات الى برئيط يمضها عض 
بوساطة شبح من العلافات الممقدة غير المتقرة المنوغلة فى الذاتية : علاقات بين 
الآلفاظ وعلاقات بين المدلولات , علاقات أساسما التغابه أو بعض الصلاته 
الآخر. ع - وهذه العلاقات اازابطية إءا نشأمر ما عن طريق آثارها وتائجرا . 
وسوف ترى فى الباب الثالث حين نناقش اتغين الممنى كيف تقوم هذه 
العلاقات بوظائفها . وجموع هذه الشياك الأرابطة هو الثروة اللفظية للفة . 
ولسوف نتتاول فى الفصول التالية بالدراسة تركيب هذه الثروة فى حالتها الثابنة 
والمتحركة . وهنا سوف نعرف كيف تؤدى الكلات وظائفها فى أبسط الظررف» 
أى حين يكو ن هناك لفظ واحد ومدلول واحد . وكيف أن هذا الذوذج الوميط 
يصبح ممقدا إبنهب تعدد المعنى ٠‏ رسيتلى ذلك استعراض للطرق النى ستطيع 
أن يسلكبا الدكم ليسد النقص فى ثروته اللفظية . وسوف يتضح لنا أنتفيراامنى 
كثيراآً ما يلجأ إليه الإذسان فى حالة الضرورة . 


أما التتائج المستخلصة من التحليل اذى تقوم به فسوف تطيق بدقة وإمعان 
على دراسة فاحصة للكليات بوصفبا وسائل للبير والساوك الإذمانى وذلك فى 


الإسبالياى 
العنى والفبوض 


القعملالاول 
المعنى البسيط 


قد عرفنا اللمنى فى الفصل السابق: بأنة علاقة متبادلة بين الافظ والمدلول ء» 
وف علاقة مباشرة واضحة فى أبسط الواتف . أى حين تنكون بين لنظ واحد 
ومدلول واد . أما فى اللواتف النى تتضف باتعقيد فإن هذه العلاقة تنضن 
أكثر من لفظ وأكثر من مدلول . هناك إذن عموذجان أساسيان للمنى اللذوى + 
معنى بسيط فى متعدد ٠‏ 


ويتصف للعنى الويط عجموعة من الخصائص ١«تى‏ تتغلق بالافظ أى بالمدلول 
أو مبعا معا . وأبرذ هذه الخصاءص تقليدية اللفظ وغوض المدلول رما يكثتف 
كلد دما من العناصر العاطفية والانقما 2 5 


التقلمدية(*) 

0000 
كثير من كداتنا رموذ تقللدية . ونحن نكة.ب معان هذه الكليات 
فى طفولتا المبكرة ولكن بطريق الءم » إذ لا يوجد فى اللفظ ما يثىء 
عن الدلول . فبالإضافة إلى عدم ,جود أن علاقة ظاهرة بين الكلمة 
(وم) نمنى ه بالتقليدية » هذا اتفاق اجماعة الإذاننة المعينة على الظواهر اللغوية 
بطريق العرف العام . وى مرحلة :1!ية لمرحلة الاتكار أ التوليد اإذى سيشير 
إليه لأؤاف فيا بعد . ومعتى هذا أن عناص اللنة تيدأ أرلا بالابتكار أ التوليد 
الفردى الذى قد يكتب له النجاسم فما بعد ٠‏ فتعترفى به الماعة كلما ٠‏ وتنواضع على 
ته ومن ثم يصيح جزءاً من النظام اللذوى . 0 ليا وا ا 
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, منضدة» و وبين ما تدل عله . هناك شيئان يعارضان افتراض ,جود أية من 
طلبيعية يدئبها مبما كانت هذه الصلة غامضة : الثشىء الأول : يتمثل فى تتوع الكلمات 
واختلافما فى اللغات الخلنة , والشانى يتبلور ور فى الحقائق التار مذية : فلو كانت 
ماق الكلمات كامنة فى أصواتها لما أمك أن تخي هذه الكلمات فى لفظبا 
ومدلولها تذيراً استحيل ربطه بالوضع الاصلٍ لها : 

ومبما يكن الأمر . فلهست كلمات الائة كلبا تقاددة صرفة ككلمة , ماضدة » 
إن الكلمة «قبقه ٠‏ مثلا كلمة معبرة ووصقية ة إلى حد ما بالصيخة نقسهاءو الاصوات 
0 ! دايل من دلائل الس . وى استطاعة الاجتبى الذى لا يعرف مدلول هذه 
الكلمة أن مخمن هذا المداول نينا دتيقاً إلى حد ما . على حين لا مكنه البتة أن 
يخمن معنى كلمة و منضدةء من الصدوت رحدم" . أضف إلى ذلك أن هده الكلمة 
وأءثالما من الكلمات اأتى وعاى الاصرات» وقروج - ورزوع سس هاه ىالا سمسة 
العف ما سه فى الأقيقة كلسات متشاءة إلى حد بعد فى لغات مختلفة : 
فالطاى المسى م كركواء وماعيدت هر ق الثرة 3 بومعسمع عل الالمانة 
تلعمعا بر . عن المتغارية للم عل الع عه الفدعة رطام( 4) ٠‏ 


يقبين م: هذا أن الثررة الافظية لاخة كنأل ف من جموعتين عظءمتين : كلمات 
تقلى 2 عرقة لدصوتامة كصمء ركلمات م ولد ةير افع | ناجة رالضر رذة معنم مط 
ديام التوايد ثلاث صور ركرسة من 
ا ته 
جه المصطالم و اللواضءة أر التواضم . ولكن يبنا اذى الذى ذكرناه» لا بالمعى 
لف أغار زه ان جل بن انيه عند اكلام عل أصل اللغة ( ج ١‏ ص4 ) 
والذى تنخص ف أن ألفاظ اللغة ما مها انكر رالعلباء بطريق التشاور 
زنك ووارات أى بجامع لغوية » إننا نرى أن مرحلة الايتكار مرحلة فردية 
تعقبها لمر حلة الجاعية بالممنى ايذى أشرنا إله ( الترجم ) ٠‏ 
١.؛)كوكو‏ اسم طائر معين بأوريا ٠‏ وقد اعتق اسمه ين صوته بطريق 
التقايد , احاكاة ( المقر<م ) . 


سل ولوب 
١‏ ب التوليد الضوى 


وذلك ا ف ( قبقه ) و ( مايل ) فنى الكلمة الاولى حدث تتقليد صوت 
لصوت آخر ٠‏ وف الثانية ترجمت الحركة ترجمة بيانية دقيقه بوسائل صوية » 
والمصطلح الذى يخلب إطلاقه فى حالة الكلمات التى من هذا النوع هر ( حاكاة 
الأصوات ) وأ#مرممهممه : 2 


؟ -_التوليد النحوى 


الكلمة ( عترم ) مثلا لوست تقليدية محضة ؛ ويستطيع أن يفهمبا أى فرد 
يعرف كلا من الفعل ر احترم ) والمم المب:مومة التي تنكون إسم المفعول من الفمل 
لاض المزيد . كا فى نو ( ممظم ) ى ( مكرم ) . إننا لا تنكر أن كلا من 
( احترم ) والمم المضمومة عنصر تقليدى : ولكن عملية النوليد التحوى تتمثل فى 
م هذين العنصرين بعضرما إلى بعض(١:)‏ . وما تلناه هنا يطبق على الثرا كيب 
أيضا : فالكليتان ( ربة ) و ( بيت ) كلمتان تقليديتان : و للكن التركيب ( ربة 
بيت ) يكن أن يعد تركيبا مولداً بدافع الحاجة . ومكذا ترى أن جرماً كييرا 
جدآ من الثروة الللفظية للغة يتكون بطريق التوليد بالصورة اامابقة . 


؟- التوليد العنوى 


العبارة ( عنق الزجاجة ) مثلا حين آستعمل فى بعض المواقف اميئة » سوف. 
بغهمما فى الحال كل من .عرف أن د المافذ الضيق للمرورء كثيرآ ما يسمى هذا 
الإسم . والذى ييسث عل التوليد فى هذه الحالة هو الاستعال الحازى , أىأن هذا 
المنفذ الضيق أو العائق ا سمى بعلق الزجاجة لآنه يشببه . وقد يمد ينا البحت 
فى هذه المسألة إلى أبعد من ذلك فنة..امل عما إذا كانت العبارة : و عثق الزجا جه 


(41 ) العثيل هنا من صنمنا لا منصنع المؤلف ءانظر الملحوظة ( وم ) 
الي - 


ا 

عبارة موادة أو أنها عرفية تقليدية . من اللواضح أن هذا التركيب مود » نتج عن 
التشابه بين رقبه الإذمان والجرء الأاعلى من الزجاجة . وإذا نم يكن بد من أن 
تعمق ى البحث أكثر مما تقدم لتحدد مل [ذاكانت الكلمة , رقية » نفسها تقليدية 
أو ليست تقليدية , ف.وف ند أنفستا سستطرين إلى الإعتراف بأنها ليست مولدة 
والتاعدة هى أنه إذا ل يكن التوليه عن باعث صوق فإن نقطة اتحول فى 
التزكيب المولد من التاحيتين الاحوية وللعنوية لابد أن ترئد فى نماية الام إلى 
بدأية تقليدية . 1 
ومن الخصائص المشتركة بين أنواع التوليد الثلاثة أن درافعها لست ثابتة . 
من الجائر مثلا أن تفقد الكلات قوة المحاكاة والتقليد ذها , فالكلمة اللاتينية 
سعدمتمزم_ كانت موادة بطري قالتقلدالصون , و لكن لاكلمة الاتجليزية برممع::1 
المتحدرة عنها ليست كذلك (مع) . واللكقات المركبة والمشتقات قد يأنى عليها عى 
الاخرى زمن نشعر فيه بأنها لست موهة بدافع أو باعث + فالكلمة الإتجليزية 
أمقنلدةحط ل تمد تتطق : يمو ح مقصصيط لدعت أيضاً غود عتلميط بصيغة 
الماضى (47) . 

(9؛)كل من الكلمتين ستعدطووتع ؛ ندممجيح أسم لاطائر المعررف بالخام 
ولو تأملنا لادركنا أن فى أصوات الكلمة اللاتينية نوعا من الحاكاة والتقليد 
اصوت هذ' الطائر . ذلك الصوت المعروف فى العرية ( بالحديل ) » أما الكلمة 
الإنجليزية فلا تقايد فها ولا محاكاة . ويمكن أن تثل لحذه الحالة فى اللغة العرية 
بنحو قط وقطف , فأصوات الكامة الآولى تمكى صوت القط والقطع ٠‏ نأما 
الثانية ‏ على القول بأنها ترجح فى الاصل إلى الكلمة الآولى ‏ فقد فقدت هذه 
المحاكاة ) المرجم ) . 

(؟؛) اكدمتلهموط مكونة نى الآصل من كلتين هما : الفعل لدمي عق 
( يقطم أو يكسر ) خمهم عمى الإم اك عن الطعام ٠‏ و مرور الوقت قداخلتك 
الكلمتان وكوئتنا كلة واحدة ( الفطور ) ختى أصبحنا الأن لا نشعر ذا 
اللزكيب مما يقوى ذلك أن الكلمة المركبة ‏ وهى يمدتمطةة<نا - لم تمد تنطق 
بطريقة توحى بتركيبها من كتين ( المترجم ) - 


مايا لم 


"إن طريقة كنابتها فقط هى التى احتفظت ,آثارها أصلبا » رقد يصبممالاستعمال 
امجازى قدعا باليا بالسكرار المستمر حيث لا نحس بأنه مجاز . وفى هذا الممنى 
جاء القول التقليدى بأن اللخة قاموس من المجاذات النى فقدث بجازيتها بالتسريع ء 
انكام الحديث مثلا لايدرك وجود ابءة علاقة بين ( خلق ) بالمعنى المعروف » 
كا فى نحو ( خلق الته الخلق ) وبين ( خلق ) فى نمو إخاق الخراز الآد.م والخياط 
الثوب : قدره قبل القع ) و[ثما يدرك هذه ااملاقة أو لتك اللغويون المتّهمون 
بالبحث فى تاريخ الكلذات وأصولها . رالنين يمرفون أن ( خلق ) الال كانت 
فى الاصل استعمالا مجاذيا ( للق ) الثانية (.) . 


وبالرغم من أن إدراك الباععث على توليد الكلمات قد يكرن و اضحانى كثير 

من الخالات » فالغالب أن يعتمد هذا الإدراك على عوامل متممقة فى اإزائية » 
كاعماده على طبع كل من اكلم .ا امع دعلى درجة [<ماسهما وثقافئ.ما العامة » 
بل وعلى مزإجبما كذلك ٠»‏ كا يتمد عل طيرءة الاق رخصائصه . فالكلمات 
و الباهنة , الخالية من الإشداع والإاء خلوا تاما فى الاقات اامملاية المدنة , 


رعا تكشف فجاة عن مصادر غير متوقعة عن الإمماء ير دثوة التميير 0 أللواقف 


(44) انظر الزعخشرى : سن البلاغة ) مادة خلق ) . رما جاء قَْ الى 
الثانى أيضاً قول زهير : 


تت رى ما خلقت :عض القوم مخلق © ثم لا يغرى أى 2 لانت نت تقطم 
5 قدرت رض الوم ا اد ا بعلم 5 

والمراد : إنك تنك رتنيير ما اتدأت به من الامور . رمثله قول اجاج 
فى خطبته ,الكرفة . ( ب إنى والله ما أقول إلارفيت دلا أم إلا أمضيت , ولا 
أخاق إلا فريت ( أى ما قدرت شم وقطلت اله 0 قله وأنجرته رمن الواضح 
أن الثال المذكور فى المن هنا إأما هو من عندنا رق آث ناه على مثال المؤاف 
لانه أقرب : ف الفهم إلى اأقارىم العرق ٠‏ وكذلك انال فى شطرة امرىء الميس 
5 تية بعل 0 امرجم . 


يواه 

الانفعالية والتهاعرية ٠‏ وقد بجدد الدمراء فى السور القدعة للدماق ويعيدرنت إلعا 
الحياة انى فقدتها بالتدري » وذلك بالرجوع أ إلى أصولها التارخية الأولى . 
فمدما يول الشاعع الحديث : 

طويل الامان فصيح البيان ومععه 
فيه وهذا اللعنى القدم هو الرصف ولاس والبلاغة )0 و يظبر ذلك بصورة 
أوضح عندما يعمد اأشعر اء إلى استغلال إمكانيات الاصوات وقدرتها على الإحاء 
بالمعنى ومحاكاته » فالملاحظ أن المعنى دايا يعظم شأنه وير إذا ما صاحبنهالمرئرات 
الصوتية التوقيمية الخا لصة . فشطرة اعرىه القيى : 

مكر مفر مقيل مداير معا ٠...‏ ش 

ما تمتوى من كلبات قصار » ذات مقاطم قصيرة وحركات قصيرة وأصوات 
الراء الشددة الملكررة ‏ هذه الشطرة .يه الخصائس الصوتية جديرة أن نخلق 
جوا موسيقياً خاصا » وصورة صوتة معيتة ادرة على الإصحاء تاك الصورة الى 
تخيلبا الشاعر وعير عنها . وهى وصف ال مصان بسرعة الجرى والركض ف قكل من 
الصورتين نشاط وحركة وكروفر - 

وفى أماكن أخرى كثيدة قد قستتل الاصوات الموحية عمانيها أو المحاكية 
للاحداث الع عتها لستغلالا يقصد به إلى [حداث التأثير الدراى كافى البيت 
لتالى من رواية , أندروماك ؛ وبووسصدة اراسين وساممة حيث يسيع 
ه أررست ء وهنوهر0 ليج الأفاعى فى الحواء , وقد أصابته لرئة من الجئون 
فيصيح : مهلم م70 عده غدهاكلله تو متممورةة وق عدم تنو سوط 
( لجل من هذه الافاهى لتى تفم فوق وعوسكم ؟ ). 


(0ع) هذا هو العنى القديم لهذ ة#اميارة , أما الأن فهى -؟ هو معروف - 
تستعمل فى اللغة الدارجة بمعنى السلاطة والبذاءة ( الاعجم ) ٠‏ 


وقد لغتمل البيت كا ترى ‏ عل جموعة من أصوات 1 8 التى تشببه 
صفير الآناعى (65). 0 ' 


(45) من الوسائلالى تعرض لحا اللغويون فى القديم والحديث مسأل العلاقة 
بين الالفاظ ومعانيها » وإلى أى حد مكن استغلال أصوات هذه الالفاظ فى 
الإبماء بالمعنى وعحاكانة » قصدا إلى تقويته أو تفريبه وتوضيحه. واستغلال أصوات 
اللغة فى ذا الغرض له صور كثيرة . أظبرها وأشبرها صورتان اثنتان وها 
ما تعرض لمما المؤلف هذا المقام . الصورة الاولى تمثل فى الكلمات ذات 
الأصوات الى هى عثابة الصدى والمخاكة المباشرة لاصوات المدلولات أو المعانى 
وهذه الصورةتعرف فى الدزاسات االغورة 5 سما كاة الاصواتن » قأع20 1810م يرهن 
وقد تناولها بالدراسة كثين من اللذوبين عند الكلام على أل اللغة الإنسانية 
ونشأتها ٠‏ حيث يرى هؤلاء ‏ أو أ كثرهم ‏ أن كلات اللغة الإنسانية اللاولى 
فد ابشكرت بطريق تقليد أصوات الطريعة ومحاكتها . ومن ذاك ما روأه ان 
جنى فى الخصائص ( ج ١‏ ٠ص‏ 45 ل لا؛ . طبعة دار الكتب ) من أن بعض 
االغريين يرى ( ان أصل اللغات كلرا [بما هو من الاصوات المسموءات كدوى 
الريع وحنين الرعد وخرير المأه وتحيم الخار ونعيق الغراب وصبيل الفرس 
وزيب الظى » ونحو ذلك ٠‏ ثم ؤلدت اللغات عن ذلك فها بعد ) . ومهما يكن 
الرأى فى صمة هذا الكلام أو عدم سمته » فإن الشاهد الملموس هو أنكل لنة 
من اللغات الحالية تمتوى علىعدد معين من الالفاظ . التى تحااى أصواتها أصوات 
المدلول أو الثىء المعبر عنه .ذه الالفاظ مثال ذلك فى االغة العربية : فبفه » 
وقمقع لصوت السيف وقرقر لصوت البطن وقوقأ لصوت الدجاج الح . وأكثر 
ما نكو ن هذه الصورة فى الكليات المفردة لا فى المبارات واجبل . ولكن سمال 
مثل هذه الكاءات فى العبارات والمل من شأنه أن عنم التركيب كله ميات صوتية 
معينة وأن مخلق جوا موسيقياً خاصاً يوحى بالصورة المسسراد التعبير عنها سلما 
قريبة ملموسة . من ذلك قول الشاعر: ‏ 

جرت الخسيل فقالت حبطقطق > حطقطق ح 


عد إااية د 


وقد كانت هذه المصادر وأمثالما موضوع :مليقات كثيرة صرعحة أعده من 
الكئاب . من ذلك قول بوب تيوط إن ا معتى يحب أن كوت صدى 


آذ سس سيت 


ب وقول ابحترى يصف ذئياً يعض أتيايه ويقضقضها من .شدة الجوج م 
بتشقض عصلا فى أسرتا الرهى << كقضةضة المقرور أرعده ليرد 
وقول الشاعر الكبير الأستاذ على الجندى : 
وقلب تتضقضه الدكريا ات لا قضةقض الطلية القسور 
وقد تشتمل العبارة أو اجملة على عدد من الكذات تحتوى كل واحدة منها 
على صوت أو أكثر بشبه أى يحاى صوت ال مدلول أو الثىء النى يتتائه الكلام » 


وذلك ا فى هذا امثال الاخير النى اق + المؤلف من رواية,أندروعاك لراسين . 


هذء الامثاة الاخيرة الى استمملت قيها الكل)ت انحا كية أو المتلدتظ لاصوات 
المدلول تقرينا من الصورة الثانية من الصور التى 5 سغل فبها الاصوات انانحاه 
با منى أو تجسيمة أو تقريبه إلى الذهن . هذه الصورة الثانية ‏ بعكس سابةتما ل 
لا تعتمد على الكاات الفردة » و إنما تمد أكثر ما تعتمد على التراكيب » حيث 
يعمد الكاتب أو الشاعر إلى إيراد جملة أو عبارة مؤلفة من كلات ات صفات 
عمو تية معيئة » وصرتبة ترتداً موسقيآ عاصاً , بحيث تنقل السامع إلى الصررة 
المراد التعبير عنها وتجعله يعيش فيها أو تتقل إليه هذه الصورة رطا بين يديه 
قريية منه . ولا يشترط فى الات هنا أن مكون عحاكية أو مقلدة لاصوات 
للداول أو الاحداث الجارية قى تلك الصورة : لما يشترط فى الجنة كلبا أن 
تصاغ صياغة لفظية وموسيقية تتاسب اأعنى ل قوة وضعنا وقواتم الاحداث 
-الجارية فى الموتف بأجمعه . فوظيقه التراكيب فى هذه الحالة [ما فى الإعاء إلى 
الع أو الإيماء به » ولييست وظيفتها ‏ ولا وظيقة مفرداتها ‏ القليد الصوق 
أو الحاكاة الصوة المباشرة . ومن أمثقة هذه الصورة شطرة [مرىءققيس || بقة » 
ويمكن أن عثل لحا كذلك سول العاد الاصفباق مإشراً بفتح ع : دو جالت 
خيوله : وسالت سيوله , وطلعت فى سماء المجاج نموم خرصانة ‏ وقامت قلائع 


مسد وي اح 


تلصوت « ويقول كينس مندمط فى. قصيدته « أغنية إلى بلبل » : 


ح تلك الجيال جبال فرسانة ؛ وحفرت حوافر الصلادم أصلاب الصلاب الصلاد , 
وفضحت بإعراب الحاحم صواهل الجياد العراب » . ومن هذا القبيل أيضاً بض 
فقرات خطبة الحجاج باالكوفة » وأظبرها فى هذا الباب تلك الأآبيات الى ذ كرها 
فى ثثاياً هذه الخطية كقوله : 
هذا أوان الشد فاشتدى زيم قد لفما اليل بمواق حطم 
ليس براعى إبل دلا غم ملا يحزار على ظبر رضم 
وقوله : 
قد شمرت عن ساقها فشدرا وجدت الحرب بكم ؤدرا 
والقوس فيا وترعرد عثل ذراع السكر أو أشد 
رقد أشار ابن جنى فى خصائصه إلى هذه الصورة الثانية بكلام جيل يدل 
على العمق والتذوق . يقول ( صح 159 س 58( » ج ؟ ) : إنهم , قد يضيقون 
إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالاحداث المعبر عنها ما ترتهيها وتقدم ما 
يضاهى أول الحديث , وتأخير ما ضاهى آخره , وتوسيط ما يضاهى أوسطة 


سوقاً للحروف على سمت المنى المدصود دااغرض ااطلوب . وذلك كترم : 
بحث , فالباء لخلظها تشيه بصوتبها خفقة الكف عل الارض والحاء لصلحبا لشيه 
الب الأسد وبراش الذئب ونوهما إذا غارت فى الارض , والثاء للتفث والك 
التراب »' . عير أن ابن جى ‏ 5 هو ملحوظ قد ركز عنابته على الكليات 
المفردة » لا على الجمل والعيارات  ,‏ أنه بالغ إلى حد ما فى التهاس العلاغة بين 
الصوتية والاحداث المعير غنها هذه لاصو ات . رموضوع العلاقة بين الألفاظ 
ومعانها قد تناوله أيضاً بوجه من الوجوه أو بصورة من الصور عدد من اللغويين 
الحدئين منهم الدكتور إبراهيم اليس فى كابه : «دلالة الالفاظ , والاستاة 
مد المبارك فى كتابيه . فقه اللغه » وخصائص العربية : ولكن مع اختلاف بينهما 
فى المنهج دف التتائج النى توصل إليها كل منهما ( المترجم.) . 
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سؤر عمسم 


)2 للعطه علطتا و رهد وعم فطل ,عتروتع1 
.كاع5 5016 نومط 16 ققطا ستمعق علعوط! عدد التق هآ" 


وقد تؤدى غدة الأ بالباعت العو عل توليد الكليات أر الاصوات إلى 
ما يكاد يكون إعتقاداً غامضا فى رجود مطابقة خفية بين النسوت /المعنى . ولقد 
اتدعت ب عدة نظ دقيقة ترى إلى يان القيمة الاعمير ة ا :ية المنصلة بالاص_ات 
الختافة . رأشير هذه النظر ذلك التظام اتقى ضيه الم الرمرى الترتمى 
لوطص:8 الذى ربط فيه تل صوت من أصوات الاين بلون معين . فالركة م 


رماو 


عزدة سوداء وه بيضاء ءار وجراء ريو خصراء و ذرقاء . ولهد | كزثات 
حينةد أن الحروف النى ترمز إلى هنء الحركات كانت ملونة ذء الألران تفسم! فى 
كناب قمابى الحجاء الذى ألفه رميو لمرحلة ااطفولة المكره . فايس من التجيب 
حياء: أن تتتبى بعض النظريات. النى تؤس بأن لللاصوات ألوا انأ إلى تائم عتناف” 
آعام الاختلاف » طبقا لاختلاف العوامل الداتة النى تأر مها . بل إن 
بعض الشعراء قد حارلوا ربط الصورة الكتارة للكلمة عدلوها . ومن هذا القيل 
ماي اه كاتب فرنسى حديث من أن الكلمة 136هتمع10 إن هى إلاارصف 
لصورة القطار وشكلة . كاملا عدخزنه وعدلاته . 


وهذا الدكلف ف التفسير ليس إلامثلا متطرفا للميل الطبيعى فى الإنسان إلى 
البحث عن الأسباب والبواعث لا أسباب ولا بواعث ظاهرة . أما خارج ميدان 
الاصوات فبذا الميل يعبر عن نفسه فى صورة تلك الغريزة امعروفة بخريزة ب 
البحث عه أصول ول الكلات والربط ينها اعصتامم عصتواعه !او اداراء ركيت . و 
الممكلمين 7 العاديين ضن يتخذون 0 اللون من اللبحث هوابة لم ٠‏ وبالرغم ف 


(410) يمعصد الشاعر أن أصوات كلة ٠‏ جصوليه1 تمسر! ( ومعزاها :أها 
9 الضائع ! ( تفبه أو تحاكق أصوات الاجراس . فهى ترن فى أذله ورده 
ن الطائر المخاطب إلى ذات تق له ( المت ترجم). 


ال 


أن التائج الى يتوصل يا هؤلاه المواة قد تختلف فى بعض الأاساوين عنا يسلى 
إلبه المتخصصون ٠‏ فإن نامج اموا هى الى استقر وتثبت فى نظام أللغة . 


غيد أنه فى حالات كثيرة قد خاطر النان :ويلقون دفسيرات عاطلئة فى-مذ!-. 
الشأن . والعادة أن تؤخذ هذه التفسيرات عل أنها من قبيل التحليل , الشعى » 

الكلمات مو امسدوعه -ملام2 عه روماه صدراع رمامووم , بالرغم من أنها ليست 
مقصورة تحال من الاحوال على عامة الناس . والأمثلة على هذا النوع. من التفسير 
المرفوض كثيرة مثهورة . والقاعدة هى أن الكلات النادرة الوقوع أو انكليات 
الأجنية هى الى تتعرض إصفة خاصة إسوء اافهم وللريط الخاطىء ببعض مفردات 
اللغة القومية . وهاك مثلا أو مثالين على ذلك : الكلمة وجىزمة ممنى « برج 
الناقوس , ترجع فى أصلبا إلى الكلمة الفرنسية القدمة زهممامة ( ف -الفرذسية 
الحديثة رفون ) ٠‏ وهى كلمة جرمانية “قديمة مركبة معناها , ارج محتمى به ' 
ويرجع السببفى وجود حرف اللام فيا وكذا ميب فى مماها الحديث إل 
أفتياض. دجود علاقة وهمية ينها وبين كلة 1زها ,منى , ناقوس ء والتزكيب 
متهيو ةجع 4١‏ ل يكن له أول الام علاقة نكلمة مدوم عع الزام وإحيار.. 
:إذ أن الجرء الآول من هذا ااتركيب يرجم إلى الكلية القرامية القدمة هبهو ( فى 
الفراسية الحديثة بمومم ( فى الفرذسية المحديثة :ممم بمعنى , عربون » ) أو بعبارة 
أخرى ؛ اليثم الذى كان يدفم مقدماً الجنود أو البحارة عند تسجيل أسمائهم 
استعداداً للتجنيد . ولكن تحرير كلية بمهمم إلى ددعم جاء كا يقول البروفسور 
ويكلى # نقيجة طبيعية لارتباط جملية تسجيل الجندين بعنصر #اضغط والإكراء . 
فباتان كلبتان س إحداهما محلية الآخرى أجنهية ‏ تداخلت إحداهما فى الاخرى 
وكان من نقيجة ذلك أن حصل اندماج بينهما فى الصيغة والاعتى . وأحدث من هذا 
ما أساء الف رتسيون فبمه من التعبيدات الإتجليزية . ما حسدث فى التعبير 
(3أنتامه + إذ توهموا ١‏ أن الكلية اليل مله فى :6 :تمه رومن ثم 


ع هنا التركيب معناة : جماعة من البحارة كانت لما سلطة إجبار اناس 
على الالتحاق بالاطول , ااثر جر 


الام لم 


جاء التركيب الفرنسى موددوة هيوه (؟4) 5 أن الفرةسين أيضاً قد عجزوا 
عن فيم المبارة الإتجليزية توتتمة صسعك كه سوج هطة (.6) فرسموما 
بالحروف الفرذسة هكذا ءنوو 6و١‏ 2 عل ومعناها حينئذ , لعبة الحار الملم ٠+»‏ 
وفى بعض الحالات الاخرى ء قد يي تحليل الكلات الإسيطة على أنها مشتقات » 
فيتنبط لها أصل خيالى على طريقة الانتقاق الممكوس » ؟ فى حال الصفة الإبيطة. . 
معط التى توه, أنها مشتقة من فمللم يكن موجودا فى الأصل هر (و«هم) عمط هة. : 
وقد أدى هذا إلى ظبور هذا النسل القى انتزع واشتق من هذه الصفة ركان ' 
المفروض أن تحدث العكس (61)- 


(44) العبارة 6ءصهق وجسصم معناها , الرفض الريقء. » أما الكلة 
ملعتو فماها , نضادء أو ء مقايل ٠‏ التعير الفرنبى مكافك عقوم 
يطلق على , رقصة معينة تؤدى فى شيه مريع ويشترك فيها ثمائية أشخاص فى أدبع 
جموءات , ومحكذا ترى أن المتى القرنسى مختلف إختلافاً كبيراً عن العنى 
الإنجليزى نتيجة لسوء فم الفرنسبين للعرارة الإيجليزية , المترجم » ٠‏ 


(0ه) لتقة تصية كه فوع مدر إسم لعبة إتجليزية توجد فى مدينة 
الملاهى : وهى عبارة عن ه دمية يثهت فى فا غليون يستعمل هسدقاً للرماية » 
(الترجم ). 


(01) وتوضيح ذلك هو أن الصفة برجو صقة بسيطة جامدة وليست 
مشتفة » ولكن الناس - لظلهم أن كل صفة يحب أن تكون مشتقة ‏ قد 
افترضوا لما أعلا هو الفعل وجوة ن: . وهذا الاصل نفسه قد انتزعره من 
الصفة على طريقة الاشتقاق الممكوس ده 81تجه2 طامط : وسمى هذا 
الاشتقاق اشتقاقاً معكوساً لآن القاعدة - 5 هو فعروف سل فى أن لشتق من 
الفمل . ولكن النى حدث ق ثانا هذا هو المكس إذ اشتق الفعل من الصفة 
( الترجم). : 


مي 

مل هذا اأسلوك فى التفسير اللفوى قد حدث: أ يض اى ميدان اللءنى . من ذلك. 
مثلا أن الناش قد ير بطون ربطا وهرياً. بين معاى الكلمات. المتشاببة أو المهاثلة فى 
اللفظ . فالكلمتان جوم عمتى أذن الإنسان و نوه ععنى , سلبلة القمح » لا علاقة 
بينهما من الناحية التاريخية : الكثمة الاولى فى الاغة اللائيزية هف ونتسه والثانية 
متعة و منعههة » وكل ما بين هاتين الكلبتين من توافق فى الاغة الإنجايزية لايعدو 
الناحية الثسكلية ؛ ولكن غريرة حب البحث فى أصول الكلمات وعما قد يكون 
بينبما من علاقاتلم تقنع ببذه الحقيقة » فهذه الغريرة قد دفعت بالناس إلى ١‏ كتشاف 
وجه شيه ‏ فى الشكل والونايفة ‏ بين أذن الإنسان ويين سذلة القمح 
ددم 2ه معلاوة ٠‏ ومن ثم فسروا الكلمة بجوم بالممتى الآخير على أنها استعماله 
يجاذى للمعنى الاول . وقد اعتمدوا فى تحليليم هذا على الواقع الملموس من إطلاق 
أسماء كثير من أعضاء الإنسان على المادات » يا فى نحو « رجل الماضدة ء » لسان 
البحر » » « عنق الزجاجة » أل ومبما يكن من أمر ء فإن المرجع النهائى فى هذه 
الور كلبا إنما هو المتكلم ١‏ أو قل إنما هى الماءة اللغوية . فإِذا كان هناك 
شعور عام بوجود علاقة بين شيئين فالملاقة إذن موجودة بالفعل وتصبح هذه 
الملاقة ل ل 
تارضخى أولا . 

اح إل كلك ان ناك علوة ف رازاق منتعطال الت اين ألعنب حون 
الاهمية النى يمكن أن نعلقها على تقليدية الكلدات أو توليد فى تركيب اللغة : 
فبعض هؤلاء العلماء عيل إلى تأكيد أهمية اتقليدية مع التقليل من شأن التوليد فى 
هذا المضيار . وهؤلاء يتفقون مع ما تقوله , جرليت » على لسان شيكسبير : 

ماذا فى اللفظ ! إن ما نسميه وردة سوف يحتفظ برانحته الزكية . 

فيا لو سميناه يسم آخر(5») . ْ 


(00) المعنى الذى بريد أن يصل إليه المؤاف من إراد هذه العبارة هو أنه 
اللفظ ‏ عل .وى هذا الفريق من العلباء ‏ لايذل على المعنى نذاته .. فالافظ 
« دردة » ملا [نما دل على هذه الزهرة المعيئة لا لوجود علافة طبيعية أو ذا 
بينبما أو لآن أصواته تنىء عن هذه العلاقة » بل لان العرف والقليد جربا حت 


سس هار ل 


وهناك آخرون - هنهم الأستاة يسبرسن «مومعموعل - يرون أن التوليد 
عن طريق الحاكاة والنقليد بواسطة المورت له دور ذر أهمية وحيوية بالغة . ولقد 
جمبيع يسبرسن بجموءة ضخمة من للشواهد ليدلل بها على أن الحركة (1) قسد 
هركت بصفة خاصة للتعبير عن الصغر والقلة .كا فى الا.ثلة الأتية وفى أمثلة أخرى 
كثيرة : 
8 .التتهام رتلة ,متطذ .تمك مققط رطلة ,تجصقع1 ,لودنا رمعم ,1116لا 
616١‏ لقط بخلط 
وى الفرنسة 36:وط والايطالة مقصونم والمننارية وزءز والإغريقة القدعة 
ومعطلتصد ؛ وكلبا تعتى د قليل أو مغير » أو نحو ذلك (9ه) . 


سح على ربط هذا اللفظ .ذا المدلول ققطد , ويؤيد ذلك -كا تقول جوايت - أننا 
لو سينا الوردة بلفظ آخر اظلت عتم الزهرة طببة الراتحة ولا يغير من طبيعتها 
وخصائصها تغير الإسم الذى تسمى يه ( الترجم ) » 

(ه) الحركة ( زع تقايل حركة الكسر فى اللغة العرسة فى غير مواقع النفخيم 
والكلام كله منصب هنا على التطق ء فلا عبرة بالكتابة فى هذا الجال إطلاقاً . 
فكلمة هوس مثلا تتطق هكذا : قيب بكسرة طويلة . والحركة العنية فى بروئة 
هى الحركة الاخسيرة الوسومة فى الخط حرف + ١‏ لا الحركة الآولى لاما 
لاتتطق بالكسرة » و يمكن تصويره الكلمة من ناحية النطق هكذا : ندنهة . 
وفى «هعة: كسرتان الآولى طويلة والثانية ‏ المرسومة محرف ‏ - قصيرة 
تصنئه ٠‏ وفى «ومدهثم كسرتان ميرتان » وقد رمز إلى الآولى بالحركة ( 1 ) 
وإلى الثانية بالحرف ‏ . بق أن نشير هنا إلى أن بعض علءاء اللغة العربية - وعلى 
رأس امحدثين منهم الدكتور ابراهم أنهى ‏ يذهبوز. إلى ما يشبه رأى يسيرسن 
من ربط الكسرة بالصغروالقلة . يقول الدكتور أنيس ( دلالة الالفاظ ص ): 
قد ترتيط الألفاظ بالدلالات فى بعض الحالات الافسية كالكلات الى تعبى عن 
الذضب أو النفور والكرة كا قد ترتيط حجم الأشياء أو أبعادها . فقط لوحظ 
أن الكسرة وما يتفرع عنبا من ياء للد ترمز فى كثير من اللغات إلى صغر الحجم 
أو قرب ال-افة . فن العرية مثلا نحد أن الماء هى علامةالاصخير أن الكسرة حم 


:وما يكن لخذه الآمثاقةضدوقم: وتأئير , فائسمن السعب أن نصل إك: دأعد 
قاطع فى نما هذه الافترامدات , كا.أله من الملكن أن نورد أمثله. شد عن هذه : 
القاعدقك ف التكثسين الوه - عئط اللتين يمب.أن يكون معاهنا عكس ما تعارفنا' 
عليه هما لو أنخذنا ينظزية يبيزسن (04) . ومعذلك فإن الاك الخلاق لكلمن. 
الطفل والبالغ حين ينسج على منوال التقليد والمحاكاة فيورك كلمات ذات عماذج: 
معينة » يدل على أن هناك قوى مبمة تعمل عملبا فى هذا التوليد . غاية الام أبه.. 
من الصعب تحديد هذه القوى أو إخضاعبا للتقعيد . وهذه #قوى يدل علها أيضا 
ذلك الدور الثى تلعبه مثل هذه السكلقات المؤلدة فى التعبيرات الادبية الفنية 
والانفعالية . وم نأمثلة هذا التوليد نلك الكلمات النىتيدأ باللأصوات :58 زه8:- 
فى اللغة الإتجليزية »5 فى نحو : علمتو ف علهذة ,لمعتدة ,متصد ,معنم ,لقتدم 
6 ,1986 ,إفمطثلة ,قصئلة ,6ل13ة 


س علامة التأنيث . . وانظر أيضاً ص م من المرحع نفه.؛ وص ١م‏ نكتاب 
اللبجات العربيه » للدكور أئيس أيضا . أما نحن فنرى ما يراه مؤلف الكتاب 
النى بين أيدينا من أن هذه الامثلة ونموها لا بمكن أن #ستخلص منها قواعد 
عامة مطردة » وكل ما حدث هو وقوع هذه الظاهرة فى عدد محدود من الأآمثلة 
النى لاتنبض دليلا قاطعاً على صحة ما افترضه هؤلاء الباحثون . ومع ذلك فبذه 
ملاحظات لحا فيمتها وأهميتها » إذ هى تثير فينا الرغبة فى البحث والاستقصاء اعلنا 
نصل ف النهاية إلى نتائج علية دقيقة فى هذا الشأن ( المترجم ) . 


(4ه) الكلمة زا معناها , ضخم أو كبين وواتهدة معناها «صغير أوقليل» 
وهذا التفسير ينقص نظرية يسبرسن الى تربط الحركة ٠‏ ؤ» بالصغر والآلة . 
لوكانت هذه النظرية صحيحة أو مطردة لوجب أن نكون معان هاتين الكلمتين 
عكس ما قررنا وسخاصة معنى عزط . لأنها تشتمل على الحركة , ز» ( المترجم ) . 

(0ه) يريد المؤلف هذه الامثلة أن يرضح رأيه السابق وهو أن إنكاره 
وجود ارتباط بين عض الاصوات وبعض المدلولات أو الحوادث لايعتى عدم 
وجود هذا الإرتباط نهائيا.. إنه ينكر: أن يكون الارتباط ارتياطا كاملا ع 


حل ايز سم 


ولقد زؤدث [ ليث تخمينات وافتزاضئلت نت - علدية وغير علمية . مذ أنام 
الإغريق القدماء تعلق _بأصل اللغة و أتها .وقد ركرت بعض هذه الافتراضات 


مطردا » عحبث نحصل منه على قواعد طلرة حكن الاعتاد عليها » ولكن هنا 
لا منع أن تنكون هناك أمثلة يتحققفبيا عفنا الارتباط برجه من الوجوه أو 
بصورة من الصور ءا فى الآمثة التى ذ كرا . فق كل كلية من هذه الآمثلة ‏ 
جبة ومن جبة أخرى ء, نلاحظ أن معاىكق يحوعة مها معان متشاءمة » بل متهائلة 
أحيانا . ويرجع هذا كا يفبم من كلام للف إلى أن أصاب هذه اللغة 
قد نسجوأ فى توليد الكامات على متوالل والحد من حيث بدء هذه الكلمات 
بأصوات معينة ‏ هى وو اد - ته فهثوا بها على معان أو أحداث 
لما صفات متقارية أو متشامة . تأكددة تال أر الارتياط بين الآصوات 
والمعانى أو المدلولات . ولمل فى ذكر مماق هده الكلات ما يؤكد هذه الفكرة. 
معان كلمات الجموعة الآولى ‏ هى عن السلر إلى الدين  )١(‏ يصدر صونا 
يشبه صوت الاستنشاق لبك والاحتقار ‏ (؟) يضحك ضحكا مكتوما . كا 
وسخرية ٠‏ (©) يقص الثوب بالمقص يسرعة ولأ () يبكى بصوت يشبه صوت 
الاطفال فى البكاء أو ما يعبر عنه و يشتهقف ء وقد يكون مماها أيضا , سحب 
امخاط إلى الداخل » أو ١‏ بشن ء باللغة الدارية . ومعانى امجموعة الثانية بالنرتيب 
نفسه هى : (() ذلق ورمئه ذاقالامان تعتى 4وصهدة: - مدص )١(١‏ ذلق 
أيضاً نهو طريق ذل قأومز حلق ؛ (>) طين توج (؛) ذلق أو مزحلق (0 )متحدر 
أى , مدرحرج ء . وهذه الحالة ‏ و القسج على منوال واحد من حرث 5 
0 بأصوات موحدة الدلالة على ميان أ أحداث ذات صفات متقاربة 

د متعاءمة ‏ قد أشار إلنها الاستاذ فيرث ومماها ١‏ الوظيفة اافوستيتيكية 
0 دمتاء مد عتتعطوعووعطط ء ريعى م الإجاء «بوجود علاقات 
واضحة بين الكلدءات المبدوءة بأصوات متجائسة ويعض الخصائْص أو الميات 
العامة المميزة لبعض المقامات اللغوية وما يحرى فبها. من أحداث ء . أنظر ٠‏ 
فيرث : دراسات فى عل اللغة . ص عع وما بعدها ( المأرجم ) . 


5-1-3 


كل اعتياميا. على .رمزية الاصوات ٠‏ ويرى أصحاب النظرية المعروفة بنظرية 
حدم :بوم أن الكليا تكانت فى الأصل تقليد؟ لاصوات الطبيعة . 5 هى 
الحا الآن فى لغة الاطفال . أما النظرية المسماة بنظرية امهم «اممم فقد 
تنبعت االكليات حتى أوصلتها إلى الصرخات والاصوات الانفعالية . يننا :نترض 
نظرية عسهة - عدنة وجود علافة خنية بين الصورت والمعنى . وقد حاول 
بعض الباحثين ‏ كالسير ريتشارد باجبت مم8 3«وو8:0 وزة أ ارجاع 
الكلام الإنسانى إلى الاشاراث والإماءات وربطة با ؛ بالرغم من أن هؤلاء 
الباحثين لاءرالون ,يلون إلى الاعتقاد بأن المامل الأول فى نشأة اللغة [ئما هو 
الحاجة إلى التعيير والإفصاح عن الذات . ول يقتصر الام على هذه الافتراضات 
بل لقد سبقت [لينا آراء أخرى كثيدة تقابل النظريات السابقة . ولكن بالرغم 
من هذا كله ؛ ليس فى استطاعتنا أن نصل إلى نتائج نهائيه فى هذا الشأن. إننا ‏ 
أولا وفبل كل شىء - لانعرق ما إذا كانت اللغة الإنسانية قد ظبرت فى مكان 
واحد أو فى أمااكن متعددة على وجه الارض ١ك‏ أنه ليس من المانظر أن تحصل 
على شواهد ندل دلالة مباشرة على ما قد حدث بالفعل مئذ نصف مليون سئة أو 
ها يقرب من هذا الناريم . وإذلك كان ازاما علينا أن نطبق ‏ عنتهى الحرطة 
والحذر ‏ تلك النتائج التى توصلت إليها النراسات الخاصة باللغات البدائية » 
ودراسات عل اللغة القارن وعلم الاجئاس الإشرية وعم نفس الطفل والحيوان 
ومع ذلك قد يكون خميننا نخمينا صادةا إذا افترضنا أن حاجة الادا نإل الدمبير 
عن ناسه والافصاح عنها لابد أنها قد لعبت دورا مبما فى عدلية خلق اللغة » بالرغم 
من أن الدافع الأول إلى هذا الخاق قد يكون نائجا عن الحاجة إلى الاتصال 
والتبادل الاجتاعيين . إن المشكلة الحقيقية فى هذا الموضرع هى الرحلة الوافعة 
بين توأيد الكلمات واتكارها داقع الحاجة وبين صيرورة هذه الكليات عرفية 

تقليدية . هذه المرحلة لاتزال تاظر الكثير من التوضيح والتفسير . 1 


كثير من الكليات لها معان محددة تحديداً واضحاً ؛ فبعضها يدل دلالة قاطعه 
على أشياء أو صفات 5 أحذانق معيلة ٠‏ وبعض آخر 5 :الرغم من لدزاله 


وت 


واتصافه بالنجريد ‏ عيارة عن «مصطلحات علبية أو فنية ذات منبومات دققة 
ومناك جمرعة ثالثة تنتمى كلاتها إلى سض الوحدات أو القطاءات الكبيرة من 
الثروة اللفظية ٠‏ كأنة المصطلتات أو أى تلم آخر من نظم 3سمية الاشياء: » 
حيث تعمل كل واحدة منها على تحديد يجال أعتها » أو بعبارة أخرى » حيث 
تلاءم أعضاء هذه الوحدات ملاءمة تحديد وظيفة كل منها وقيستها داخل هذا 
الاطار العام . هذه المجموعات الآلاث سو تعرض لما عزيد من القول فى الفصل 
الأول من الاب الآخين . 

وناك من جبة أخرى بحزء كبير من التزوة الافظية مثل الجانب المحقد من 
المشكلة , حيث تكون المدلولات غامضة وغير حددة فى أكثر الاحؤال . وإذا 
ها اشتمل المدلول على عنصر مرى إن هذا العتصر عادة لازمدو أن يكون جرد 
مخطيط إجمالى لهذا المدلول » بل إنا حين نطول أن , نستدعى ٠‏ الصورة. الذهنية 
لنضدة ثلا أن تحصل ‏ على أحسن الروض ‏ - إلا على “ميكل عام 
استخلص استخلاصاً من المناضد المتنوعة الى قابلناها أو وقمت تحت خيرتنا . 
أما حجم هذه الماضدة ولونها والمادة إلنى صتمت منبا ‏ بل وكذلك شكلها - 
فالسياق وحده هو الكفيل بتحدير هذه الآشياء وتوضيحبا . وإذا ما اتقلنا إلى 
حال المدركات العامة والآمور امجردة فإن كل عنصر مر سوف تق ويزول 
نائياً ٠»‏ وصحل عله ما قد اصطلحنا عل تسميته بجرد , عملية من عمليات الربط 
الذهنى » والظاهر أن الكلمات وحدها ف الى تمنح ‏ فى كثير من الحالات ‏ 
هذه المدركات العامة وتلك الامور امجردة نوعا من الوجود المادى . بدليل أننا 
استطيع أن تكلم بكل سهولة عن امال كا لو كان نوعا من المادة أو سائلا من 
السوائل التى تعد الاشاء الجميلة أوعية لها ظردفاً . فليس *مة ما يرعو إلى الدهشة 
إذن إذا اختاقت معانى هذه الآمور والدركات أو تداخلت فى العاتى 
أو تضاربت إلى حد بعيد . إنه لا أمل فى وجود التفكير الجرد المطلق بدون 
التعرف على تأثير اللغة . بل إنه من المشسكوك فيه كا سرى فما بعد ما إذا 
كان من المستطاع أن يتحقق أى نوع من الفكير أو أن مخرج إلى ديز الوجود 
بدون كات . وهذءالقضية يعبرعنها الأستاذ سبيرمان معسحددومة شوله : , يدو 
أن الاستقرار الى نعبده فى ممانى اللأمور الجردة والمدركات العامة يكاد ينحمم 


لدام ةله 


سهبه فى حقيقة واحدة » تلك.هى أن هذه ,الأمور والمدركات ما يعمس عنها 
وتصاغ فى لغة تقليدية متفق عليها ( ويخاصة اللغة المكنوبة ) ٠‏ فهى فى ذلك 
تشبه السيائك الملصبرة تصب فى قوالب صك التقود , ثم بعد مردرها فى 
عملية الإعداد المناسبة من سحب وطرق وضغط تصدر عملة رسمية صالحة 
لتداول العام : 

وعلى فرض أننا استطعنا أن نعين لب المدنى وجوهرة بصورة لا يتطرق 
إلا شك ؛ فإن حدرد هذا المدنى سوف تظل غامضة ومائمة » مع احّال وجود 
حالات كثيرة من التداخل بين هذه الحدود . ولنا أن تتسامل مثلا : هل هناك 
حدرد فاصلة فصلا ناما بين , الرجى ه و , الحلاك» أو بين , الفنى » و و الثراء, 6 
إن المدلول فى نظر الفكر الحديث عبارة. عن جموعة من الدبوائر أو المناطق 
الممحدة المركر الختلفة الحدود . أى أن الممنى الآسامى للكلمات جدود ومعين 
بصفة عامة » ولكن الجوانب الخارجية ذا المعنى غامضة وغير ثاتة » وى 
فى أساسها جوانب عامة وغير عحدودة » وفى سماجة إلى مزيد من التوضيح المستمد. 

وعناك عوامل إضافية مختلفه من شأنها أن :عقد هذا الموضرع . من ذلك 
مثلا أن بعض الكلمات قد تدل على أشياء ليست مألوفة لدى غالبية المشكلمين . 
فسكان المدن مثلا قد لا تكون. لديهم إلافسكرة غامضة جدا عن الممنى! لدقيق لبعض 
أسماء النبائات . وفى حالات أخرى قد يستديل علينا أن تعزل الثىء عن غيره 
أو أن عيزة من ذلك الغير هريزا دقيقاً , كا فى حالة اللالوان مثله ٠‏ فهذه الآلوان 
يتداخل بعضبا فى بعض بصورة تدريحية يحيث يصبح الفصل بينها أو تقسيمبا إلى 
أنواع أو جموعات أمرا مصطثماً ومتكفآ إلى حد بعد( ه) :5 وأم من هذا كلة 
أن أكثر الأشياء تحديراً روضوساً قد يكون له جوانب أو وجوه عدة . غير 
أن وجوا أوجانباً واحداً منبا فقط هوالنى يناسب متكلما بعينه أوموقفا بالنات. 
فالكلمة , منزل » مثلا س ومدلوها الاسانى عل سكن الإذنان أو إقامنه ‏ 
تعنى شيثاً معنا بالنسبة للمبندس امارى . وشيئاً آخر لدى البناء ؛ وما كذلك 


(01) أنظر الفصل الآول من الباب الرابع ( المؤاف ) . 


معى مختلف عن هذين المعثيين عند مسار الساكن وعلاثه . لا تلك أن هذه 
الجوانب كلها ما هى إلا ألوان أو ظلال إسظة للممتى : أو ما فى إلا تجرد 
اختلاف استعمال الكلات وتطبيقبا ٠‏ ولكتها مع ذلك قد قصبح بداية ااطريق 
إلى ”عاورات غامضة ومتشعية إلى حد كبير . 


إن خوض الدلول وعدم وجود حدود دققة ثنة لهذا للدلول قد تنارلهما 

نقاد اللغة بالمدح تارة وبالنم أخرى . يتساءل #تديسى , أوجستين ٠‏ وصناكدهدام 
ما الزمن إذن ؟ إذا لم يسألتى أحد فإنتى أعرفى ء ولو سئلت وحاولت أن أجيب 

فإنى لا أعرف ل ٠‏ الحم إذن بأن اللنظا يدل على معتاه دلالة دقبقة ما 
هو حك اضطرارى مؤقت ٠‏ وليس حك عثل الحؤيقة فى ثىء ٠‏ وقد بات من 
المقرر أن من الاهداف الكبرى لعل الممى نام ومذ ههه (هتدهم توجيه 
حة لا هوادة فها ضد كل الأمور الممتوية والآفكار امجردة الى تزدى إلى. 
الزيف والتضليل . 

أما وقد تبين انا قصور الكلرات عن أن تكون وسائل للترادل اللغرى بصورة 
منطقية مكمة ٠‏ فقدكان من المتوفع أن يكون لما على الآقل بعض المزايا الفنية 
أتى تعوض هذا النقص . ولكن الأراء فى مذه الحالة أيضاً تختلف طبماً 
للمذاهب اجمالية . فبيرون , ممجزظ عئلا دام الشدكوى من خلو كلياته من الررعة 
والبجة . 

با ليت كلياق كانت ألوانا » حتى 7ستطيع موجاتها أن تحدد الفنكرة أو أن 
توىء جها. 

فى حين أن مدارس أخرى ‏ ويخاصة للدارس الرمزية ‏ ترحب بالانهام 
الدى حيط بالكلمات ٠‏ وتعلق أهمية كبرى عل الكنايات والقوى الاعائية فيها . 
وى تصريح شعرى يتضمن رأى هذه المدرسة ؛ يعلن بول فير لين مباتماءة؟ ابوط 
فى جرأة رصراحة . 

مماءع تبمفصمك 6ينو رمك قتام دق معاظ 
+605 كتموع2 دن وأعهلدة1 م0 


سه الس 

( لا ثىء أجمل من الاغنية السكرى حيث تلط اللا محدود بالحدود ) . 

وهتاك فى مجال الشعر يختلف الآراء فما إذا كان أساسه الموسيق الخالصة 
أو وضوح الفنكرة ودقتها .6 هى النظرة الثالية القليدية ٠‏ ومن البديهى أن هذيه.. . 
القضايا لدست من مبادين الدراسات اللغوية . ولكن يحب ألا ننسى أنها متفرعة 
عن مشكلة المعنى . 

المعنى العاطق 
٠‏ اللغة كم رأينا ا يمكن أن تؤدى رظيفتين رئيستين . قد مكون أداة 

للتعبير عن الحقائق والّضايا الموضوعية . وفى هذه الحالة يكون هدفها بحجرد 
توصيل الاف كار ونقلبا ولكنها أيضاً قد تكون أيضاً ذات وظيفة عاطفية 
وديتاسكية بصفة أساسية » أى أن وظيفتها حيلذ هى النعبير عن. البواطف 
والانفعالات وإثارة المشاعر واتأثير فى ااسلوك الإنسانى » والواقم أن 
هذين الجانبين موجودان فى معظم أساليب الكلام » ولكن يذسب تتفاوت من 
القضايا الجردة ذات ااصيغة المنطفية الخالصة إلى الاصوات التعجبية والصرعات 
التعبيرية . 

وقد قسبم كل جوانب اللغة فيا تحدثه الكلام من تأثير عاطق أو اتفعالى فالندر 


والإبقاع والتغيم واختيار الكليات واللوادق ونظام ترتيب الكليات ومواقمبا فى 
امل والعبارات ‏ هذه الآشياء كلبا قد يكون لحا نصيب فى إحداث هذا التأثيد 
وهكذا فستطيع الكليات أن تسيل عن العواطف والانفعالات بفضل المضمون 
العاطق النى كتسبه فى بعض المواقف ١‏ ميئة . وربما يكون المضمون قويا إلى 
درجة يبب عنها اختفاء ذلك القدر الثايث من المنى المنطق اختفاء! تاماً » بل إن 
هذا القدر يصبح هدفاً لاسخرية والقسفيه , يا يلاحظ ذلك فى يعض الاصطلاحات 
القابلة للاستغلال السيء والى يطلقها السياسيون على خصومهم ومعارضيهم ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك , الديكتاتورية » و , الرجعية » وعدد آخسر من الكلات الى تذنهى 
باللاحقة دوز ذات الشيرة البغيضة (7ه) . 


(00) انظر ص ( المترجم ) . 


لد هم 

وقد تتعذد: مصادن العنصر العاطن فى معن النكلمة . فأحيامآ يكون ا ممنى بطيبعته 
مثيرا الشعور والإحساسات القوية . من ذللنهأن الكلاءات الى ندل على القهم 
الخلقة نو : حرية » عدل » حق , واله:أحالتى تستعمل فى المدح أو القدح مثل : 
طيب » جميل » رقيق » شنيع » دنىء وحقير . كلها ألفاظ يصعب تخليصيا أو تجريدها 
بما فا من إبحاءات ذاتية عاطفة . وأحاتً أخرى . قد يكون اللفظ نقسه عاله 
من وقم صو معين عاملا من عوامل التأثير للعاطن للممنى . فالمعروف أن بعض 
الاصوات وبعض النزرا كيب الصوتية ذات قوة تعبيرية عن المعنى وملائمة لهذا المعنى 
بوجه عاص . وهذا هو معنى زمزية الاصوات النى نوقشت سابقاً فى هنا الفصل 
(08). وم ذلك فمن امهم أن :عرف أن ققافظ بنفسه لا يكاد يعمل شيتاً فى هذا 
الشأن ؛ ومن المكن أن نوضح هذه العم بدراسة عد من أمثلة المشترك اللفظى : 
الفمل الإتجليزرى عدن 0+ ععنى د يرك » ل توة تعبيرية. وإائية واضحة فى نحو 
مزه هصتودت هم صرت رنان» ولكنما يشترك معة فى اللفظ وهو دا 8 
عمنى «خاتم » ليست له هذه الفوة , إذ لا يوجد أى اشتراك فى الخصائص بين 
الصوت والمعنى فى هذه الحالة . كا أن الأفظ يندم فى العبارة يه جيمتلاهة مطة 
1زوط ه أىه دق الجرس » لفظ حتوى على عنصر التقليد الصوتى والإبحاء بالمعتى » 
وليكن نظيره فى الأفظ. فى : جهط-نامة عم « بوابة تحصيل المكوس » ليست فيه 
هذه الخاصية . ومن هذا القبيل أيضاً : مزقوة ؟ه ممتتدهح قطاد وستاههم عطة 


(مه) أنظر ص + ب وم( الج ٠)‏ 

(وه) الكلمتان جدتاومم و جستتهمم من باب المشترك اللفظى لاادها 
فى التطق » وإن اختلفت صورتهما الكنابية . والكلمة الآولى معناها , الرنين 
القوى للاجراس » ويرى المؤاف أن أصواتهاتوحى عناها إيحاء من نوع ما . أما 
الكلمة الثانية ‏ وهى ودنامج - فمستاها فى هذا ااسياق ١‏ تفشير البطاطس » 
وهذه لا إبحاء فى أصواتها » وهذا يؤيد وجبة النظر القائلة بأن الاصوات أو 
الالفاظ لا تدل على المعاتى. بذواتها أو طبيعتها . و[ءا تدل عليها بطريق الربط ينها 
وبين خصائص هذه المعانى وعيزاتما ( المترجم ) . 


اسع ال 


» دمجمسرمم ل (.دة)- والامثلة" القرقسية جمطتسمة ددعم أن معطصه :داظل‎ ١ 
عددء و ممطصمكة8 : أنقاض ء , كلبا كليات توحى عمائيها أبلخ‎  حمصطمب‎ 
إيضاء وقستغل استخلالا واسع النطاق ف القرافي الشمرية . أما, الكلمة مبباجدهم هده‎ . 
عفقد كان من الممكن أن تكون أكش تعبيرا عن معناها وأكثر [بحاء بهذا المعنى‎ 
. من الكلات اسابقة : لولا أن هذا المءنى وهو , قثاء ء قد حرمها من هذه الخاصة‎ 
هناك مصدر آخر مألوف من المصادر الثى تثير فى التفس إخساسات غاصة‎ 

با تمدنا به من ألوان أو ظلال معنوية إضافية » ويتمثل هذا المصدر فى قوة 
الكليات على , الاستدعاءء فالملاحظ. أن وقوع الكليمات فى أماذج مميلة من 
السياقات يكسها جوأ خاصاً ويخيطها علابسات تعين فى الال على « استحضار» 
البيئة التى تتتمى إلبا هذه الكلبات ؛ ومصداق ذلك أننا نرى الاصطلحات الفنية 
أو المبنية أو العلبية حمل فى ثثاياها طابع الذين يستعملونها من المتخصصين : ومن 
الملاحظ. كذلك أن مقاييس لغة الكتابة تختلف عن مقا ييس الكلام الدارج ؛ ولهذا 
. كان الخلط بين الاسلوبين مدعاة إلى الاضطراب والتنافر . واستمال الكليات 
المبجوره أو الأجنيية يوحى بالتفوق والامتياز أو التكلف والتعاظم على سب 
ما تتكون الحالة الخاضة , وقد تزير التعبيرات الدارجة واصطلاحات اللبجات 
العامية فى ببجة الاسلوب وحهوبته إذا استعملت استءمالا لبقآ » غير أن ذلك 
يحتاج إلى حس مرهف وإلى قسدرة فائقة على ضبط النفس وكيم جماحها من 
الشعلط وتجاوز الحدود . وأن الاساوب يتضمن فكرة اختار الآنسب من بين 
طرائق التعبير الممكة النى تضعها اللغة بين يدى الكاتب أو امتكلم ٠‏ وإذا كان 
الاختيار من بين المترادفات المتحدة الممنى الموضوعى ء فبذا الاختدار بوجه خاص 
هو النى يظبر مبارة الكاتب أو المتكلم وقدرته على تناول الظلال والآلوان 
العاظفية والجالية لهذا المءنى . وإن مثالا واحداً ليسكنى لتوضيح هذه النقطة 
البدنهية . أنه من الصعب مثلا أن نحد أى فرق من ناحسية المعنى المنطق الصرف 
بن الكاات : أنممهوم مامد ,قاتاصتدد ,7766 ,لزماغ ,تلهس ,هلآ 
لمسنهاتدكمة ومع ذلك فبذه الكللات نفسها لا تقبل التبادل فما بينما 
فى الموقف الواحد أو ااسياق الواحد » وإن جاز علها فبول أى شىء آخر (10) 
(10) الممنى النام لكل هذه الالفاظ هو . صغير أو قليل , أو دقيق » حت 


سد ههه -_- 


إن وض المدلول والدور الت تظبه. المناصر العاطفية يمقدان بنية أبسط 
وأوضح صورة من صور الجوانب لت يكون مما المءنى » ولقد اعتاد إردمان 
ا وهو تاأحث قدم بف #لوضوع حت أن يفرق سن ثلائة جوانب * 
للممنى ؛ هى : )١(‏ المعنى الأساسى أو للركزى )١(‏ المعنى التطبيقى أو السياق 
)١(‏ المضمون العاطن أو الانفعالى .. قلاخطة الدكتور ريتشاردز التى بسطها فى 
كتابة . التقد العمل » صمواءنونيه تسقتصودط فبى تفرق بين ١‏ المدلول » وبين 
« النغمة » ويقصد بها ٠‏ وجبة النظر إل الثتىء التحدث عنه. و , الشعور ٠‏ أى 
اشعور الشكلم نحو الامع , و , #تصد. هذه الخطط وأمثانها قد تكون ذات 
فائدة فى أنها ترشدنا إلى الجوانب الحتفقة للممنى » ولكن يحب ألا تخدع با 
فنحاول فصل هذه الجوانب أو عزقا متها عن بض ٠‏ إذ أنما فى حقيقة الأاس 
غير قابلة لافصل أو العرل ‏ 

إن الصادر الى تمد الممنى بالمستاصر العاطفة والاتفعالية والتى نوقشت حتى 
الآ لهى جزء لا يتجزأ من النظام للقتو: فهى تفرض نذ.ما على الماءة اللقوية 
كلما سنحت الفرصة لذلك . ويكون تأترا حيتف تأثيرآ عأما مطرداً إلى حد 
بعيد . وللكن هناكحالات أخرى فرديه لكثر منها جماعية . فالظروف واملاوسات 
الشخصية مثلا قد نكون عى العامطة فى تحديد نوع رد الفعل الذى يصدر من كل 
واحد منا تجاه الكلمات » بل وتجاء أحاء الاعلام . ويستوى ف هذا أن يكون 
رد الفعل بالاستحان أو الاستبجان . ونستطيع أن نلمس هذه الحالة فى أخبار 
الصحف . فهذه الأخبار تبين ثنا كيف يكون تأثر الناس بظروفهم وجالاتهم 
الخاصة تأر قوياً . وكيف أن هذا الأثر ‏ النى قد يكون بالرضا والاستحان 
أو بالنفور والاثمئراز ‏ لابمكن تطله أو توضيحه » وذلك لارتياطه بعوامل 
شخصية ذاتية » زد على ذلك » أن الألواق العاطفية أو الانفعالية للمءنى قد تكون 
مقصورة على سياقات فردية » كأ يتصّح ذلك من تلك الفقرة التى أتتدسبا من 
رواية ٠‏ حل ايلة منتصف الصيف.. . والتى أوردناها ف الباب السابق 'من هذا 
س ولك نكل لفظ منها له مع ذلك لون أو ظل خاص من المنى الذى لا ياطبق 
على الالفاظ الآخرى ( المترجم ) . 


الاجووم 


الكتاب (61 عق إل ذلك أن الكلمار : العادية الباهة إلى أقصى جد قد 
تكنسب خأة مضمونآ عاطفيا انا : ٠‏ متاو ل غلة فى“ العادة ويبرذ أهميته 


النير والتنغم . 


والممى العاطق كأى عنصر من عناصر النظام اللغرى معرض للتغيير وعدم 
الثبات . فالشعارات العصرية والنداءات المذهبية الخاصة مثلا كثيراً ماتفقد قوتما 
و تصبح جدباء عقم| فى مغز اها وتأثيرها وقد يكون ذلك راجا إلى أن الظروف 
الأصلية التى انبثقت منها هذه ااشعارات والنداءات قد فقدت فاعيلتها وذال 
تأثيرها . أو أنه قد حدث تلطيف: فى درجة الانفعال والحاس المرتيطين هذه 
النداءات زالشعارات . ومن ثم لايستطيح النداءان : ٠‏ حكومة وطنية » 
و« الحقوق الاتخاية للمرأة » أن شيرا الآن فى النفس ما قد أثاراه فى يوم من 
الايام من الانفعالات الحادة والشمور القوى . وهناك عامل آخر من العوامل 
النى تسلب اللكلعة أو العبارة قوتها وتأثيرها ٠‏ ويتمثل هذا العامل فها يعرف 
« انون التضاول التدريجى » » ذلك القانون الذى سوف ثرأه يقوم بدود 
كبيد فى تغبير المعنى فى أحيان كثيرة . فالجازات مثلا والمصطلحات اليرئة الخاصة 
وأساليب البالفة بل وأسالب جسن التعبير ‏ كل هذه لابد أن تفقد ألوانها 
المعنوية الخاصة وأن تحرم من قرتها التعبيرية الإيحائية بكثرة النكرار والترداد » 
ومن ثم تصبح هذه ألصورة التعبيرية فى حاجة إلى :مزيز وتقوية دائمين » وهذا 
كله لا بد أن مجمل الثروة اللفظية فى حركة مستمرة ء وبهذه الطريقة ييرذ المعنى 
العاطق بوصفه قوة من القوى الخطيرة ذات الآثر البالغ فى تاريخ اللغة . 


(31) أنظر ص >ه ( الترجم ) . 


الفصل الثانى 
العتى للتعدد 


المنى المتهدد تق فى صورتين القين : فقد يرتمط عدد من الأااماظ 
يعدلول واحد أر امك . أى قد يحكون الارتياط بين مدلولات عدة 
ولفظ واحد. 1 


| :هدأولواحد_ألفاظ عدة 


المسطلح الألون النى يطلق على هذه الخالة هو الترادف ينيسن 
والمترادفات هى ألفاظ منعددة الممنى وقابلةللتبادل فيا ينبا فيأى سياق . و ترف 
الأم - بالرغم من عدم استحانته ‏ نادر الوقوع إلى درجة كبيرة » فهو نوع من 
الكاليات اتى لا تستطع انه أن تود بها نى سهولة ويسر . فإذا ما وقع هذا 
الترادنى الام » فالادة أن يكون ذلك لفثرة قصيرة دردة . حيث إن الخموض 
اننى يمترى المدلول ء والألوان أو ااظلال الممنوية ذات ااسبغة العاطانية أو 
الانفعالية التى تميط ءذا المدلول لا تلبث أن تعمل على #طيمه وتفورض أركانه . 
وكذلك سرعان ما تظبر هالتتريج فروق منئوية دقيقة بين الالناظ امترادةة , 
بحيث كل لفظ مها منآسباً وملائماً لنعبير عن جانب واحسسد ققط من الجوائب 
الختلفة للمدلول الواحد . كا أننا ستلاحظ فى الوقت ننسه أن ما يرتيط مسدذه 
الالفاظ من عناصر عاطفية وتعبيرية وإحائية خاصة سوف تأخذ في لثلبور وامو 
محتدة فى خطوط متباعدة . وإنا لنلدس تتائج هذا التغريق بن الرادقات فيا لو 
قابلنا كل لفظ بنظيرهنى النجموءة الأأنية من الامثلة : 


أاسيف ‏ الحسام ء الجلوس - القعود . حلف ‏ أقسم » علا قرأ (59):. 


(:3) هذه أمثلة عرية , وقد اخترناها بدلا من أمثلة المؤاف لقرييا إلى حت: 


دوه د 
بل أن هذه النتائج نظبر لنا بصورة أوضم وأجل إذا ما أخذنا فى الاعتبار 
سلسلة كاملة من الالفاظ المترادفة + كبتلك التي أوزردناها فيا سسبق للدلالة على والثنىء 
المخير أو القليل59 > . وباتملة سوق يقبين انا أن معظم المتزادفات ليست 
إلا أنصاف أو أشباه مترادفات. م وأنه لا مبكن استعمالها فى السياق الواحد » 
أو الاسلوب الواحد دون بين بينبا . كا سيتضم لنا أن مدلولات هذه للترادفات 
'متشابكة ومتداجلة ضيا فى ننض. داف نهاية للطاف ينون يتأ كد لنا أأن هذ. 
الالناظ لاعان التبادل بيثها إلا حدرد ضيقة فقط. ؛ : 


أها التأثير الذى تحدثه مقابلة المترادفات بعضبا يبعض فيتضح جيدآ من تلك 
أفقرة النبسة مئ ببواية .و يإ نتهواه به..( الفضل,الجامسن - المنظر الآول ) : 
“لك أها الحقير الدفىء تجنب مصادقة هذه السيدة ( وى لغة السوقة 
: وام :. خليك يعد عن طريق «البنت دى.:). + والذى أعنيه باغتصار : 
٠‏ بمصادقة هذه السدة.و إلا سوفية تق أما" الحقين الدقءه: أى ب نعل أحين 
اح ذعن التاريه الى" واللراذ يذه الآمثة بان أذكل لفط مثا له لون :مين 


فن العى لا يوجد فى صاحبة: قالفرق بين السيف والحنام هو أن اللقظ. الاول 
إسم واثاق روعت فيه صفة من صفات السيف.. وهناك كذلك فزق ذقيق بين 
القتود والجلوس » يقول النسيوطى فى المزعر ( < 1 ص عم 4 ظبعة دان [خياء 
التكن الدزّية 1308 ) :: إن العقود عن قيام والجاوس عن سالة دون الجلوس ء 
( أن الاططاتجاع ) : وأما سلف رأقنم فالملاحظا أن الانماه القرآك الكريم 
هو استمالحناق سياقات ' محتلفة”. فبو يستعمل'حلف وما تفرع منبأ عند اخَيالَ” 
انث انين كتؤله تال : «يلفون بلهماقارا ولق فالا كلمة الكفرء ولكنه 
ال سا 0 
ل لاون عظام » ٠‏ والفرق بين علا وترا أن قا[ كر م الستممل فى مراف / 
الإجلال واتعظم . بالإضافة إلى أنما تعنى والقراءة أ بقانم معين + ومن تم 
كنت [ كا إستمالا من صالحية,! ده قرأسوي شاد الإشاياة1 إل لقذادة الق وآ الكرم 
) المترجم امه بسع اسان ع 4 
- 0 1 أظر مي كيه( اليجو)ل جد لل ليرد نك] عله 1م 


0-0-7 


عام الاحياء إل عام الأموات, 54 , 1 


واللغة الإنجليزية لغة غنية بصفة حاصة بالمترادفات أو أشباه المترادفات إتعبيد 
أدق . فبى قد فتحت الباب على مصراعه للاققراض من اللغة اللاتينية رما تفرع 
عنها من لغات 80 ء وقد عبلت ,ذلك على إثراء مصادرالترادف فيا إراءآ واسعاء 
وا كتسيت ألواناً من المعانى الدقيقة والذلالات الختلفة , ؟! ظفرت بقنوع فى اللعبير 
إلى درجة لم تصل إلا أية لغة أوربية أخرى . وما المقابلة األوفة بين الكلمات 
اللانينية والكلرات السكسونةإلا مثل يسيط من أمثلة هذه الظاهرة فى اللغة الإيجليزية؛ 
كا فى نحو : 37 معمعسصم ‏ وهنا ب فصنوطممم ‏ معو ٠١‏ ترمأ 
بر جع شبرة هذه المقابلة ونحوها إلى لآير ولترسكوت علم5 1162 «زة ألذى 
أعاد إلى الوجود ‏ فى رواءة « إيفاتيوء عمرزدوم: - تلك المنانى الى كانت 
سايرة في 'لقرن السابع عثر للكلات الررجية الآتية 5 


(14) الأثير اإنى تحده هذه اققرة هو الهديد والتخويف الذى بوحى به 
الأكيد المستفاد من استعيال المأرادقات الكثيرة ( المأرجم ) . 


(50) هذه لفته طمية من المؤلف قد يستفاد مها عند دراسة الترادف فى اللغة 
العربية . إننا نظن أن من أسباب ع اللغة العربية فما يسمى بالترادف اختلاف 
اللبجات ٠‏ فالمدلول الواحد قد يمير عنه بلفظ فى لهجه وبآخر فى لحجة أخرى . 
ومن ثم من الممكن مخريح هذه المتراحظت وردها إلى لحجاتما الاصلية ٠‏ وبذلك 
ينتنى وجود الترادف بالمعنى الدقيق » إذمن شروط فق الرادف عندنا وحدة 
الصيغة اللغوية » وتعدد اللبجات يعنى تعدد الصيغ ( المترجم ) . 


() الكلمة الآولى ( من الإساو ) فى كلا الالتينسكسونية والكانة من 
أصل لانتى ٠‏ والمعنى العام لكل كلعين منهما واحدء فالكلمتان الآرليان ( من 
اليساو أيضاً ) معناعما , عميق » » والاخريان ممناهما و ييدأ» ( المترجم ) . 


لك مو لاست 


(69) 2 لضم+ س كلمت مطاؤو8 اجاح رمم فاته ,ممعلاة رقمعط ع عنم 
وبذه المقابلة استطاعت همسذه الكلات أن تمكن "لا عالمين مختلفين . عما عالم 
الرعاة الإنجليز وعم الطباخين الفرلسيين فى القرون الرسطى . وكثيرا 05 
بين المترادفات فصور أكر تعقيدا ماسنق ولكن تاسق وزالسجام واحين, 

5 فى التعابل بين الكليات الإتجلازية والفراسية واللائشة : ب 


١ه‏ قلقم قكصمع - لعجوقو - عافط رقذهجمممةاصتت درول دعي - علوم 


ومن البديهى أنه لا يمكن النقليل من شأن الفايدة التى يجنيها من وجود مثل 
هذا الثراء فى أساليب التعبير التى ]مكار ن التبادل فما بينها . ولكن هذا يحب ألا 
يحجب أبصارنا عما فى القرادف من أخطار خفية ٠‏ فإذا كانت الحكمة تحنم تجنب 
اشكرار فإنْعِرد لتتويع فى الأسلوب باستعمالااترادقاس قد يصبح تنويعاً مصطنعا ' 
لاروح فيه ,كا ظبن ذلك ليا فى بعض الاساليب الأدية فى عصر الملكة اليزأبيث 
وكا ظبر كذلك فيها بعد فى كتابات الدكور جونسوت ومعصطه1 برط ٠‏ ورا 
تكون هناك مسوغات ل هذا الدلوك فى اللعبير . ولكننا لاجد أى عذء أ 

(17) الأمثلة ا تعتمل على اٍ بحموءات. كل ججخرعة مكونة من 
كلمتين تشيران إلى مدلول عام واحد ‏ غير أنكل واحدة منبما قد اختصت مانب ٠‏ 
من الممنى لا تشاركبا صاحبتها فيه . ويمكن أن يتين لنا ذلك من الترجمة الآنية : 
١‏ ساءه جح الثور ء ؤومة لم الور - - الغنم 0 
«متاس ح الحم الثم ( الضاى ) عاب جيم حت ختير ؛ لمم لخم الخادير 
؛ - مامه حب مجل ؛ لدوم لحم العجل (تجالى أو كندوز ) ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
أن الكلمة الآولى ( من اليسار ) فى كل جموعة كلة اتجليزية والثانية من أصل. 
فر ننى ( امرجم ) . ْ 

٠‏ (هة) الكلمات الدلاث كل بموعة لما معنى عام واحطل 2 هو فى المجموعة 
الأبلر من اليسار ) ويسأل».وف ألثانية ومقدسء . والكلمة الاولى فى كل جمرعة 
من اليسارأيضًا) الجليرية.والثانية من صل فر نسىوالثالالمن أص ل لانن (المترجم) 


لد وه[ سدم 


مسوغ لمعد للترادقات حشداآ آلا تدعو إليه #ضرورة أو الحاجة , م هى الخال 
فى أسا ليب اللكنابة القان نية التى " تتمين .هذه أخاصة . ولقد جمع سبرسن جموعة 
طريقة من أمثلة هذا الحشد فى كتايه . نممو اللغة الاتجليزية ويفتها » 
( #مقدوممة طفتاعدط هط كه ع«باعسينة اصة طنومي6 ) 

كقرل م سو ينيرت > #تعتاطصتة : 22052 تصره كلسم 0زملتسقيد زر أزهار 


كيرة الانواع والأشكال ) وقول , ميكاوير » م6ناعهةة31 : د على حد علمى 
ومعرقى ورأبي » (14) . ولقدكانت منه الآمثلة ونوما سيا فى صدور نا 
التعليق عن ديكاز وصهعاوام : ٠‏ إننا نتكلم عن استبداد اللكاات : ولكنا نحن. . 
أيضأ نحب أن نسقيد بها . نا الاساليب الخطابية والانفعالية بوجه عاص 
فى الثى تستخدم فهسا امترادفات إستخداما مسرا » رغبة فى تقوية ألفكرة 
وتأ كيده 3 يروى أن أحد الوزراء قد ذكر لسأمعيه فى خطاب له أثناد 
الحرب - أ: نهم كانوا يقاتلون سولمعم؟ قسسة اجععط1 20 وكرر ملم 


(14) اللغة العربية مليئة بالآمئة التى يكثر فبا حشد المترادفات دوق سبب 
ظاهر ء اللبم إلا الرغبة فى إظوار البراعة اللقظية والتأنق فى الاسلوب . وربمبا 
يظبر ذلك فى قول الجاحظ يمف الكتاب : والكتاب هو الجليس الذقه 
لا يطريك , والصديق النى لا يقليك . والرفيق النى لا علك ... والصاحنيم 
الذى لا يريد استخراج ماعندك بالملق » ولا يعاملك,المكر . ولا مخدعك بالافاق» 


ويلحظ هذا بصورة أوضح فى وك لان السميد من رسالته إلى ابن بلع 
عند استعصائه على ركن الدولة : كتاى وأنا مترجح بين طمع فيك , ٠‏ ويأمزة ضقته 
وإقال عليك » وإعراض عنكء فإنك تدل باق <رمة وعت شالف تحدنة١‏ 
أيسرهما يوجب رعاية » ويقتطى عحافظة وعناية ٠‏ ثم تشفعبا تحاديك غلولله 
وخيانة 5 وتتيعها آنف خلاف , ومعصية . ولا جرم أنى وقفت بين" ميل إليك 
وميل عليك ؛ أقدم رجلا لصدك . . وأؤخر أخسدرى عن قصدك 0 وأبيط “يدا 
لاصطلامك واجت' جتياحك وأثنى ثانية لادتبقاتك وإستصلاحك ؛ فقد يعزب المقل 
ثم ينوب » يقرب الب ثم يثوب ... » ( اللترجم ) - 


لم #ى 1 ات 


العبارة فى تايا كلامه ست مرات على الآقل »5 لو كان المءنىالنى تحمله الكلمتان. 
عع ( تسملمم لرععط11) مدى أوسع تكثير وأشد وما من اأنى الذى مله 
أية واحدة مهما منفردة (070) - 

على أن المترادفات فى اللغة الإتجليزية من جبة أخرى قد قصب ذات مناية 
لغويه وأسلوبية لا حصر لحا إذا استخلت عبارة ولباقة ‏ إذ أنه فى استطاعتا أن 
لستغلها فى الدلالة على ألوان الممنى وظلاله الختلفة . فالكلمة ذات الاصل اللاتنى 
مثلا أنسب وأقرب إلى لغة الكتب من الكلمة السكسونيه » ا يظبر ذلك من 
القابل بيث دمتستاطه ,ووعصاداموممم ١‏ بالرغم من ألماقد نكو ن أحانا أفل 
من صاحبتها فى هذا الششأن» فى : درونتمه ,3668 وقد تكون الكلمة ذات 
الاصل اللاتنى أيضاً أكثر تمحديداً م تخصيصاً للمنى كا فى ععمعنمه حين تقابل 
بالكلمة السكسونية مج1ه1+«هم! ؛ أو أعمق فى التجريد والتعميم مثل «داتدعة 
حينتقاس بالكلمه وتامقصمم7 ,لمتتروء إذا قررنت بصاحيتها برنوعنا (071) 


)0072 الكلمئان 6م ,جنعه115 معنا ضا وأحد وهر رخحرية ٠ه‏ , فى 
العبارة إذن هو : ١‏ كانو! يقاتلونة من أجسل الحرية» ٠‏ واستعال االكلمتين معا 
قصد به إلى تقوبة المت وتأكيده . كا ذكر المؤلف ( المترجم ) . 


» كل كلمتين منقابلتين من هذه الآمثلة الخنسة لا ممنى عام واحسمد‎ )7١( 
ولكن لسكل واحدة منهما  بالإضافه إلى ذلك لونا أو ظلا معينا من الممنى‎ 
لا يوجد فى صاحبتها »يا قرر المؤلف . وا.ممنى العام لكل كلمتين من هذه الامثلة‎ 
. عل د (8) عم‎ )١( . لسيان‎ )١ ( : بالترتيب الوارد فى المتن ن هو‎ 
والحق أن المعنىالشائع لكليه 001 هر د معر فهء لاف معموزص الى‎ 
تطلق على كل و ع ذى صفه تخصرصه » 6 ) صداقه (ه)تليا أ من‎ 
القلب . ومن الواضح أن الكلمه الأولى . من الهين فى كل مثال هبى من ابل‎ 
. ) لائينى والثانيه سك .وئيه ( المترجم‎ 


اس سس 3 اسم 


وأحيانا تكون الكذات اللائنية خائنة من الدلالات سين احبرية الى قد 
توجد فيا يثافسها من كلمات مكونية .شال ذلك تمزوط- طعامدم (095 * 
بل إن الكليات اللاتينية قد تكون وسيآة من وسائل تاطيف المعانى ذات الوق 
السىء على النفس ٠‏ كا رظور ذلك ف اعتميال دمعتم بدلا من لللوعل [فية 
فى رواية هيلت ٠‏ 


أضف إلى دلك أن الترادفات نى حانات الضرودة قد يكون له! دير أ كثر 
دن هذا أهمية وخطورة فى نظام التعامل بإلاذة ‏ فإذا ما تطرق الفدوض الا إلى 
كلمة من الكلات بحيث تصبح غير وافية بالغرض , فالقاب أن ناج إلى كلمة 
أخرى مرادفة لها ى زد هذا النقص - ولكى نتطيعم أن تفيم مثل هذه الحالة 
فيم! تأما» ترى إواما علدا أن تعرض أولا للترع الاانى من الممنى اتعدد (4/ا) ٠‏ 

63 كل منهاتين االكامتين صنةمنسرة إلى كلمة وهو و اليانا » _معتاهرا 
بأبوى . غير أن الكلمة الآولى ومن أثمين » ومن اإاقيزة عالية من المغرى غير 
اليد الذى تفيده الكلمة الثانية م امرجم 6 


سبع الكلمتان معتاهما ومركةه هدق الكلمة مسنوزيين عه اللاتيلية 
أخف ف الوقع من الثائية :ومن هذا القيل في الع بية ورجل, بدلا عن كلمة 


دومأت » ) امرجم 4 2 


وي) الحق أن المؤاف قد عابم موضوع ترادف علاجا جنا . مقدناة 
تتمما للقائدة أن نغير هنا فى إعاذ إلى آراء علماء اللذة العربية غيم 
فى هذه القجنية . رأينا أن نرسم منهجاً مو.طا لتناول الموضوع من جديد ٠‏ 

لقد صال علاء اأعربة فى القدحم وحالو افى هذا الاب » وأعملوه عذاءة فائقة » 
حتى إن بعضيم قد وضع فيه كتيا حتلة . ولهؤلاء الطاء آراء عتامة فى عمى 
الترادف وفى إمكانية وفوعه أو عدم إمكانية ذلك . رسكن إرجاع كل ما أف به 
مؤلاء اللغويون هذا اباب إل أرسة آراء : حم 


1 


ح الرأى الأول * 

برى نغض علياء العرجمة أن الترادف: عمناءء المطلق غير موجود .. دمفبوم هذا 
الكلام أنهم ومنون بوجود التراذقات #منى عام ويخرجون ملوره مُنْها بقيد من 
القيود . هذا القيد عند هؤلاء هو أن بعض الكلمات المترادفة لحا معان جرئية 
دقيقة أو ألوان من المعانى التى لا توجد فى البعض الآخر . من أضما بهذا المذهب 
ابن فارس وابن الاعرانى وثعات' :وقد ورد فى كلامهم نا يويد هذا صراحة . 
من ذلك أن اتن فارّس :بعد أن ذكر عدداً من للترادفاك يقبعبا بخيارئه المشبورة: 
ه على مذهبئا ف أن فى كل واحد منها ها ليس فى.ضاحتها من فى وفائدة ه . 
أى أنه يؤمن بالترادف'ولكن على أساس أن لكل كلمة لوا معيئا من المعتى أوعلى 
الافل فائدة أى و ظيفة خاصة فى الاستعيال.. ومثل هذا ما ورد عن أن الاعرانى 
فى هذا الشأن . يقول ابن الأعرانى : «كل حرقين وضعتّ,ما العرب على ممنى » 
فىكل واحد منهما معى لينف صاحبه . را عرفئا ٠‏ فأخبرنا به ورا مض 
علينا : فل نازم العرب جبله ٠‏ ؟. ونعناء أن الفرؤق فى الدلاة بين المترادفات 
موجودة بالفمل . وإذا خمضت علينا ولم نعرفها فلا يلم أن يكون العرب القداى 
جاهلين ما . أى [نيمكانوا يدركون هذه الفرؤق فى رأيه . 


أما بن دستورية فبو يتفق. مع هذا للرأى فى جد أقواله ؛.حيث يفهم من 
كلام له رواه بعض العلماء أنه ييز الارادف بالقيد السابق ٠‏ أى أن يكون لكل 
لفظ معنى جزئى خاص » وهو بالإضافة إلى ذلك له تمخريح آخريالفسة للمترادفات» 
فبو يعرف بوقوعبا ولكنه يرجع الكلمات الختلفة إلى لحجاتممختلفة ويؤيد هذا 
التخريج الآخير ما روى عنه أنه قال ٠‏ , ولا يكون فمل وأفمل منى واحد ء 
كا لم يكونا على بناء واحذ إلا أن يكونا من لغتين متلفين ». 


الرأى اثانى : 


مامت ١‏ متعمس 


ويشكر البعض وججود اكترادف إنكارا تاماء ويزؤى أن أبا عل الفارسى شيخ 
جيى من أنصار هذا االذهب . روى السيوطن فى المزهن عن أبن الاعرابى» بست 


لجع سم 


بس قال . كنا مجلس سيف الدولة حلب وق الحضرة جماعة من العلماء , .مهم 
ابن خالويه . فقال ابن عالويه : إفى أحفظ ظاسيف خسين اسماً » فتهسم أبو على 
وقال : أما أنافلا أحفظ له إلا لسما واحدآ هوالسيف . فقال ابن غالويه : وأين 
المبند . الصمدام وكذا وكذا ؟ فقال أبو على : هذه صفات » . 


ومفبوم هذا الكلام أن هذه الصفات لها معان مستقلة و مختلفة عن معنى اسم 
السيف نفيه ومن ثم لا تراد بينها جيعاً . 

الرأى الثالث : 

يرى أصحاب هذا الرأى أن الترادف واقع بالفمل ويقع على مر الآيام 
والازمان وم .يؤمنون بوقوعه مطلقا ولا يماولون تخريج أمئلة أو تأويلبا ؟ 
ذهيت الاراء الاخرى . وإل هذا الرثى تعب كثير من النحويين واللغويين: . 
ويعيب ابن دستوريه على هؤلاء القوم ». قاكر! أنهم جباوا حقيقة . الآمر 
وأنهم تأولوا. على العرب مالا يحوز - فهو برى أن الفروق. فى الدلالاث بين 
المتردافات كان يعرفها العرب الأول ويدركونها. بسليقتهم. وطبيعتيم. السليمة. ؛ 
ولكن مؤلاء القوم القائلين بوقوع اترليق.لم يستطيعوا! فم هذه الفروق 
وإدرا كبا ٠‏ فظنوا أن الكلمات متحدة للمتى ولسيوا ذلك إلى العرب . وهنا 
خلان الواقم على مأ يرى ابن دستويه . 

الرأى الرابع : 

برى جماعة العلماء أن ما سمى بالترلوق . ممكن تقسيمه قسمين .: قسم 
سمته هذه الجباعة بالترادف وعرفوه بأنه , [قامة لفظ مقام لفظ آخر فى معنى عام 
واحد يحمعها جيعا » . وأمثتهم على ذلك تحو : لم الشعث ورتق الفتق وأصلم 
الفاسد . وهذه الامثلة تدذلتا على أن المراد يالتفاظ ف التعريف الذى سافوه [ما 
هى العبارات وال , لا الكلمات اللفردةء يدليل أنه لابمكن التثاوب بينبا فى 
جحل السابقة ء أما امجل نفسها فمكن ذلك قبيا . ويؤخق من كلامهم أيضا أن 
الترادفدعندمم.يقابل ما يمكن أن يسمى عتدنا بإجمل التفسيرية أو البيائية ٠‏ حت 


لام سد 

أما القسم الثان فاسمو نه بالتوارد وذلك يتحقق حين لطع أكثر من 
للذات الواحدة والثىء الواحد » كان تسعى رع 
تسمى اليف بالميئد والصمصام ال . ٠‏ وراضم من هذه الامثلة أن مأ .فى 


هذه خلاصة آراء العرب فى القدم فيا مخقص بالترادف . أما فى الحديث 
فقد تعرض له بعض اللغويين والدارسين مثيم الاستاذ على الجارم والدكتور 
ابرأهيم أنيس . 

تعرض الاستاذ الجارم لهذا الموضوع ف المجمم اللغوى سنه م#ةر فى مثال 
عسبب مفصل أت فيه بكل الأراء السابقة للعرب القداى . ثم حاول بعد هذا 
أن يأتى برأيه الخاص ف الموضوع . ومن رأيه أن الترادف موجرد » غير أن 
أمثله ليست كثيرة بالصورة التى تعبا بعض العرب . وق رأيه أن المشكرين 
للتوادف فى العربية مبالتون , 5 أن الثبتين له أيضا مبالغون . أما مبالنة 
النكرن فتظبر فى ورود أمئلة حقيقية من الترادفات . فلا داعى إذن إلى. 
إنكارها . أما المثبتون للترادف فقد بالفوا! ‏ فى نظره # لأنهم أتوابأمئة يمكن 
تخريحبا على وجه من الوجوه أو مكن إخراجبا من هذا الاب نهائياً أما منحيث 
التخريج فإن هناك أمثلة لا حصر لها يمكن تأ يلها على اختلاف فى المنى الدقيق 
أو اختلاف اللبجات . أما من حيث الإخراج فبناك عدد آخر من الامثلة الى 
ليست من النرادف البنة » ومع ذلك يذكرها المثتون على أنها مترادفات » من 
ذلك نحو كمم الدابة وكبحبا ٠.‏ فبذا المثال ذكره البعض على أنه من 0 ١‏ 
ولكن الاستاذ الجارم برى أن الثال لم يشتمل على كلمتين مختلفتين إأما اشتما 
على كلمة واحدة فى الآصل والممنى . فوى كلمة واحدة ( 0 
ما حدث هو نوع من التطور الصوق فى تركيربا ( بقلب الم باء أو المكن ) ع 
ل لا ا ا 


وينصحنا الاستاذ الجارم فى تهاية بحثه بأن الواجب الأول علىدارسى النرادف 


لداياءة ده 
أن يقوموا ببحث دقيق لمعا الكليات الظنون أنما من الترادف ٠‏ فقد يمد أنها 
ليست منه ٠‏ وقد طبق فعلا هذا انبج على عدد من الامثلة . قام الاستاذ الجادم 
بدراسة دقيقة للمترادفات التى أطلقت على العمل وعددها خسمانة وثمانون » 
فو صل من دراسته إلى أن المثرلدفات الحقيقية من هذه الأسماء لا تزيد عن ثلاثة 
أو أردمة » أما الكليات الياقنة فى صقات ذات معان مشقلة يي م لاتمد 
ترادفا فى نظره . 


أما الركتور أنيس . فقد بدأ كا فعل الجارم ‏ باستعراض آراء 'امرب 
المنتلفة فى ذلك . وخلص من ذلك رأيه الخاص وهو ١‏ اق أن الترادف 
مواجود » واستدل على قضيته هذه بعدد من الامثلة لذ كر هدبا أثنين لوجه 


خاص لأاهميبما فى هذا القام . 


الثال الآاول هو ماربعوى أن النى عليه السلام وفعت من يله / كين ركان 
معه أبو هريرة » ققال له ناولتى الكين يا أنا هريرة فلم يحب . فقال للى مرة 
أخرى : ناوانى السكين ٠‏ فلم بحب ثم انفت أبو هريرة وقال : المدية تريد ؟ 


قال التى : نعم . 


أما المثال الثانى فبو ما روى أن رجلا من عرب الثمال ذهب إلى أحد ملوك 
انمين ركان الك فوق السطم ء قأطلع الرجل [له ‏ فتال ل الملك , تسوه 
( أى اقعد ) فوئب الرجل ل من على فنكسر ء فقال الملك : ما بصاحك ؟ فقاارا 
إنه لا يعرف الميرية . فقال الملك : من ظفر حم ر(أفان دخل ظفار ر فلكم 
اللغة الخيريه ) . 


يقول الدكذور أنيس : واقد دخلت الكلة العرية من وقت هذه القصة 
وأصبحت ترادف « قمدء ٠‏ وإن نظرة دقيقة نى هذه الآمثلة لتدانا على ىه مهم 
فيا يمعلق برأى الدكتور أئيس فى الترادف - هذه الآمثلة توضيح عا لايدع يجالا 
الشك أنه حين يعترف بوفوع الترادف سمل إعمالا ناما ما قد يكون بين 


سم ارة١‏ سدم 
الكلمات من اختلافى اللبجات ؛ ومعناه أنه يننظر إلى الترادف فى اللغة العربية 
بوجه عام ء. أى فى اللغة المدتركة بقطع النظر عن اافروق الناشئة عن اختلاف 
اللبجات ؛ وهذه وجبة. نظر الها ما يبررها ما دام ذلك يروافق انبج الذى شبعه 
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وللدكتور أنيس نظرة أخرى فى هذا الباب ٠‏ فهو يفرق بين النظرة التارخية 
والنظرة الوصفية فى دراسة الترادف ( وف غيره بالطيع ) . وهو بهذا يحارل أن 
يفسس رأى الملكرين من العرب للترادف ورأى المثبتين [: ٠‏ فيقول إن المنكرين 
لترادف.قد نظزوا إليه من الزاوية التارعخية . حيث إن هذه الكلمات فى القديم 
كانت لها معان عتتلفة ومن ثم لاترادف بالمدنى الحقيق » أما الثبتون له فقد 
نظروا إليه من الناحية الوصفية الخاصة بفترة معينة : وف هذه النترة المعينة 
( ولشسكن الوقت الحاضر ) قد تلاشت هذه الفروق ف المعانى بين الكلدات 
وتنوسيت , وعلى ذلك فالترادف موجود . 


ونحن مع موافقتنا الكاملة للدكتور انيس فى وجروب التفريق بين الناحية 
التاريخبة والناحية الوصفية » لا نستطيع أن نوافقه على أن كل آمثلة الترادف 
فى الوقت الحاضر . ( أو فى أية فترة معيئة فى العربية ) قد ضاعت فروق العنى 
بينها أو تناساها الناس ٠‏ قدحوز هذا فى بعض الآمئلة : ولكن البعض الآخر ‏ 

فى - رأ لايرال حتفط بالفروق الدقيقة الجرئية في المعنى ٠‏ على أن إثيات 
هذا أو إنكاره ستو جب دراسة لعادهية وبحثا دقيقا فى ممانى. المترادفاث 
وهذا ما نوصى به فى هذا الشأن . 


ويرى الدكتور أتيس ‏ كا يرى الاستاذ الجارم ‏ أن بعض العرب أوردما 
أمثلة فى الترادف.ى فى الواقع وحقيقة الأس ليست منه فى شىء » من ذلك نو : 
فلح الارضن وليه رأيته عن. كثب وعن كثم:. وبدأ وبدع ٠‏ فالرأى عنده أن 
كل مثال مُنْءهذِه .ليس مكنا من كلمتين مترادفتينا » وام يحنوى على كلمة 
بواحدة ..وكل يدث هو تيد صوق بسيط الطود , 


لداهءؤ مه 

ونمن نقول قد يكون صحيحا . ولكن من امحتمل أن يدل الإلاف 
الصو على لاف ف المعنى ولكنا لا ندرك هذا الخلاف ء والقواميس وحدها 
ليست مرجعاً كافياً قى هذا الشأن . إتما التصوص العربية قى مصادره! الاوللى 
هى التى يمكن أن مدنا بالحقيقة . يا أنه من احتمل أن تكون هذه الفروق ااصوتية 
راجمة إلى اختلاف اللبجات . وقد اعترف الدكتور أنيس نفسه .هذا فى مقام 
كغرء ومثل لذلك تى وعتى ٠.‏ وعىكل حال فقد أتى الدكتور أنين ديد فى و 
هذا الاب ٠‏ وأثار فينا الرغية فى البحث «التقصى لمعرفة حقيقته هذا الموضرع 
الشائك . 

ولقد تعرض لهذا الموضوع جماءة من اللياء فى الغرب . من هؤلاء أولمان 
مؤلف هذا الكاب . ولقد أوضح رأيه فى اللآن كا رأنت . وهو رأى 


سديل مقبول ٠‏ : 
أما بلو منيد فلا يعتيقخ بالنراذف من أول الام ء» حيث يرى أنه ١‏ إذا 
اختلقت الصبغ صوتياً وجب اختلافها فى المنى , وعلى هذا فلا ترادف عنده 
ويوافقه على ذلك فيرث . وعنم اعتراف قيرث بالنزادف يتمثى مم :مذهبه 
الخاص بلمعتى اللخوى . «المعنى اللخوى عندهعبارة عن جموعة الخضائص والمه.زات 
اللغرية لتكلمة أو العبارة أو الجلة . ومن“الطبيمى أن تتكون الممئزاك الصوتية 
إحدى هذة المي اتْوالخصائص ؛ فإذا اختلفث من كلة إلى أخرى )كا هر الخال 
فى المترادفات ) وجب اختلاف: الكلفتين ف الممنى أيضاً » النقيجه الحتميه لهذا 
فى عدم وجود الترادف . 
' أما رأيتا فى هذا المؤضوع كله فيمكن تلخيصه فى السطور اثاليه : 
يحب أن يعلم الناس أن هذا الاختلاف الكبير وهذا الإضطراب الشاص 
فى هذه المسألة إما يرجع إلى سنبين رئدسيين : أوهما عدم الاتفاق بين الدارسين 
عل التصود بالترادق .- بل :إن بعضيم لم يكلف نفسه مؤئة تعريقه أ حت 
الإشاز ة إلى تعريفا أؤرده غيزه ': أما الشبب الثاقى فبو اختلاف وجبات النظر 
“أو اختلاقن المتامج'نينةالنارسيت : إذا استقر لنا ذلك وجب غلينا بادىه ذى بدء 
انطاشن من هين النيهن ؤذلك:عن طزيق توضيحهما وينان: المقضود منهما م 


سم .ولاه 

ومن ثم مخلص بقيجة واضحة قد تنفق فى النهاية أو لا تتفق مع ما ورد عن 
غيرنا من العليله » غير أن هذا الاتفاق لايمنى اتفاقنا فىكل شىم . فإن هناك 
اختلافا فى المنبج والاختلاف فى المبج يمنى اخخلافاً كبيرآ ,. لآن الاتفاق فى 
النتام نج حيندذ يكون بطري الصدفة وهر أتفاق إن حصل فى نقطة قد لا نحدث فى 
افر وهكذا . 

أما من حيث التعريف فإننا ختار التعريف الذى ذكره أولمان فيا تقدم ء 
وهو: ١‏ الترادفات ألفاظ متحدة المعئى وقاللة للتبادل فما نينا فى أى سياق » 
وأما منحيث المنبج فإننا نختار المنيج الوصؤ الوص ؛ ومعنآه أن نقوم بدارسة ظاهرة 
الترادى دراسة شاملة إحصائية عن طريق وصف الحاصل الموجود فى فترة معيلة 

من الزمن بقطم النظر عن السابق واللاحق . وليس معنى هنا أننا تنكر أهمية 
الدراسة التارضخية » فالدراسة الأرعيت قيماما ومنزلتها الخاصة غير أن لنا 
حرية الاختبار وقد اخثرنا منج الوصف . 

والدراسة الوصفية فى البحوث اللغوية تمتمد على عوامل أساسية لا يمكن 
أن لين بدونها . هذه الموامل فى : ٠‏ ل يحب أن تحدد بيئة الكلام المدروس » 
هل الدراسة خاصة بلبجة عربية واحدة مثلا أو أنها عامة تشمل العربية بوجه 
عام ؟ للدارس أن مختار بشرطتحديد مايدرس . © تحديد الصيفة . والمحروف 
أنه يوجد ف البيثة الواحدة عدة أساليب : أسلوب اللمثقفين مثلا وأسلوب العمال 
أو العامة الح . # ب مراعاة الموقف والظروف واللاسات الى يقال فيبا 
الكلام المدروس مع الاهتهام بوجه خاص محال المسكلين والسامعين والاشياء 
الموجودة فى الموقف . . 

على هذا ل فى الترادف .من الجائر جداً أن 
تفق كلمتان أو أكثر فى المغنى وقد لاندرك الفرق بينهما » غير أن هذا الفرق 
قد نشعر به حين نحاول أن نستيدل الكلمات بعضبا ببعض فى المواقف المختلفة ٠‏ 
ومن الجائر أيضا أن يصح التيادل فى بعض هذه المواقف . ولكنا نشك فى جوان 
هذا اتبادل فى أى موقف إذا نظرتا إلى الموضوع نظرة وصفية » ويا تدخل ل 


امصال و ل صر 


0 


ب أهمبة العامل الثانى . 


لتغرض أن البراسة فى لظن لثاهرةٌ . وربا نعثر فيا على كلمات متحدة 
اللدنى ومكنة التباذل" بينبا قى أي موف . ولكن بالاختبار الدقيق قد نحد 
إحدى الكلنات تتمى إلى أسلوب المتقفين والأخرى إلى أسلوب المامة وحيئئذ 
لا يكون التبادل تاما . وعل فرضى وجود الكلتين فى أبلوب واحد أى أناوت 
المثقذين فتط 7و العوام. فقط , قستجد بالدراسة أن إحدى الكلتين أكثر 
:استعمالا من الأخرى فى بسض الأغراض الآدبية أو الصور الكلامية , فرما يجد 
أن إحداهها يكثر استعياها فى #شسر والاخرى يكثر استعبالها فى النشر » وهنا يكون 
التبادل غير تام أبينآً . وعلى فرض إمكاتية التبادل بإنهمأً فى كل الأغراض وكل 
الصور السابقة فستجد - الهراسة النققة ‏ أن إحدى الكلتين يغضابا 
الناس فى مقام معين لان شخصآ مما بذاته موجود فى هذا المقام والاخرى 
يفضل استعياطها فى مقام آخو إلى أن الاستممال هنا قد يختلف باختلاف الساممين 
والمشكلين . وهذه الحالة الاخيرة معروقة مشبورة . من ذلك أنه يجوز فى اللغة 
الانجليزية أن يقوا ل الرسل لووجته مرجهوط ولكن لا يجحوذ للمرءرس 
أن بقول لرئيسه هذه العبارة وكذا لايحوز للطالب أن يستعملبا مع أستاذه ٠.‏ أما 
ما يستعمله هذا ال رموس وهنا العطالب فى الموقف القابل لذلك قبر بوم- 4مدم 
التى تعد مسادفة لمارة الاقة . ولاعبرة با يقوله البعض من أن المبارين 
أصابما واحدء فبذه نظرة تأويخية , ونظرتنا الآن وصفية أئ حمب الآن - 
وهكذا إذا سرت بده الطريقة فستجد أن الترادف بالمعنى المذ كور فوق غيد 
توجؤ د [نا هناك أنصاف أو أشاء ترادف فقط .ا قال أولان ٠‏ 


بق أن نذكر لك شيئين عهمين . الاول : إذا نظزنا إلى الترادف نظرة عأمة 
ويدون تحديد منيج ممين فالترادف. مؤجؤه ولاك .فاق 1 إذا نظرما 
إلى الترا ادف ف اللغة المرية قديها وحديثها "دون تحديد الفترة. فالتراحف أيضا 
موجود ء ولكن من الات تحرج يسنن الأامثلة أن إخراجبا مئة : وفى الهاءة 


يحب أن يعلم القارىء أننا لا نقصد بجنا هذا اول الوصول :إلى مقزوض - 


سل ووو 
ب: لفظ واحد ‏ مداولات عدة 


هذا النوع ضربان ؛ ومن الممكن توضيحبما بالآامثاة خيد توضيح إذ! جع 
إنسان ماكثة ده هرعره وممئاها السام دعبليةء د مايزلة عن السياق النى 
الستعمل فيه ٠‏ فليس هناك من سيل لمعرفة ما إذا كان المقعدود بها عملة جراحية 
أو عملية إستراتيجية أو صفة تجارية ؛ دمع ذلك فإن كل متكلمى اللغة الاتجليزية 
إلشعرون بأنها كلية واحدة فقط , بالرغم من أن مدلولاتها قد نطورت وتاعدت 
بعضها عن بعض فى خطوط متفرقة وليس كذلك الحال فى 3ه عهدم ه عمنى 
9 ساع أو بواب ء و عاموط و عن ععمم قطة عمى ١‏ صفحة كتاب, يثك 
إن الأنظ يهم هنا عثل كلتين مستقتين ومنفصلتين بمضهما عن بعض بصورة 
وأضحة » غير أن هاتين الكلنين قد اتفقتا فى السيغة بمحض الصدفة 1:00 , 
هذان النوعان من الكلدات يحب أن نفرق بينينا إذا كان لنا أن نتحصل على 
صودة أمبينة لما يحرى بالفالى ف ذهن المسكل., وإنه لمن الطبيعى أن يكو ناكل 
هو الم الوحد فىهذا الشأن » فإذا "كانت البيئة اللغوية الخاضة تشم بأن الافظن 
تمان إلى كتين مختلفين ».وجب علينا خيلةذ أن نندها من باب المشترك 


حت ناهد ذى بده إننا لم نقصد إنكار الترادى. إناته أو إثبانه لذاته وإنما قصدنا 
رنم خطة محددة »وما أتتنيه هذه الخطة من نتا نج فهبى عقبومة وصحيحة اسواء 


أكانت. النتبجة إثباث وقوع الترادف. أم إنكارن:هذا الوقرع ( الخرجم ) . 


(70) مكن القثيل هذه الحالة من اللغة العريية يلفظة د عين. فن ممانيها 
ه اللاصرة» و , الذهب ء وهما فعثيان عختلفان ؛ دلا يشعر التكلم الحالى ( وريما 
القديم' )'بأية علاقة بينهها. » و ليكنا مع .ذلا قد آثزنا الاحتفاظ ,بالامثاة الإتجليزية 
لآن المؤافت قد جرم بأن اللفظ «همز فى اللثاليند المذكورين ثل كتين عدلنتين 
لين كذلك الحال يالذسية لظ المرنى * كلف 16 حيث [نه.طبوَا للمشهور عن 
عرب _كلمة واحدة بالرغم من إختلاف: مدلولاته., أن أيضا الملوحظة (00) 
(الجي 0 3 


لاهووت 
االفظن 1 أما إذا كانت الالناظ مثل كلدة واحدة فهى لبست من 
هذا البأب . ولا عيرة للاصل التاريخى للكلات نى هذه المالة . فقد مخيرنا 
الاشتفاقيون والباحئون ف الاصول التأرعخية للكامات أن ووم وام عمنى «زهرة» 
د جمهاه41. عمنى و ديق » كانتا فى الاصل كله واجدة . ورما يعللون ذلك بأن 
عدده41 كانت .تعنى , لب الحنطة , ومثل هذا الممنى أو ما يقرب منه ملحرظ فى 
نحو : لممطمقه وبصلصص عل أو عقوو عط أى ل صغوقرجال الأرة) 037 
هذا لاغسير بالرغم من أنه فد يكون مما لدت له أهرةنى موضوعنا هذا , 
لان المتكام المادى لا يدر ولا لشعر به - ومن المصرر أن وصف أ حالة 
معينة من حالاث اللغة يحب أن يكون دائاً همزل عن م ألة الرحوع إلى الاصول 
انار مخية أو إحامهذ, الأصول . 5 أن لا أمل لنا الرنةنيى الحصول على صورة 
حقيقية لنظام اللغة إلا إذ! شعرنا يشمور المتسكام ووعةا أنفينا كا يا 
وار : 1 
وأظننا الآن حاجة إلى بعض الممطفحات الخاصة التى 5 اعدنا عل القريز بين 
هذهين اللوعين السابقين من الكليات , لقد جرت البحوث اشخمة الكثيرة النى 
تعرضت لهذا امو ضوع على استعيال الممطلح ( تعدد المنى ) بوددوورامم لادلالة 
. عل الحالات ألى تتعدد فيها مدلولات الكلمة الواحدة . .أما بالنة الحالة الاخرى 


(1؟) يقصد المؤاف أن يقرر أن عؤلاء الاشتفاقبين قد يؤيدن رأمم فى 
إدجاع م20 مك إلى أصل واحد باتحادصائى الممنى فى الأصل وى سض 
السياقات الآن ٠‏ فالكلمه الثانية معناها الدقيق وهو (لب) القمم . والكدة اللارلى 
تفيد هذا المنى نفسه ‏ ولو بطريق الجاز ‏ أحياناً م فى هذه الصارة . وه'تان 
الكلتان - بالرغم من أجتلاف صسورتهما فى الكنابة من باب المشترك 
اللففلى ٠‏ لاتحادهما ف النطق , وااميرة دائهاً ‏ يآ قررنا من قبل إ'عا مى إلاطق 
لا للكتابة ». على .أن الصورة البكنابة لللكلدات قد تمان با هى الاخرى فى 
حل بعض المشكلات اللغوية . غير أن الشكلة الخحالية .ليست واحدة ميا 
) المعرجم 0 ٠.‏ ' 


سم 114اند 


فوف تحتفظ بالمصطلم ( المشترك اللفظى ) رصدده سوط ونطلقه على الكلات 
التعدذة المي التحدة الفينة 80 
)١(‏ مداولات عدة للكلمة الواحدة 
إن قدوة الكلية الواحدة عل التعبير عن مدلولات متعددة [ما هى خاصة 
من الخواص الاساسية للكلام الإنسانى . وإن نظرة واحدة فى أى دمجم من 
معجدات اللغة لتمطيئا فكرة عن كثرة ورود هذه الظاهرة . وقد تعيش المدلولات 
القدمة جنبا إلى جنب مع المدلولات ت الجديدة » وهذه ظاهرة يتفرد بها المعنى 
ولا إشاركه فيها ا أت أو الثواعد التحوية والصرفية . فإذا تغيرت قاعدة من 
تواعد النجو والصرف أو صوت من الاصوات فالعادة أن تطرح المرحلة السابقة 
جانياً وتحل حلها التغيرات الجديدة ؛ على أن هناك استثناءات لهذه القاعدة العامة » 
كا يظير ذلك قمو: معتطامعط ب ومعطامبط ر لعسوعدل سل جستوممل ‏ تقل 
أمانى يجال الممنى فالاستثناء هو القاعدة . والأثار المثرتية على تعدد اممنى للكلمة 
الواحدة بالاسبة للثروة ا!لفظة للغة آثار بعيدة الدى . من ذلك مثلا أن وجود 
كلمة مسفلة لكل ثىء من الآشاء التى قد نتناولها بالحديث من شأنه أن يفرض 


[ف4ة6 الكلبة اموز امم هن أصل [غريق: 50 ( كثير أ متعدد) _بوسدعة 
(١‏ المعنى ) 7 برسووترادم ( تعدد المعنى ) . والكلمة 0027 من أمل 
[غريق أيضاً : مدمط أى ١‏ ذات أو نفس ) و وصتممه ( لفظ ) ثم تطورت 
الكلمتان فى اللغة الإيجليزية وصارت برمدرصوصوط أى ؛ ذات اللفظ أو نفسه , 
فى اللغة العرية ( المترجم ) . 

(78) فى كل من هذين المثالين صيختان إحداههما د وهى الآولى م ن العين ف 
المثالين » قدعة والانية حديئة ٠.‏ وقد عاشت الصيغتان جا إلى جنب على علاف 
القاعدة العامة عند تغير الصيغ الصرفية » بالرعم من اتحادصا فى المعى وى الوظيفة 
الصرفية . فالصمغتان الأوليان , من الدين » معناهما « [خوة » والاخريان ممناهما 
حم( الممدجم ( 


اعم ©1 [ اسم 


حلا ثقيلا على الناكرة الإضانية . وسوف يكون حالنا حيتئذ أسوأ من حال 
الرجل البدائى التى قد توجد لديه كلمات خاصة للدلالة علىالمعانى الجزئية «كغسل 
نفهءء وغل رأسهء و ءغسل شما آخر » و «١‏ غسل رأس شخص آخر ء 
و وغل وجبهءو وغل وجه شخص آغر . الى حين أنه لا توجد لديه 
كلبة راحدة للدلالة على العملة العامة الإسيطة وهى ٠‏ مجرد الغسيل » إن اللغة 
فى استطاعتها أن تبر عن الفكر الممددة بواسطة تلك الطريقة الحصيفة القادرة 
النى تتمثل فى تطويع الكلمات وتأهيلبا للقيام بعدد من الوظائف الحتلفة ٠‏ وبفضل 
هذه الوسيلة تنكةسب الكلمات :نسها نوعاً من المرونة والطواعيه » فتظل قابلة 
للاستعالات الجديدة من غير أن تفقد معانيا القدمة . أما العُنٍ الذى تقدمه 
الكلمات فى مقابل هذه الرلاكلها فيتمثل فى ذلك الخطر الجسم : 0 
على أن تعدد المنى ليس محال من الاحوال هو المصدر الوحيد للغموض ٠‏ وإن 
كان س يدون شك - أساساً من أن تو ليد ددا الغموض وأكوه ٠‏ 


وهناك طريقتان رئيستان تنعبما الكلمات فى اكاب معانها التعددة . 
: الطريقة الاولل منهما >كن توضحبها بالكلمة الايجايزية مدمتتهجهره وعملية . خير 
وضيح هذه العار بقة تبدأ عجرد حدوث الغين فى تطبيق الكلمات واستعمالنها , 
9 يعقب ذلك شمور المتكلمين بالحاجة إلى الاختصار فى المواقف وااسياقات الى 
يكثر فما تكرار الكامة تمكراراً ملحوظاً » ومن ثم يكنفون باستعماها ويدها 
للدلاله على هأ يريدم ون اتعيير عنه . إنه ليس من الضرورى مثلا ‏ بل لمله ما 
يوجب الندر أن تنص وأنت فى مستشئى على أن العملية الشنار إلها فى 
الحديشهى عملية جر احية وأا ليست عملية استراتيجة أو صفقة تجارية فى سوق 
الآوراق المالة . فإذا ما تبلورت الكلمة وتحدد معاها الجديد فى البيدة 
الفنية الخاصة . كان لايد لما فى الوقت المناسب من أن توس فى حدود 
دائرتها. الاجتماعة -الخاصة . حت تصبم مقررة ثابتة فى الاستعمال 

اللغوى العام 


3 - 


ويقابل هذا الطريق الندريجى البطىء إلى تعدد المعنى طريق آخر قصين + 
يتحقق فى الاستعبال الجازى , فالاستعال مثلا كا فى نحو مصصه وظيفتها إلحاق 
مدلول جديد بمدلول قديم عن طريقالعلاقة المباشرة بين المدلولين ٠‏ غير نالسمات 
المشتركة فقط هى التى يدركبا المدكلم حين م الاتقال من المعبى القدم إلى العتى 
الجديد . والمعتاد أن يميش الممنى القديم جنباً إلى جنب مع الممنى الجديد : فا لطيب 
المسمى مومه سوف يظل يدعى مذا الاسم بالرغم من أن اللفظنفسه قد أطلق 
على تلك الآلة المعبودة الى تستعمل فى رفع الاحمال الثقيلة 5" : ولقد ظبرت 
فى ككثير هن 'اللغات الاورية استعارات تشبه مثالنا المذكور . وهمذا 
يدل على الانتقال من معنى إلى آخر قد لا تكون ذاتآ آر شقائيآ 
فى جميع الخالات . وإما فد يكون راجعاً إلى التأثر بالصور أى القاذج 


الاجنية . 


والملاحظ أن شحنة الممنى التى تمملبا بض الكلمات شحة تدعو إلى الرهدشة 
حم . ورعا يظبر ذلك بوجه خاص فى فى بعض الأفعال الكثيرة الشيوع والذيوع 


شل , ه يعمل ويقوم ويضع » ان 5 وإنه لمه! ينض دايلا فاطعاً على أهمية 
السياق والقام فى التبادل اللذوى أن الناس يستطبمون فى مثل هذه الظروف أن 


ردب الكلمة مور ممناها الحقيق و طير الكرى ٠ءأما‏ معناها المجازى 
فهو الالة المذكورة وى ما تعرف ( بالرافمة ) أد( الوش ) بإللغة الدارجة . 
ويمكن أن عثل لهذه الحالة فى اللغة العربية بكلمة (أسد) التى تمن الحروان المعروف 
على طريق الحقيقة » وام نى تدل كذالك على ( الانسان الشجاع ) ولكن علسييل 
الاستعارة ( المترجم ) 5 

(١ى)‏ كل كلمة من الكلمات لما معان كثيرة إلى حد ملحورظ . فن مماق 
يممل مثلا. . يصنع ( يعملون له ما يشاء من عاريب وتماثيل وجفان كالجوابٍ ) 
ويؤثر ( يعمل كل اير بعرت ول و0 6 
للترحم) . 


دياع ؤس 


يتفاعموا فيا ينهم تفاهماً واضحاً صرحا لاغوض فيه » إن مقدرة الكلات 
عل أداء وظيفتها لاتتآثر تحال من الاحوال بعدد المانى المنتطفة ان قدر لما 
أن #ملباء بدليل أن بعض هذه الكفات آستطع بالفمل أن تقوم بمشيرات 
الوظائف فى سبولة ويسر . 


ومن الجدير بألذ كر أن الإنليزية الاساسية .. دامتاع مك عتممظ 2 وضهبا. . 
الإستاذ أى جدن والتى تعد تحربة فى عل الممنى التطبيقى , من شأنها أن تريب فى 
عحة المعانى الى مكن أن تحملها الكلنات (9م) . و لسكن يحب أن نعل من جبة 
أخرىء أن الكلة قد تصبح غامضة وغير صالحة للاستعمال عجرد أن تكتسب 
دلالاين متعارضتين وغير متصلتين ‏ 


وقد يفأ المارض عندما يكون لكلية الواحدة معان أو أكثن يصلح 
كل.منبما للمواتف والساقات الى يصلح لا العنى الخ . ٠‏ هذه النقطة فب يوضحها . 
خير توضيج تاريخ الصفة الإنجليزية معو ء ذلك التاريخ الذي.. أعاده إلى الوجود 
حديثاً الاستاذ » مثر ء «ممدع33 يجامعة « ا لفد كانت هنه الكدة 
حتى ناية القن السادس عشر تمنى ء خافت ادوم أو مظل» ٠‏ وعن طريق التغيهي 
الطبيعى فى استعإلاتها اكتسيت ممتى ثانوياً هو , دكنة الجروح وذرقها ونغير 
لرن الوه بسيب المرض » - ويعد عام 8.6( ظار الممنى الحديث لما زهو 
( شاحب الوجه ) . وذلك بطريق الترابط المادى بين المعنيين . هذه التواريخ 
ذات منزى كبير فى هذا الشأن . إذ أنها تدل على أنه فى الفترة ما بين على 1 
٠‏ تقريباً » كانت ف اللغة الإتجليزى صفة واحدة عميثى و مظلم و وشاجب 
الرن منارعل أشا ع أنه فته طالانت] مواقت ونبانات 62د 
المعنيين . أما الغموض الدى تنج عن هذه الحالة . فقد حال دون هالتخلص الدريمى 
من الممتى الأسيق فى الزنن . هذا للثال الذى ذكرناه. يعد. مثالا موذجيا لما. 


(41) أنظ الملحوظة (4) ( اللترجم ) - 


ساملا 


لسعى و شحنة فوق الطاقة من المعاق > اتروع د 2ه 0نواءع؟0 روهى آعمية 


متنللة إلى حد ما . 


والعجيب فى الموضوع أن الإنسان لا يستطع التنبؤ بما بحدئه المتكلمون 
من رد فعل إزاء هذه القضايا وأمثال.! . ومن المعروف أن المعانى المتضادة اللكامة 
0 قد تعيش جنبا إلى جتب لترون طويله دون إحداث أى إنعاج أى 
يقة » فالكلمة اللاتينة وبهيم مثلا فد يكرن معناما و مرتفع ء أو متخقض 
5 مرجعه إلى الإدراك الذءى للمدى, وهو إدراك ص يددع نظن 
. والكلمة جهعوة فى الأخرى قد يكون ممئاها مقدس أوعافونات 
0 الفراعية الحديثة «رععده ( مقدس أو ماعون ) و لكلمه 
الإيجليزية 4عدمولط ( مقدس أو ماءون ) 679 . ومم ذلك , فللغة ل بالرغم 
من عدم مبالاتها شل هذا الاضاد فى المعنى ‏ وقا. تأر تأثراً بالغا بوجود 
الفروق الخنفية إن إدقيقة بين المعانى . فالمعئيان المعروفان للمقة بوصصدة مثلا ب 
وهنا هزلى مضحك عمجب أو غريب الاطوار ك0 أديا إلى ظبور هذه 
الشكةالامريكية ”رو زلبعمقم 1 اتصصدة ره ”قط قط” اتصصتة صدعتم نمز مل 


(؟م) ١‏ الاضاد» باب معروف مشهور فى اللغة المربية ومن أمثته , الجون» 
ويطلق على الإسود والأبيض ٠‏ و ١‏ الجلل» الكبير والصغير . ومن الواضح أن 
المؤاف جعل « النضاد» من باب , تعد المعنى » وترستهور1ووآو ما تتأوله بالمدرسة 
تحت المنوان الفرعى : مدلولات عدة للكلمة الواحدة . ولم يحمله من باب 
المشترك اللفظى برسدودهتدوط أو ما بمنه نحت العدوان : د كلمات عدة متحدة 
(أصيغة » . ونحن لا نوافق المؤلف عل هذا الصتيع . إن النضاد عندنا نوع عن 
المشترك اللفظى وكل منهما لا يتحق إلا فىكلتين فأكثر لا فى الكلمة الواحدة » 
ودلك عل خلاف المشبور عن العرب فى هذا الباب . وتأمل أن تأتى بحث 
مفمل فى هذا الموضوع ف المستقبل القريب إن شاء الله ( المترجم ) ٠‏ 


هود 
وهذا معزاء أن صرايا من أ امزين قد أذ يظبر ويتمو (كم) ٠‏ 


ود ينشأ عن بعض الباقات المارضة حالات من 'لفمرض باكان لتطرق 
إامها سوء الفم فى الظرء.ف العادية . وق يؤخف تارخخ الأنعل الإجليزى القع 
مثالا على ذلك . فبذا الفعل من ممانه ( يحقق ) ء (ويدرك الثىء ويتحقق تحفق منه ) 
أما الفمل الذى يقابله فى الهنة اأترقسية رهو «عئة!دة: فم يكن له إلى عبد قريب 
إلا معى واحد فقط هو ( تحقق ) , ولكن التعاون الوئين بين الحافتين ن ا حرب 
المالمة الأ ولى قد أدى إلى تلا ل الممنى الثانوى للكلمة 5-0 وهو يدرك 
وتحفقن إلى اللغة الفرنسية تللا بطيئا . وتدكان ذلك مدعاة إلى ظبور مثْل 
هذه الخلة المجية فى نشرة حرية آنذاك ٠.‏ نمم مزجا ع يمال 1 ) 
) ومتسعممة مالتاممادز 165 موزليعم اررعسعوزع'م ) ومن الو اضح أنهنا | 
معناه فى اللغه النرنسية الصححة أن هءئة أركان الحرب الفرنية قد ( احتقت ) 
أغ اين السذد على لى أتم جه 11 (64م) ولس مناك من فرق إلافى الدرجة فعط 
33 ود دق الشنيع بربين المثرات ت المفرقة الى يمع ها المترجمون أندن مخدعرن 
(سء) نرجة المبارة فى : هل تمنى بالكلة جصسة ( مضدك ) أررعيب)؟ 
٠‏ تظبر السكتة هنا فى أمرين : فى التعبيد عن ( مدعك ) بالاسوات ( 8دا هط ) 
الى هى تصوير صوق للضحك ؛ وى أن السامع , رماييرن المقعود و لكنه يريد 
أن يفبم المكل بأن فى هذا الاستعئإل نوعاً من الودية , . ومن ثم أله لتوضيح 
٠. 000‏ أما يان ما يرى له المؤلف فير أن مءاى الكلة الواحدة 
رق الفرق هما أحيانا إلى درجة يصعمب 2 ! انا كن من الممنى المتسود » 
2 واحد متها يصلم - أو يكاد يسلم - لبعض ااميانات الى تملح ها الممأئق 
الاخرى . وهذا يفسر ما سماء المؤلف امم راع سْ المعاق ) أى أن ا كل معي 
منها يحاول أن يطغى على صاحبه ويستأثر بالاستممال دونه ( المترتجم ) ٠‏ 
(4) تريد القشر ة أن تقول أن هئة أركان الحرب الغرفسية ترك ماما 


أغراض المدر . فكان ف الضرورى إذن استعال كلة أخرى غين اافعل 


الور 


بالكلات , ذات الصداقات المزيفة » » أى الكزات المقشامة نى الصخة الختلفة فى 
الممنى ١‏ تمن امغر َف أن الكلمة الفرذسة تمننتئزمة معناها .3ه , حاضن 
اليدمة ما لا تمد أعامة وروحى» دأن [متامعي تعى عاطتوومم در مكنع لا 
لمستعهجع :د عرطى » (0م) ٠‏ وحق أن سيدة [تجلمزنية أخذت ذاتميةتنادى 
سيارة أجرة نباريس ىأل السائق : ( ممجوة: مدوم - وم:15 ) إن هذه السيدةء 
قد ضللها. وجود معشين للكلمة. الإبجازية 0موووده (5م) . 

رهناك نوع آخر من الفموض الذى تقاوفه اللفة بسرعة وحسزم . فرمماً 
لا يكون هناك صراع بين معانى الكلمة , غير أن أدهما قد يكون مسترجنا 
أو ذا مغزى مىء » حيث يتسبب فى عدم أستعمال هذه الكلمة فى المعانى الاخرى 
ح ه#نلهوم الذى ل يكن قد اكب بعد معنى « يدرك ء ( وهو المعتى الذى 
#سلل إلى الفرنسية من الإجليزية ) ١‏ كةسابا يؤهله لاستعماله فى هذا المعنى ومخاصة 
فى مثل هذا اللمباق ( المترجم ) . 

(4) بيد امؤاف كا هو واضح من مياق الكلام -- إلى أن بعض 
الترجمين يخطثون فى ترجمة هذه الكايات وأمثالحا . مخدوعين فى ذلك التشايه الصوق 
نما . هذا هو ما قرره المؤلف . و لكن الذى نعرفه هو أن كل كلية من هاتين 
الكامتين قد تفيد كلا الممنيين الإنجايزيين ( المعرجم ). 


(دم) الكلمة الإنجليزية دييوهد» لها ممنيان هما : ( خطيب عمنى 
عخطؤب ) وثاتيما ( مشذول ) . أما الكلمة الفرفسية وعصوتة فهى تتفق معالكلمة 
الإتجليزية فى المنئ الآول فقط ( وهو خطيب ) دون اشاق ( وهو مشذول ). 
ولكن هذه السيدة الإتجليزية قد ظنت ‏ خطظأ. ب أن الكلمة الفرنسية مءمه:5 
"نفيد المعنى لتاق أيضاً ( وهو مشغول ) ؛ ومن "م استعملتها فى العبارة المذكورة . 
ومن هنا جاء اللخطأ ف التعبين ٠‏ إذ معئاه حيتئذ :_, هل .أنت خطيب ». ؟ فى حين 
أنها تريد أن تقول. :.( هل أنت,مشغول ) ؟ وصذا ما يحتمه الموقف ا ترى 
( التيجم) د 


سسرووله 


الافل منه فى الإساءة والاستيجان - و لقد قام الاستاذ دمر» «متدوملة بدراسة 
استعال الكلمة عجروجيهم , ضال » فى عل الكام ٠:‏ فوجد أنبا لم تعدةستعمل هذه 
الايام: ف محى 6اهععممة «عارق > , لآن ورودها الذكرر فى عالم الفشس التحليل 
فى معرض الدلالة على الشذرذ الجقمى جعلبا. لا ترق بالاساليب الدينية . كذلك ٠‏ 
الحالة بالنسية للكلمة ممنوبعقه فإنها منذ أن تخصصك فى معى اهر صم 
لم ةلمن , حانوق » قدضمدن, معانيما الاخرى ااتى لا بأل استطاعه الكلمة 
الآخرى ودتطفاعهقده أن قوديها » وهذهكلة خالية من كل مغرى يشير إلى 


فكرةالموت. 


وثم ضروب أخرى من الغموض أقل من سسا بقئها فى جذب الانتياه ولكيها. 
أكثر. مها خطرأ ٠‏ ونعى.. ذه الضروب تلك التى. تتهليد كل الدزاساتم ذات): 
الصفة التجريدية كالعلوم الساسية والفاسفية والقانونية كل ما يعرف .بالعلوم 
الآدية تقريياً ٠‏ فبذه الملوم قد آأخذت تظبر فيها تيمو جموءات. ضخمة من, 
الصطلخات الماضارية أو التداخلة . ولقد امسا .تائي ذلك بأنفسنا عند دراستنا . 

للممى. , و بقطم النظر عما. قد يكون هناك من المعانى غيى الحددة أو الحددة تحديدآ 
ناقصأ المصطلحات.. فقد تود معان حددة تحديدا ماما . , ولكن لا, يصبح وقوع . 
أحدهماهما يقم فيه الآخر من ساقات , فإذالم ينص عل المراد صراحة. , فليس., 
هناك من وسيله لمعرفة امعنى للقصود الذى استعمل فيه. اللصطلح فى السياق الممين , 
وقد نسل على علاج مثل هذه الحالة بطريقة أمريكية ذكية ٠‏ كأن تضيف بعض 
الكاات اللوضيحة فنقو ل مثلا فى الصطلح كلزاقمة - مرامروم ‏ : ممناه علد 
فرريد 12634 : ( التحليل التغى بالمنى الذى قصده فرويد من هذا المصطلح )» 
وهو معنى مختاق عيا جرى عله أدطر +4316 أو ينج عصدل مثلا . ولقديذلات 
بعض الجهود.من جبات علمية محلقة فى سييل الحد من تضخم المصطلجات وتعدد 
طرق استءافا . فبدأت بعض اطيئات فى دراسة هذءالقضية والعمل. على توضيحها. 
كا صنفت قواثم بالمصطلحات الى تم الاتفاق لبها .' غير أنه. ليس هناك بالطب 
أية وسيلة لفرض ما قد يتخق من قرارات فى هذا الشأن . فالعاملون فى الحقل 


اليا سدم 


العلمى سيددون عندم اميل دام) ‏ وهذا من حقهم ‏ [لىاستخدام المصطلحات 
لفق عليها فى معان جديدة »ا أهم فى كثير من الاحوال سوف يعملون عسل 
ابكار ألفاظ.جديدة للدلالة على الاشياء اللعروفة حق المعرفة . وهم هذا 1! .لوك 


وما 


سيعون فى إيحاد. د مادة جديدة لفرعى المعى اللاعددة 


أما غارج امجالات العلمية فهذا الحئط فى استعال الكلات قد تكون له تانح 
أشد خطورة . فاستعال الكله الواح دة فى مدلولات عقافة اختلاذا كبيراً قد 
يوحى بالاتفاق ين المتكلمين , حيث لا اتفاق فى الواقم . دا القديس 
أر جمتين عن حادئة وقعت بين مسيحى دوثى لم يكن 0 اثباق فى الحدف 
و القصد 'بالرغم من استعالهما كلمه توم بالاتفاق هى مدزوه وذلك لان الآخير 
كآن يتعملبا الم المادى لكلمة بارروهط 00 يننا كان الآول يشير إل الصحة 
النفسية وصفاء الروح . وإن الهوة الواسعة بين الشرق ٠‏ الغرب فى #فسير المصطلح 
دعق راطية ع الذى اشتمل عليه اماق يالتا يدون أية حارلة تحديد 
ممثاه ‏ فا هى إلا مثل وتاحد من الامثلة الكثيرة الى تبعث على القلق نى الوقت 
الخاضص . يا أن الانمراق الطائشى عن امات الحقيقة للكاات اللاغراض الدتاءة 
بيس فى الواقع إلا خاصة من خواص الصراع الايديولوجى العنيف فى هذا 
القرن . وهذه الإنر افات والتفسيرات الجديدة للمماى ‏ متخفية وراء كلمات 
تقليدية ؛ كلمات هى فى العادة غنية. #تدموتها العاطق والانفعالى ‏ وقد يلق ما 


(0م) فرعا لمعن الممدد اللذان يشير إلبها المولف هما ما أشسين إلييما 
بالمنوانين : ء مدلول واحد - ألفاظ عدة » واه لف ظ واحد ‏ مدلولات 
عدة» و ديق تن النوع الآول ( وهو الترادف ) ف الخالة الثانية التى أشار ! إلممنا 
المؤلف وذلك عندما تبتكر ألفاظ جديدة للدلالة على الآشياء المعروقه بالفعل . 
أما النوع الثانى فيتحقق فى الآولى وهى استعال المصطلحات القدعة فى معان 
جديدة ( المعجم ) . 

زه المعنى المسادي لهذه الكلمة هو صمة البدن ( المارجم ) . 


بسوءنيه إلى لغه النشر والإعلام والدبلوماسية ٠‏ قصد إلى بلبلة أذهان الومظاء 
من النأس : وهذً! الاسلوب المضال الخداح قد يؤدى إل استثلال منظم الفسكرة 
المعنى المتعدد » وللكن هذا الاستغلال من الممكن مقاومته خين مقاومة بتدريب 
لملابين من قارئى الصحف ومستمعى الإذاعة على تنوم و عل الممنى والعريف 
عل مشكلاته » . 


وفى كثير من الآحان قد يؤخذ ماكان منقصة فى التفاهم اللثوى العادى على 
أنه ميزة فما لو نظرنا إليه من وجمة نظر عفئلنة فاستغلال الخمرض كخاصة من 
خواص الاسلوب يكاد يكون قدا قدم الاب نفه . ولقد كانت للاغريق 
نظرية دقيقة محكمة فى هذه القضاءا وأمتالها وكذاك كان لشعراء النزو بادور 
الإفليمين الذين عثاون أول مدرسة للشعراء الفتائين فى الصور الوسطى الذن 
كانوا يتظمون أشعارم بإللغة الدراجة . أما أكثر صور هذا الفموض سذاجة 
فبو التلاعب بالالفاظ ع«تدصدم . ويستطيع من شاء أن وستخل كلا من تعدد 
الم «ودمههرامم والمشترك اللفظى وسديممتوط أى فى اسطاعته أن تلاعت 
المعانى الختلفة للكلمة الواحدة ٠‏ كا تلاءب بالكللات التلفة المحدة الصبغة ء 
بالإضافة إلى استغلاله الخموض الى يلازم ترتيب الكذات وطرائق نظمبا 
التحوى . ويعتمد كثير من الفكاهات والملح التى تجرى على ألسئه النأس فى الحياة 
اليومية على هذه المصادر الى تناولتها - كذلك ل يحوث ذات منويات 
عالية من الدقة فلقد قام الأستاذو . اموسون دموطصت 7١‏ تصليفها وتليليا 
فى كاه القيم المنسمى (إسيعة أعاط للغموض ي:تيوتطنسق له مممر مععة)» 
ولقد كان عصر الملكه اليزابيث أزىى عصور استغلال اللاعب بالالفاظ فى 
لادب الإنجليزى (م) - 

(هم) قد تعد التورية فى اللاغة العربية مطا راقيا من أعاط التلاعب ' 
بالكليات عل الوجبين اللذن أشار [ليعا المزلف » رهما التلاعب بالمعالى المختلقة 
للكلة الواحدة والتلاعب يا لكات المختلفة المحدة الدنة . وقد يكون من ح- 


ع1 ل 
(0) كلمات عدة متحدة الصيغه 


المشترك اللفظى حين يقارن تعدد المعنى عثل نقطة مبمة فى حيلة اللغة . 
ارال :صورة أكثر ما يظن الئاس عاد ٠.‏ وهى 9 
كيراط ليع واللنةاءتوإذا جاز أن يعرض الهم للخط. فى أى سب سياق ء كان هذا 

الخطر وانحاً إلى درجة تحمل من السبل مقاومته والتخلص منه.. ومع ذلك 
لاتكاد :وجد .ش_كلة أخرى من مشسكلات اامنى نالت أكثر مما نال هو من 
عناية واحهام فى الئرات الاديرة . يك أن نعرف أن فرعا جديداً مام 


سح انوع الأول ماحدث بين الحجاج وأحد خصومه » إذ قال لله موعدا : 
لاحلنك على الادهم ( بريد القيد ) فقال الرجل : مثل الامير تحمل على الآدم 
والآشبب ( بريد الفرس ) فقال الحجاج : ويلك إنه لحديد , فرد الرجل : لآن 
اعون حقيد! عيث من أن يكرن بلدا . 
ومن اللوع الثانى نذ كر الثالين التالين : 
يا سيدا عاز لطفا له اليرايا عبييد 
أنت الحسين ولكن ‏ جفاك فنا زيد 
فيزيد من المشترك اللفظى » إذ قد يكون معناها هنا .ريد بن معاوية وقد 
يكون معئاها بوداد . ومن هذا القبل كذللك قوله : 
نظرت إليها والسواكقدارتوى2 بريق علة للطرف منى باى 
ودرة من فوق در امدطد ناه انوا الررق عاق 
فقلت وقلى قد تقطم غيرة- أيا ليتى قد كنت عود أراك 
فقالتأفاترضىالسواك؟أجبتها 2 وحقك مالى حاجة بسواك 


فسواك قد يكون ممناهاه غيرك» أو , المواك . المعروف (المتيجم ) . 


0] 


الجدة قد أخذ يظبر إلى الوجود ف الهراسلت اللغوية باسم » عم المشترل الانظى . 
قم موده نهو » مستمملا فى منهجه أحق طريقة وأأحسن أسلوب علمى ممكن إلى 
اللذو بين ٠‏ ويتمئل ذلك فى إنتهاده عي الشواعد الموضوعة المحقاة من الاطالس 


والمشترك الافظى ينا عن مصدرين عتتلفين , | كاثرها وقوعاً اناق كتين 
مستقلين أو أ كثر فى الصينة اتفاتا بطريق الصدةة : وعلى هذا ليس هنا أقل من 
أربع كرات تمثلبا الصبعة دروو ف اللغة الإنجليزية . فبذه السكاات الأريع بعد 
أن اشتقث من أصول مختلفة أخنت تقارب بعضها من عض فى اأصسغة حتي 
اعدت وعائلت ٠.‏ خالكلية 00 على لإطالدفم 1 « وه الدن كلية جرمانة 
قدمة , وهناك ما يقابلا بالدعل فى تلك اللغة وهى الكذة فيسددوج الى لاترال 
تؤدى هذا المعى نقسه . أمأ تيوييمء بتعنى صوت فإلما ترجع إلى الكلية النرنسية 
همه ء رمأ العنضر 0 إلا تطوو متأخر الحدرث .و 118 عع 2 سيل 
الثور ؛ امتداد للفعل الفرنى عع3صوه . وررما تنكون هناك علاقة تارئفية بين 
هذه الكلة الفرنسية وبين الكلة قوبيوه الرابعة الى تعنى , مذي الماء» وال 


توجد فى لغات جرمانية متعددة . 


وإذا كانت أكثر كايات المشترك الانظى تنثأ عن تطور ا#اصوات تطورآ 
متدا فى خطرط متقابلة بالندريج , إن هناك كلمات أخرىتنئأ عن تطور مداولات 
الكلمة الواحدة حين :ةد نى خطوط متباعدة إلى أن تتمدم العلاقة بينها ٠‏ وذلك 
كا ف عدو م2 (١و)‏ وأطاة الث الفرنسة ووم تتحد: هى الاخرى فى 
أصلبا مع وهم بمعنى خطوة . ولكن من ذا الذى يستطيع أن يدرك الملاقة ينما 
فى عبارة مثل : قم 8ت عهم أى ١‏ ولا خطوة , ؟ عل أن الحد الفاصل فق الحم 


609 عسوا ممناها الان رقق ) و عموم معناه! ( زهرة ) ». دريقوم من 
كلام المؤلف أنهما كانتا فى الإاصل كلمة واحدة ذات معنى عام واحد ثم #طوز جسم 


2 15 ده 
بالانفصال أو الاتصال ليبس دائهاً واضحاً وضوحاً قا . فالصيغتان ٠.‏ تماعسم _ 
و262018 - اللتان يعد هما معجم (كسفوردكلئين مستقتين 5 رما لايزال 
كثير من الناس يعدونهما صورتين تلفتين لاسم واحد . إننا لا نشكر أن طريقة 
كتابتبما كانت عاملا قوياً فى فطع الملات التارمضية بينهما » ولكن ‏ بالرغم 
م ذلك يورد لتا الاستاذ ) دبكلل ( وولامة1 أتقتياسا من مسرحية 
يوليوس فيصر بشعر مخلاف ذاك . 
(1و)( 3 أمط ه8 تافص اأمعفقط «أقطة قط1 رع56 ) 

ومن هذا الاقتباس يتين لنا أن سيكسبير على الافل كانبحس بالعلافةالنى ينما . 


والمشتّرك اللفظى العادى لا يعوق التفاهم اللثوى إلى درجة نلدوسة . فالكلات 
التى من هذا !لباب قد تسكون تابعة لانواع متلفة من الكذات وذلك كأن يكون 
بعضبا أسماء وبعضها أفعالا ‏ وأحيانا أخرى يعمل الاختلاف فى طريقة كتابتها 
على تقليل احتمال الخاط بينهما وأهم من هذا كله , هناك صيام الامان التى 
يتمثل فى السياق » فكثير من هذه الكلات تتمى إلى قطاءات عمتلفة اختلاظا 


يب استءإها إلى أن أصبج لها معنيان محتلفان , ؟! ظبرت لما صورتان فى السكتابة 
ومع ذلك فبما من باب المشترك اللفظى لاتفاقهما فى النطق ء كا قررنا ذلك من 
قبل . وهما أيضا كلمتان مختلفتان طبقا لوجبة نظر المتسكلم الحالى بالرغم من احتمال 
رجوعبا إلى أصل واحد . انظر أيضا االلحوظة (/) ( الترجم ) ٠‏ 


0410 تممص وى (همانوصد من المشترك الافظى لاما تنطقان.صورة واحدة 
والأولى ممتاها ( معدن ) والثانية تمنى ( البأس والجأش ) . والرأى عند البعضش 
أنهما صب ورئان “شابيتان عتتلفتان لاسم واحد » وبالرغم من أن اغتلافبما فى 
الكاية قد يوحى بقطع الصلة ينبا » فبئاك أمثلة تدل على أن الصلة كانت 
جوجودة بالفعل . 5 فى الاقياس المذكور . إذ قد استعملت 1وممط فى مءى 
متعمس ( امرجم ). ش 


للد با# !ده 
نامآ من الثروة اللفظية » وإهكان من السعب أن نتصور أى سياق يلاثم ممانى 
كلمتين ( بله ما زاد عن اثنينه ) من كامات المشترك اللفظى لإنى تقتمى إلى. قطاعين, 
عتلنين . وعل هذا يظير بطلانما افترضه الاستاذ ( رووت بردجز ) 
عمعولئء8 #مرزوع :من أت الفعل الإيجايزى بويا ميدد بالغموض فى كل صغة 
تقر يبأ » لاشترا كد فى النطق مع غيزه فى كل مالة . كانى هذه الامثلة : 
(؟5) ججعم عمط وير + حتمصط قومم - وومصط 

ولكننا فن ناحيةأخرى ء نمترف بأنه لإ سكن النكين إطلافاً بعدداامياقات 
المكئة وبطبيعة هذه الساقات . فقد يقع متصادم لخجأة وبدون #رقع بين ااكلات 
اانتمية إلى تطاعات مختلفة كل الإختلاف . وقد لاحظ يسبرمن بنفسه الخاط 
النى وق بين الكلمتين ومء رمدده حين. سألت والدة: نلهاتها الصغيرة عما إذا 
كانت اللعبة التى تضنميا بين زراعيها هى ( ددمه ,ع:( ) فأسرعت الطفلة نم والشبا 
وصاحت ‏ مشيرة إلى السيله ‏ ( صدع نون وذ فهطة ) (48) ٠‏ غير أنه لاضرر 
إطلاناً من إهمال مثل هذه ألموائف الشاذة تى سديل أغراض تيا دل اللخوى النادى. 
ذا أخعذتا فى الحسيان الاعداد الممكنه. من ال#موعات للصوتية فى اأروة 


(:)كل كامتين متقاطين من هذه الامثلة تتفقان فى النطق ,» ومن هنا كان 
الحم بأنهما من المهترك المفظى . بالرغم من اختلافهما فى الصورة الكتاية , 
وبالرغي من انتهاء كل كلمة متهما إلى قطاع عتلف من قطاءات الثروة اللفظية » 
ورا بظبر ذلك من الترجة اثنالية ىذه الامثلة : ( من اليسار إلى الدين ) 
)١ )‏ هو يعرقفا أقاء (؟) سرف أداةالتق () عرفب سدم 
جديد ( الترجم ) ٠‏ 


١ه‏ الكلمان صمءة مع 0 ان و صنة ؛ مسن »من المشترك الانظى 
لاتحادهما فى الاطق . على إن الاختلافى فى طريقة كتابتهما قد عنم الخلط. بيذبما 
ومع ذلك فقد يقع هذا الخقظ أحرانا , كا فى هذه الحالة , فالام تداعب طنلتها 
فتألا هل الامية الى معيا فى مود معط أى أنها » فتجيب الطفلة خطأ ؛ 
صدة رمد متعوطه أى اء ذه مقن ١‏ ( المترجم ) - 


لالت 
اللفظية فى لغة من" اللغات لتيين نا آن احتهال ظبور كلمتين من المشترك اللفظى فى 
يمال فكرى واد احتهال يبدو بعيداً . رمع ذلك قوقوع مثل هذه الحالات .ليس 
تادر تحال من الاحوال » وإذا ما وقمت نشأ عنها فى الحال اللوقف ( مرضى ) 
لهاع هام طاهم » وكان من الضرورى حياد أن يقابل هذا الموقف باإجراءات 
سريعة حازمة » والثال الُوذجى لهذا الإصطدام بين أقراد المشترك الأنظى هو 
الصراع بين الكلمتين : طعمه عدا ( الديك ) و اه هط ( القطة ) فى متطفة 
معبنة من جنوب شرقى فرئسا قد أدى التطور السو فى الكلمتين إلى تتابليها 
واتفاقهما فى الصيغة الصوتية . ومن البديوى أن هذا الوضع قد تسوب فى غبرض لا 
ممكن احتاله » وكان من الجائر أن سد الإدارة الناجحة للمزارع : على أن علاج 
هذه الحالة قد وجد بالفمل . .فق هذء الاطقة الى تأثرت هذه الظاهرة قد سمى 
( الديك ) بام آخر هر : (مصفطم) أر (لقايةط) ب (نهعدت) وهذه قلسية 
حدثت فيا سد . وهكذا يحد أن ماكان يستعمل فى الاصل مرادقا بقصد الفكاعة 
والدعابة كان من الضر ورى الالتجاء إليه فى هذه الحالة لوسد به النقص (44) أما 
فى غير هذه المتطقة فل يقع هذا الإشتراك اللفظى ٠‏ ومن ثم ل تسكن هناك حاجة 
إلى استيدال كلمة بأخرى . 1 


وتقوم اجمعية الافوية الآن بأعداد أطالس لغوية لاجزر البريطائية » والمنوتج 

أن هذه الاطالس سوف “مدنا عند الإنتباء منها ععلومات ذات شأن فيا يتعلن 

الاصطدام بين مفردات المثشترك اللفظى فى اللغة الإنجليزية » وهن لغة «مرضة 

هذه الظاهرة صفة خاصة . سبب وفرة الكليات القصيرة وها . وقد حدثت فى 

هنه الأثاء على كل حال دراسات أولية فى هذا الشأن بجامعة يبل . ومن الامثلة 

(54).#ممعدهطح مدتاها ( الديك ) أيضا . أما #كتممطه. فمناها مثل املك 

أر الحاكم وهو ما يشبه ( الممدة ) عندنا و ونصيم ممتاها ( نائب الاستف ) . 

:وهكذا ترى أن فيكل متبها ممنى الرئاسة . ومن ثم جازت ترجم ة كل منيما ( بكبيد 

القوم أو رئيسهم ) . فإطلاقهما على الديك إذن إنما هو من باب التفكة , لان 
مظبر الديك بين الدجاج يشعر بالتفوق والرئاسة ( المترجم ) . ش 


1# لم 


الطر يقة؛ الاصدام المشار إليه ما بوجد ون الكلمتين صق6تع - موعطو (0ة) ٠‏ 
وكانت النقيجة أن تخلصت معظم اللبجات من الكلمة ددوهدي الى تعنى , وقحة أو 
سيئة السلوك أو فاجرة » . ولكن هذه الكلمة نفسبا قدر لها أن بق فى مقاطامتى 
و سمر مت ء و و ديفون » », حيث ل تتحد هاتان الكلمان فى الصينة الصوتية » 
ولفد حدث تطور يشبه ذلك فى تارعخ الكلمن : ممعم و كلرةء ير عه صع 
500 3 ومن الواضح أنه ليس من للتطاع اأسمية عضون عختلنين من أعنناء 
الإنسان بإسعين متحدين فى الاطق عنديا السبقنيها أداة اتشكير 659 ) ٠.‏ ومن م 
حلت الكلمة برهودةفا «كلوة محل بعد ف معظم المناطق . أما فى الناطق 
الأخزى حيث بقيت هذه الكلمة الاخيرة ثابتة القدم فإن الكلمة به هى النى. 
اختفت واستعيض عنبها بكلمة أخرى فى عبد مأذن» وأوضح من هذا وأظبر 
فى هذا الباب الاصطدام بن منوع ١‏ مدخل » و علوع و شارع ٠.»‏ وقد ظبرت 
طريقتان تتبادلان فيا بينبما علاج هذه المشكلة . والطريقة الأول هى طرح مادم 
الثائية جانياً ٠‏ و الطريقة الأخرى دى التهريق فى الصخة الصوتة بينبما ٠‏ وذلك 
تحويل عزدع ععنى ,مدخل» إلى 3866 أو عرعع . أما الأكلمة :زمم دطر يقة المئى» 
الى تشارك مع الكلمتين لااسَنين فى اتطق فقد عدت طريقة كتاخا علامة 
ميرة لما. 


وكا هر الشأن فى الصورة !!.ابقة من صور الدنى المتعدد , قد يؤدى ارتباط 


(16) الكامتان من المشترك اللاظى لاتحادهما نى اانطق فى معظم المناطق » 
ومن ثم تخلصوا من ه16 خوفامن الخلط ؛ ومخاصة لاحش معانها الى لاتايق 
بالكلمة الثانية التى تتمنى و ملك » ( المترجم ) ٠‏ 

(55) جدعد وعد ده من المشترك الانظى فى هذه الهالة فقط (أى 


فى حالة وجود أداة النكير وهى م ف الثال الآرل » صو ف الثانى ) لاتعادما 
فى الطق حيتاد ( المترجم ) . 


تود 


الكلمة.بشكرة سيئة أو ثىء غير. مقيول إلى ظبور بعض:الصعوربات (80) + حتى: 
ولو لم يكن هناك غعوض حقيق . فق أمريكا مثلا ٠‏ طغت الكلمة ومطده4 . 
حار . على الكللةووج , خارء ولت لبا , (سيب التثايه الصرتى بين هذه 
الكلة الاخيرة وبين كلة يتحاقى الئاس استءإلها هناك . وف رأى الاستاذ ج . 
أور © ,3 امرجم الريطانى الاول فى اللشسسترك اللفظى ‏ أن الإحلال 
اتدريجى لكلية بورع و ذبابة» مكان ه36 , ذبابة, قد كرن راجا إلى اتفاق 
الكلة الاخيرة فى النطق مع ه86 « برغرث» ى ن المقرر أن شعور المشكلدين 
نحو هذه المسائل ونوها عامل رئيسى من عوامل ١‏ اللامساس»ء أو الحظر اللغوى 
النى سوف يناقش فى الفصل الثالث من الباب الثالث (مه) . 


وكثيراً ما يكون الغموضن التاشىء عن المشترك اللفظى غموضا تافها أوسطحيا 
على الاقل , ولكنه مع ذلك قد يكون ذا آثار خطيرة فى المواقف الانفعالية 
التأزمة . ولقد تعرض التلاعبون عفردات امرك اللفظى اعواقب وخيمة 
فى كير من الاحان. بسبيب خلوما تلاعبوا به من عنصر الفكاهة . بل لقد دلت 
التجارب على أن الآ باء قد يدّمون فى مأزق حرجة أحياناً ٠‏ 5 حيدث الامسأة 
طاعنة فى السن اقتيدت بعنف إلى محكةالثورة بباريس تبمة موالاة الملمكية . 
إن هذه امرأة كانت تصيح فى الشارع بأنها تريد ه ملكا ء زموء ومن حسن المظ 
: نهم أدركوا فى الوقت المناسب أتما كانت تعنى أعندهح د م عجلة غزل » والذيى 
0 الموتف الحرج هو وجود النشابه الصو بين هاتين الكلتين فى اللذة 
الفرذسة آنذاك . 


( 69 الصورة التى يشير إليها المؤلف هى تعدد ممى الكلة الواحدة ٠.‏ فى 
هذه الحالة قد يكون أحد معاق الكلية مرتيط منرى سىء أى قبيح ومن * 
يتسيب فى عدم استوال هم ذه الكلمة فى العانى الاخرى . خوفا من ال 


رالخموض . ( والمترجم ) . 


(نو) انظر ص عبار رط يمدها ( المترجم ) . 


د اناه 


ولقد أدى اكتشاف التصادم بين مفردات المشترك اللفظى النى توصل [ليه 
ددم نلا6 س رئيس تحرير الاطلس االخوى لت رلمى ‏ إلى القاء ضوء لم يكن 
قط فى الحسبان على الحرب العنيقة بين الكلات . أى عل التضال اللدائم من أجل 
الحياة داخل الثروة اللفظية . ومن المكن ملقظة هذا النضال بسبولة فى لحجات 
الريف » تلك اللبجات ااتى تقل فى مستواعا عن المستوى المُوذجى الكلام 0 
دعا يزيد فى طابع هذا التوتر ويقويه ما تتعرعضى له الثروة اللفظبة من أوهام فى 
تسريف الكلمات واشتقاقها » رمن صراع بين الترادفات , ومن شحن للكلمات 
تحان كثيرة » ومن وض مختلف الانواع ء إن هناك قوى للتوحيد وأخرى 
التفريق لانكف عن العمل » وراء الصورة الخارجية للثروة الأفظية التى تنسم فى 
ظاهرها بالسكون والحدوء ٠‏ هذا السكون سكون غادع فما لو نظرنا إليه من 
زواية أخرى » إن ظروف الحباة التخيرة تفوضى على اللغة أن توافيها يحاجاتها 
دائما وأبدا , فالآشياء الستحدثة لابد ا من وسائل لغوية جدبدة للتعبير عنها » 
وكذلك الأضكار القدمة هى الاخرى بحاجة إلى مثل هذه الوسائل حين يتنا لها 
الفبم تناولا حديثا . وكل هذا يعنى أن صورة الثروة اللفظية التى تبدر فى ظاهرها 
استادكية ساكنة لابد أن مها ونككلها صورة أخرى لثروة لفظية ديناسكية 
متحركة . 


حركيه الثروة اللفظيه 


الفصّلالاول 


المصادر الخلاقة 


هناك أريع طرق يستطيع أن يسلكبا شكلم حين تدعر الحاجة إلىسد النقس 
فى الثروة الأفظية للغة - فق إمكانة أن يجكر كنات جديدة » أو أن يلجأ إلى 
إحدى السيل المعروفة فى صوغ الكلمات » أو أن يفت ضكليات من لغة أخرى » 
أو أن يير فى معانى الكلمات الموجودة بالفعل ٠‏ 


الابتكار 


من “تادر أن تخلق السكلمات من لاشبىء . وقد يبدرأ لاول وهالة أن عض 
المصطلحات العلبة والفتية والتجارية قد ارتسكرت هذه ااطريقة , ولكنا لو أنممنا 
انظر لوجدنا أنها تولدت عن أصل ما من الاصول . ومن الامثلة التقليدية الى 
تاق للتدليل على الإشكار فى ميدان العلوم المصطلح 5م وجازء الذى يذسب 
إلى الفيزيائى الم ولتدى فان هلبونت غدمساة82 م7 النىكان يعيش ف القرن 
السابع عثشر , ومع ذلك فبذا العالم نفه يمترف فى مذ كراته بأن صورة الكلمة 
مموطا ١‏ هيولى » كانت حاضرة فى ذهئه عندما بدأ يفكر فى المصطلح الجديد ٠‏ 
ومبا يكن الاصل المباشر لكللة يوقم ١‏ كوداك ٠‏ فإن جاحبا العريض فى 
الاستعمال [نما يرجع دون شك إلى وجوه صوق الكاف اللذن يمبران عنطقطقه 
الا4ة المعروفة ذا الاسم . 

والحق أن تقليد الاصوات وعاكانها هو المصدر الضخم لاشكار الكليات ٠‏ 
فبمجرد أن يتحدد الإطار العام لهذه العملية ‏ عبلية التقليد وانحاكاة - بصبح 
من السبل أن نأقى عادة جديدة كابلة للزيادة على تطاق واسع . ومن ذلك مثلا : 


0-7 


أنه فى استطاعتا دائما أن نضيف عقاصر جديدة إلى التكلمات المبدرءة 
بالاضرات ‏ نه و وه - الى توقثت فما مضى (14) . ورعا تظل بعض 
اكرات الجديدة مقصورة عل الاسعمال الفردى التى ظبرت فيه أول ماظبرت 
وقد ينشر بعضبا فى مناطق عحدودة . وقذ يتقل ,مض آخر مع اكلام إلى 
اللغة )٠١.(‏ . غير أن دخول هذا الإعض الآخير فى الافة سوف 'ايمدى الحدود 
الجا نبية للنظام اللفوى . ونعنى ذه الحدرد تلك الماطقة الغامشة النى تتتى 1الا 
الاصوات العجبة نوها . أما أعظم هذه المبتكرات حظا فسوف تان هذه 
المراحل الثداقة ,رتفد إلى داخل الثررة الأنظية نفبا . رمن اللائر حيكد أن 
نفقد بالتدرم خلى أثر من أثار أصوها أ أنهابوة امير و الاتيد ع وفترة 
المئنانة مصدر صب للاتكارات للولدة عن تقليد الاصوات و'اموامل 
الانفمالية . وهذا هو اهب نى أن النتاصر الى ترجع فى أصل! إلى 1ن اللطقل 
تتعابه تعاما بينا لى لى اللخة العامة تائف أسالييها 0 هو اكدأن الكلمات 
العادية انحا كية لاصوات الليية . ليجات الطقية أو الي الخاعة ‏ مع 
ما تتميز يدمن اهنيام بالمناصر الفكاهية رالالوان الايفها لية النعبيريةالقوية , الومد 
المتعمد عن اللغة الفوذجية ‏ غة فى الأخرى عثل هذه الأتكارات . رهذه 
ى الخال أيضا فى اللبجاتالدارجة 'انى لاست متقيدة بالتقالك الى تك مستويات 
الكلام الاكثر ميلا إلى المحافظة . 


ومبما نكن أهمية هذه الصادر فإنه من الصعب عليبا أن 3.د التقص الذنى 
لا يكف عن الظبور فى الكلام الإنناق دامماً وأبدا . وإن يحال هذه المصادر 


(4و) الكلات الى يشير إليرا الاؤلف »توى على عنصر تقد راغاكاة 
للمدلول أر الاحداث المعبر عنها . وت جموعة من هذه الكلات مثل إطارا عاما 
لمملة من عمليات التقليد الصوتى دمن الممكن أن نشج على مثوانها فتبشكر 
أمثلة لاحصر لها من هذل القبيل . أنظر ص هم ( ال أرجم ) . 


.) انظرص مب ومابعدها . مرقة الى :1 كلهم واللئة ( ابم‎ )٠٠0( 


ا - 


مال ضيق ,.مكاد تكون عحصورة فى الكاات المولدة عن طريق. الانطباعاته 
الحسية والطات ذات الألوان الماطفية أو الصبغة النكاهية إذلك كان من 
الضرورى جود طرق أخيرى أ كثر 'تنوعا ودقة لمق بلة حاجة التقدم الفنى والمقلى 
فى الحباة وأسبل هذه الطرق وأوضحبا إستغلال المادة الموجودة الفعل فى خلق 


كليات جديدة . 


نه - 1020 
التركيب صدتةومصرصهه والاشتقاق دوننووتم3 هما الطريقتان المتفق على 
حتهما فى صوغ الكاءات . وهناك طرق أخرى لاترقى إلى هذا ال ستوى من 
بول ومن أكثرها وقوعا المزج هصتقدةاط مالماثلة بين الكلبات بطريق الربط 
الزا“ف بينها وجه1مسدراهة عممتترمم 


2 الراقئ: 


تنكأ الكلمات المركبة كل ضمت كلمتان مستقلتان بعضبما إلى بعض لتكوون 
كلمة جديدة . ومناك حالات بين بين : وه ما يكون ااضم فيبا غير مستقر ؛ حتى 
إننا لتتردد فى الحكم على حقيقة الجزأين فى الكتاءة . فلقد آساءل الئاس مثلا 
عا إذا كانت 15ل هدهئه كلمة مركية أو أنها جرد ارتياط مشكرر الوقوع 
لكلمتين «نفصلتين . على أن وجود السيغة ومنةوعوهممءة فى لغة الكوا كب 
والسياسة قد يؤخذ دليلا عل أن العبارة السابقة قد قطعت عوط عدا فى طريق 
التركيب » غير أنالعبار ةالنهائيةلم تن بعد . وحين تنم » سوفتو جد كه ىالعادة ‏ 
دلائل خارجبة وداخلية على أن الأركيب قد وقع بالفعل , كا هى الحال فى الكلمة 
فهذططههاط التى لا تطلق على كل طائر أسود ٠‏ وإنما تطلق على نوع معين من 
الطيور . إن الإدماج الذى حدث بين طرفيها قد دل عله فى النطق إخضاع الجرأين 


لب# لم 


لنير واحد وتطقهما مغامرتواحدة درن قصل ([901) . وهذدهى المرحلة العادية 
المركبات المقيقية المولدة » حيث يرئيط الجرماق إرتباطاً قويا » ولكن من غير 
أن يقضى ذلك على ذاتيتها ٠‏ وتتحقق المرطة الثالية عندما يبدأ الإدماج بينهما 
فى القضاء على ذاتيتهما الصوتية فى نحى : عمكقدممط . وقد يتأ المعنى وقواعد 
النحو ذا التخير الذى يصيب الاستقلال الصوق لعنصر الكلمة المركبة » ولكن 
النظام اامتيق للكتابة عندنا لا يساير هذا النغير ء ومن ثم حتفظ ببعض الآمار التى 
تدل على اللاصل الذى نولدت عنه الكا)ت لفركية (؟١٠)‏ . على أن هذه الآثار 
نفسبا قد تخت هى الاخرى ف النهاية » ويلك تصبح الكلة المركبة وحدة تتجرأ . 
فن ذا الذى يدرك الآن أصل الكلمة روز أو أصل ما يقابابا رعى "رهد ؟ إن 
الكلمة الآولى تركيب قدحم من : 


إدرود - كوو ١د‏ خازء والثانية ترجع نى الآصل إلى باهددهق - مو د يخانة » 


)٠١(‏ قمتططعماط مكونة تى الأصل عن : :إمداط عم ( أسود ) و قرفا 
بعنى ( طائر ) . أى أن الممنى الاصلى قبل أن يتم التركيب هو ( طائر أسود ) . 
فعدم إطلاتها الآن على كل طائر أسود إذن يعتى أن,! قد ذهبت فى طريق التركيب 
إلى حد بعيد . ويدل على ذلك خضوها للقوانين الصوتية الخاصة بالكلات المفردة 
كا ترر المؤلف ء. ومن ذللك أن فبا نمرا واحد وموتعه الجزء الآول . 
أما قبل أن يتم التركيب فقد كان هناك نبى مشقل لكل جزء من جزأهها 
(الترجم). 


١؟١٠1)‏ أمم م لومعط مكونة فى الاصل من : لموعط ( يكسر أو يقطع ) 
والحركة ذ.! حركة مركبة كتلك النى فى نهو هوق أو ما تسمى هدهطتناونة وترسم 
صوتيا (زه) ب جمدة عمنى ( إمساك ) . وحركتها تشبه الفتحةالطويلة فى نحو (نار) 
العربية . أما بعد التركيب فقد مِمَد العنصران شِيئآ مبما من ذاتيتبما الصوتية : 
فا مركة فى الجزء الأول وهو ( علومجط ) أصبحتتشيه الحركاقى نحو هوم ( حر ) 
والحركة فى عدون ولت إلى ما يشبه الفتحة القصيرةالمرفقه فى اللغة العربية . أضف 


-# 1 عم 


م ب الاشتقاق 


تتمل اللغة على عدد ضخممن العناصرالصرفية النى قساعد على تكوين كلدات 
-جديدة من كلمات أو أصول موجود بالفمل . وه ذه العناصر إما سوايق 
ووسرعمم ا فى نحر هومم مم أو لراحق ومععئته 5 فى مه لوم ٠١‏ دند 
تمتوى بعض اللغات على عناصر أخرى فى صلب الكلءة أرما يسمى , بالاحثاء» 
وومدوقردة )1٠١(‏ . هذه الطريقة ذستطيع أن نصوغ الاسماء والافعا لمن الاسهاء 
والافعال . ومن ثم نمحصل على أربعة تماذج رئيسية للاشتقاق . وفى اللغة الإنجليزية 
بالإضافة إلى ذلك إستعداد كبير للاشتقاق ااشمى فقد تحول الكلات فيا من 
قسم إلى آخر من أقسام الكلمة دون أن يدل على ذلك دليل غارجى 5 فى نحو : 
)٠١4(‏ .0802© #مصط مناغ صذ عط 10 ل ومصط 10 كلوعطط ع علقععط 10 
وهذا الاسلوب الاشتقاق يؤدى إلى ظهور نوع يجيب من السكلات المشتركة فى 
ح إلى ذلك خضوع الكلمة لنير واحد بقع على الجرء الاول منها . ,قد تأثر المعتى 
بهذا التخير الصوتى , إذ صار مءنى الكلمة المركية , إفطار , كا تأثرت قواعد 
الحو أيضا , ذالكلمة بعد التركيب [سم . وليس كذلك الخال فى الاصل ء إذا 
الجزء الآول وهو عزدووءط فعل والجزء الثانى وهو خقه؛ أسم . وعلى كل حال فلا 
زلنا ندرك أصل هذه الكلمة ونس به بفضل طريقة الكتابة التى |احتفظت با ثار 
هذا الاصل ( المترجم ) . 


)٠١8(‏ قد سبقنا إلى استعبال المصطلم , أحشاء» الزميل الدكتور تام ان 
ومثال ذلك فى العرية الالفف نحو . , قاتل » أما السوابق فثالا حرم,ف «أنيت» 
الى تدخل فى أول الفعل المضارع ؛ و مثل اللواحق بالضمائر المتصلة التى تلحق آخر 
الفعل المأضى ( المترجم ) . 

)٠١4(‏ عمط الآولى ( من اليسار ) مل والثانية اسم .و لوهم الادلى 
(-من اليسان أيضآ)فمل والثانيةإسم . وهكذ! ترى أن الكلمةالواحدةقد تكون ست 


هذا عو 
لظ الختلفة فى لو ظيفة اتبحوية فى ال » كا رأينا فى مال الصيغة فصنم المد 
تنتمى إلى خمسة أقسام عتلفه لللكلمة (م»١)‏ . ومن الطبيعى ألا يترتب على ذلك 
أي لط أو غعوض , حيث إن السياق فى الجلة وف يرشدناإلىالمقصودب و ضرح.٠‏ 


والمعروق أن كثيراً.من اللواحق فق اللغة الإنجليزية كانت فى الأصل كليات 
مستقلة.. لين تكررر ظبور هذه انكفياته فى المواقم الثانية فى كذات مركبة كثيرة » 
أخذت.تفقه ذاتيتها بالتدريج , حتى لع إلى جرد عناصر صرفية: قابلة للبخول 
فى أية أمثلةجديدة بالطر يقة ذاتها . هفماملية ترف , باللصق » بطالعه تاهيه 
أو , الوصل والضم , وهى عية لما كقلك ددر مهم فى قصر يف الكلات فاللاحقة 
ول - كر موتك حكة ,او ههعودة: :جو ؛ المسيحية ؛ هىهى الكلمة 
تمه وكلاهما مشتق من الفمل وق 0 . و اللا حمقتان . وهنا - فى لحو 
اده همع ١‏ ألوهية را مممطى #ممطدعلتمصد ٠١‏ عذرية .كان لما فى يوم 
من الايام معت 4يتقط » نوع )9١+(‏ التى لا يزال ملحوظاً فى الكلمة للركية : 
مصتعا مدص » التوع الإسانى » . ولد استتفدت بعض هذه اللواحق القدعة طاقتها 


فملا وقد تسكون اسماً برون وجود ما يدل على ذلك من سوابق أو لواحق 
أو أحشاء ٠‏ وعندنا ما يشبه ذلاك فى اللغة العربية ٠‏ قصيغة اسم الفاعل قد تكون 
اسم وقد تكون فعلا » والسياق هو النى نحدد القصود ( المترجم ) ٠‏ 


(10) أنظر ص عه حيث قرر المؤاف أن 4تنادم فى اللغة الإنجليزية قد 
تنكون اسماً أو فعلا أو صفة أر ظرفا أوحرف جر . والاشتقاق الضمنى الذى 
أشار إليه المؤلف يوجد أيضا فى اللغة العربية ٠‏ وإنكان ذلك على نطاق ضبق ٠‏ 
فاسم الفاعل قد يكون من باب الاسماء ( أو ما ذسميه نحن » بالإسميات ) أد من . 
باب الاقمال ( أو ما نسميه بالفعليات ) ( المثرجم ) ٠‏ 


(د.؛) النى يرى إليه المؤلف هو أن إفادة مإتين اللاهتين لمعنى. الكلمة 
هوقا ليل عل إستقلالا فى الإصل (المترجم ٠).‏ 


دعوت 

وفاطيتها ٠.‏ ينا لا يرال البيض الآخر خصبآ كا كان من قبل ٠.‏ فلا يزال فى 
التى ترجع ‏ مع صاحيتها مد - فى نحو ولناهمع ووباق» - إلى الكلمة 
(ب١٠)‏ . واللاحقة الفرذسية :يدميد ‏ الى تقابل ود تتحدر عن اللائينية : 
ودهم بمتدفط مع , عقل , ولا ير ال هذا الاصل واضحاً فى الكلمة 161دهمد 
رعقل) (م١0) ٠‏ 

وتستطيع بعضر, اللغات أن نكون كات ضخمة ثنيعة بوساطة تكديس 
آللوادق والنهايات الصرفية بعضبا فوق بعض . من هذه اللغنات وهى مأ تعرف 
باللغات , اللصمية « دموقصهصها 21«8هستتلتوية اللغة المتغارية النى نحتوى 
على كلات لا يكاد يستطيع الأسان الاطق با » كتلك الكلمة التى تنكون من ملائة 
عثر مقطعاً : عاممطقططعموامة أعطتووة هده جوة دوه ادمع18 


ع مرج : 
وقد لا يستطيع ال سكل أن يفصل بن كلتين وردتا إلى ذهنه دفعة واحدة » 
ورا تتداخل الكلتان فما نينب تداخلا ناما . والندجة الطبيعية لل هذه الزلة 


0000 هنوع ع طوة1 مناقا ( مدخل المدفن حيث تلنظر الجثة وصول 
رجل الدين) ٠.‏ ومن الواضح أن إرجاع اللاحقتين نوري وعد إلى 
الكلمة وز1 يعنى أنهما تعرضتنا لتطوير كبير فى العوت بالممنى . ومثال صوغ 
الظروف من الصفات بإضافة ترز يوومع ( عظم ) 2 «1تممع : ( درجة 
عظيمة ) ( امرجم ) ٠‏ 

)٠١4(‏ يعى المؤاف هنا أيضا أن اللاحقة الفرذسية مود - كانت هى 
الاخرى كلة مستقلة » ويتبين صوغ ااظروف من الصفات بإضافة هذه اللاحقة 
من الخال التالى : #صدمع ( عظيم ) ؛ ةمومع ( بدرجة عظيمة ) (المترجم) 


-- 198 م 


وجودكلة هى خليط من عناصر مختلقة . أو صيرورة الكلبتين كلة واحدة هى 
طريق المرج بينبما , دوا مستسفتدصه ء أو نكوي نكلية صناعية مشتملة على مزيج 
من أصوات كلتين أخربين وجاممة ترما “” 0.ه0؟؟ صمةامتسدم” 5 ٠‏ 
وأكثر الكلمات الى تكون مبقء #اطرء م ذات عير قصير ؛ غير أن قدراً غير سير 
منها قد يكتب له البمَاء فيستقر فى إلاغة كلكلءات جديدة . من ذلك الكلمة طلودالة 
التى تنكون عناصرها من الكلن معفة ى طوتاطا الى هلبا :صورة ذكية 
عادلة . رمن هذا اليل أيضاً طءمععط فى تتكون من : طعصطط - إقه 1 طلذفطط 
ومبذه الطريقة نفسها قد كونت بحض الكلمات العادية فى اللغة . فالكلمة الاتجليزية 
عوقدهم ( ويقابابا نى الفرةمية «متيجيم ) مأخوذة من نقعلة التقامل بين السكلمتين 
اللاتينتين : مممقدعدم ( يأخذ ) ى ممعقدعد (١‏ يعطى) ٠‏ 


وبالرغم من أن اللكاات المكونة يطريق المزج لوست ذات شأ كبير فى عملية 
الاتكار اللغوى » فلها مع ذلك جوانبٍ أخرى مبمة ٠‏ من ذلك متلا أن علماء 
لتحيل النفسى قد حاولوا ١‏ تفسيرها على أنها أدلةكاشفة عن االاشعور » وى سييل 
تأبيد هذه النظرية ٠‏ استذل فرويد المادة اللخوية استغلالا تامأ فى بحثه : 
حييدا ره ووماطنوم - مدوزوم وقد اهم مته الشكلة كذلك 
عداء التقد الآدى منذ أن عيد عدد من الكتاب البريطانين والأجققب على السواء 
إلى تمكوين الات عن طريق المزج كتخاصة من خواص الاسلوب . ولقد استطاع 
(او سكارول ( لمجي وتجم1 ل حاسته المرهقة إزاء العانى ‏ أن 
يظفر بما برى إليدمن تأثيرات هزلية بطريق المزج بين الكلات . ؟ا يدو ذلك 
فى رواية (هن خلال المرآة ) مومتع-عدتكام1 مل طاعدمسةة' ٠‏ وقد يجح 
( جيس جوس ) ممؤهل وعسد2 متذ ذلك الحين فى تطوير عمج فى متمن . 
أساسه أنالكلات يحب أن تعس عن فكر عدة فى آن واحدء ثأنها فى ذلك شأن 


الآوتار ا موسيقية تصدر نذأت عدة قى صوت واأحد . 


و حسم 
المائلة بين الكلمات عن طريق الربط الزائف 


قد لاحظنا النؤزر الدئ'تقومبه هذه بمزيقة: ى. ممح الكليات عند مناه 
( التوايه ) جرف مضه 15 1 وتخدى الثروة التى محصل عاها من هذه 
انيل مع السكلات المنكونة بطريق امزج ٠‏ فى مثلها فى أنما تتولذ عن الاخطاء 
وفى أن بعذما يفبذ ويطزيح جانيً بس بان و0 ٠,‏ غير أن بعمما ف 
تسرب إل الثروة اللفظية.. 

وهناك طريقة ثانوية فى صوغ الكلانة أصبحت تلمب دوراً متزايد الأهمية 
ماداتتا اللذوية » فلقد أدت سرعة المي المديئة , يا أدى التأثر بأساليب التعبيد 
ى اللغات الدارجة والليجات الطبقية يوصة ء إلى ظبور عدد ضخم من الكلءات 
اجزرءة وقجه* ممموته مثل : 85 
فى هذا المضيار الاكتفاء بالحروف الأول من الكلات وبعض الطرق الأخسرى 
للاختصار . وهذه الاساليب الآغيرة » على جديا 
ولكنها تزيد فقط فى أعداد الكلبات ال دخودة الفعل » مع منحبا مذاقاً جديد 
وجعبا أقرب وآ لف إلى النفسء أبعد ,| نكون عن الصيغة الرمعية . وهذأ يصدق 
وال يكن هناك أى لون أ ني لحجى خاص 1 فن الوكد أن .5 الى م2 


ر مهرم عنف اعرمة (و) تنبيات عن ثىم واحد ولكن بطريقة عتلفة » 


(و.ى) انظر ص 7 عي لخم 

000 جز اختصار الكلية يجوطةتوطها عمى (معمل) و وطعوج اختصار 
الكلبة ىت#مصعط مد ومعئاها العان) الرياضية (الأرجم) 0 

) هذه العبارة معناها. (٠‏ العلاج: الجوى الملى ) وقد يكتنى أحياناً 
با حرف الاول من كل كلة من كلماتما فيشار إلها بالطريقة الى ذكرها اللؤاف أى 
بج له ١.‏ رقد 58 هذا ودب يوي فاللغة العربية خديثاً كاف حو - جاعم 
للدلالة على اج#بوربة إلمرية لد ( للقدجم ٠)‏ 


0 

0 5< إلى سمل الارق وأة : 
الثروة ا : التظع. 0 2 عا يعمد إلى 0 0 3 أي 

فى اللررة | ل ار مأ تريده . وهنا كثلامة 0 

: 5 بل أى محبود إبداعى فى دي اللغات 2 


عل معدا جه » مطو يذ ل كي 
3 'حات الفئية أ الب الخاصة و م 
البجات ليطي . و الاصظلة نت العلءه او 7 م 
أي الاجية 4 1 ينقل ال انعم بصورها م 
ع ذلك أن بسلك أ ختأظريقين ‏ قبو إما أن 5 0 


9 0 البعو الام إلى آخر 0 وإوطأت يتدجرا إلى لغته القومية - وتسعى 
0 اش المكلات » رقا ل الا الافتراض بطريق رجة )اللي 


يي 
)0 لي وى( 
لاميا د أجى العر ١‏ فد 0 
الأفكار 0 أو الأثياء من 00 م 
داه كيهما تنراض الوسائل الميلائة 0 7 .م 


البلد الاح سل شديد. إلى 1 
من أن يوجد فى 
استورد اللغةاالإجليدية الالاف المؤلفة من الكلات هذه 
لك ؛ لد الى 
ا 0 بثل رواسب الأ الثقاى الضخم الذى شكل اَم 


5 
الطريقة هذه الكلنات : اقفا نهم 
الريطائى الإتعار الروماق والدي ر الهى أ إتيون فى حاتنا و يوي 
3 الثبال والفتح برها نهى والفترة .. الطويلة ا 
ا أسيحة وألك» 5 يام به قراصنة ثيال و ا 


حياء الابليم الإنسانية والتوسع يم 
لحك للاعنى والفرنئ نئي عبد البضة وعيد | د التفة فكل بقاع 2857 


م #ععظم اللغات والحضارات و 
0 الاستعإرى والاتصال اميق 9 انمكاساً صادقاً فى الأ اللغوية الى 3 


هذه [الاحداث كلبا ب 
28 
طحني أعقاما . وإذا. ما ترتيث لق المادة الم 2 7 
تع ثم أكلفة إذا ما وزعت عل الات الفكر ان ” تتتمى إلا ء فاجيفه 
ار 3 3 : 


راي عبج 
0ه ا 


لض 


مر 


خم 


رم 


75 
2 0 


اوجية الله 8 يب بيدا لان بت لكاي 
نيا فى اناري الا : إذ م يكن هناك اقتراض جوهرى من هذه اللغة 
حى أواخر القرن | لسأنجاعثر .ثم حدث أن استقر الفَركبيون البىء وتستانت فى 
هذا البإد عل أ ر طر دفي بلا » يحة لض لويس الي عدر ميثافهم 
<العردف ( عيثاق الآمان ) » وبا عثاون حلقة الاتصال بين رظانا وفرنسا 
الشي. وقت طويل حتى استطاع” 00 النخم فى فى التفشكير ااناسق ب" بأسى 
البريطان تي قب سانده الإارات أ الادية الجايذ 4ب أن يخاق فى فرفسا جوا - 
من الله, ا والنعلق اددهم نسدد واوسه هى نزعة أكان فولنير 0 
أحد خواريها الأمائله » ولقد ان شر تقليد حب الإنجاين فى فرفسا بسرعة مذهلة 
حتى إن أصوات الاحتجاج قد ارتفست فى اخل مع كلل أي لقوماته ل آنا 
بي مسرحية خاصة قد كتبت اوضرع نفسه ٠‏ ومن عصر ا مز حساى الآن 
1" لأثير الانجليزى والآسريكى يقي بلا ترقف إلى اللغة الرلَك واللغات 
5 فى القارة الاورية » بفضل لي التجارى والاجتماعى ولراك طوؤسفة 


خاصة 0 م ١‏ ا 
دبالرغ غم ف ل لكات الاردة ' مذك 2 مة ؛الكندر ف 0 ١ش‏ 


اسأر أسرفالانية 9 يظنأن ععممنه 1 حير مله 0 اك 
ين [(فقدق كلام اسكند ناوية ؟ وليس هذا فقط "وبي إن بعض 
ت من نحو دملاهم و 5 قدأ متصت ه والاخرىنماء أمربارء 


0 م 3 م 0 


لج : 
0 فى هذه الكلمات بالتر 5 الهين إلى امار ) هى #9 

يأخذ 0 يدع » أمأ ججوطا فهى الشمير التنصل جماعة الاين و سعطةا تقابل 

ما يمرفه فى اللغة باضه المتصل الدال على جماعة "ا ين فى حالتى النصب 


50 


2 
١‏ بن - م 


م 


3" أتعاطها الف رنسية لا يرال 0 9. ونلاحظ فى الاب الأخايين 
د بعض العبيرات الاجهة يغ مثل : : 
ند" "١‏ . وهتاك كنات أجتسية ا فى وسطالطريق بين هائين 0 

5 5 النهايتين » فوى كلصت جزعاً مقبرووتنا اللغوية ليتسالا فى حسياتنا - 
9 اليومية ٠‏ ومع ذلك نملف ثتايلها طيج الاستيراد الحديسك "فصوت النين مثلا 
«زيالنى يوجد فى بدض الكزات القترضة مق اللغة ألغْر نسية كا نحو ه18 ,أعهدم و 

2 وطسفطه ف «مععمرفقطة “بير صورة قاطعة إلى فارة تار لف تأخرة 

إذا الأقورن بالصوت د تن التى تق الكلات القترضة من نس لكي 

كا مثل د اه و امصفطه و عووظ الخ "له ابلق الف نسى لا الإتجليزى 55 


0 
7 لطا 
هو الذى طق | 4 ب فالجموعة الى ترعع إلى زمن” يق تمكس الصرت اقفر نى اع 
0 القدم . على حين يش الافتراض الأحدث عبدأ عل ابوت أخحخديت” 
1 خاف هذا الصوت القديم فى اللغة النرفية رت 
م 0 م 
ل ا لي يي 


5-5 
6ه ذه الكلات ارا وال صورها موجودة بالفعل 78 
الفرنسية ف إذ ف تكتب فها نه الطريئة ها ٠‏ والكها بد أن امت لَه 5 


الإنجليزية 2 7 بي 0 تامأ » وهذا يفسر معى ني 
اي 1 0 ا 
0ك 


1 داق لك لاج مركت مترعة ني أجنة ولا 
“جرال محافظة على أصلبا انرما 0 مة 2و تلفزيون وأسالليهم وهناك 
لوخم من الكليات الأجنية ارا | اللفة العربية امتصاصاً كالايييث 

الك ته الحية ‏ كف و ليدم تكه: الترحو). 2 
ا 5 


)16 0 اكات اليب تشترك فى وجود لين ٠ 0 ١‏ وهذا يمتذى 


أي التحادماقانطقفيا يلصوت النى برمز إليه بهذن بين ٠‏ ويفهم عن كلام 
المؤلف أن هذا هو ما حدث ا أت ب يوفى اللخه 
ات حدق الزمن القد.م ”3 تنطق آنذاك إصوت مر كليو مفش» - 
32 
0 


سخ سبد 

٠‏ إك دافم لمتكم يق روا .الاتزاضى إلاخرى هن التاعة إل اقغوئ و التعتيلده 
٠‏ وممى. هذ أنه,قبل الإقدلم على الاقتيان » لابن أن تكو الأتسة- الى يراط 
الإقفراضن من متها #موية فى عداد الام الى ينظر إلمبا بأنها جديرة بالتقليد. فى 
كل: الجالات بو جه.عام أو يحال ممين على أقل تقسير . .برضم هذه الخالة. خير 

توضياح وجود لغتين أر أكثر متفاوكين فى النولة فى الدولة الواح_دة. . فلقد 
قسامل اناس بعن السر فى تدوة النكليات السلتية فى اللغة. الإنطايدية .ء فى حين أن 

االغات !لتية 0170 الدارجة مليكئة بالكلرات الإجمادية ويمقه دسرسن أن اأعيب: 
يب أن يبحث فى المركو الاجتهاعن للمجموعتين اللغويتين .. فلقد ون من دلائل 
الامتياز عند /!سلتينالمةلوين .عل أمى م أن .,طعمو | كلاعبم مإفتبلسات [نجليزية خالية 
من الهاط والروئق بكثرة الاستعال ٠‏ على حين لم عخطر على بالحم قط أن وضمنوا 

تتم الإنجليزية أى شىء من تعبيراتهم ذات الالوان البيثية الخاعة . وعلى هذا 

لانوال نفسة سير المباجرون الحاليون إلى الولايات المتحدة . 


والترعة إلى الامتياز والتفوقهى الدرلة أيضاً عن كل مظاهر لكلف والاصنع 
والادعاء الى تصاحب انتال الكلات الانجئيية فى كتير من الاحران . أما باقنسبة 
النه الإتجاهرية ‏ تلك اللغة الفريدة فى نوعبا من حيث رحابة الصدر فى تقبل 
لكات الاجنية ‏ فس ذه القضية قضية معقدة إل حرجة طالما. جملت 
اقاس بنظرون إلى الثروة اللفظية هذه اللغة كا لموكانت مكونة من نضفين : 


وللكن هذا /اصوت لحقه الاطور فى آللة الغرنسية فها بعدء إذا أصبح ينطق 
بالشين فى هذه النكليات كلبا . أما فى اللغة الإنيجليزية فنطق الحرفين. ذه يظبر فى 
صورتين , إحداههما : , تش» وهذا هو الحال فى الكلات المقترضة من اللغة 
الغرنية فى الزمن القد.م » أى قبل حدرث التطور المذكوى . الصورة ألثاية 
صوت الشين ‏ وهنا يظبر فى الكليات المقترضة بعد تطور النطق فى اللقة الفرنيية 
ومن هذا يتنين أن التطق الفرئمى ‏ لا الإنجليزى ‏ هو الى لحقه التغه » 
يا قرر الآؤلف ( المترجم ) . 


لد وريه احص 


تفن عكاوق ء علو «الانين زه فسن بشي بنش الالان ألعريه عل' 
مذ1 الرامتثم عند فراسة المثرادقات 5 


وقد يؤدى التقارض المارض إلى م استيراد الصادرات , . فالكلمتان :مده 
درياضه » و عهزةةه ١‏ بطاقه , الاثات ترجمان إلى الكلمتين الف رنستين : +*دمم:06 
و متمدوقاه قد عادتا إلى الانه #نرقسيه سرة أخرى فى صور”بما الإنجليزية , وقد 
حدث. مدل هذا أيضا هم الكليه جتصصة . فكاهه ء التى تعد من الكلمات 
الاساسيه الى تسكشف عن حقيقه االضارة الريطانه . وقد بحدث عنكس هذا 
أيضاً » فالكلمة تمعاط متعصب ء قى #لته الإنجليزية مأخوذة من اللفه الفرذسيه 
ولكن من الجا أن مكون الكلمه #ترقسيه تفسبا مةترضه من أصل إنحليزى 
قدصم جد لمله البارة القسميه 668 وظ ٠.‏ 


وهئاك طربتَه أخرى أصعب مثالا من سانها فى استغال المتاصر الاجئيه . 
تلك هى الافتراض يطريق الترجمه . يقد لا تتقل الكلمات الاجنيه عب ٠‏ 
ولكن تترجم إلى مادة قرميه » براعى فى صياغتها أن تكون على مط الُوذج 
الاجتى «اللركيب النرتنى جتعةجهم ‏ متدولة صورة طبق الآصل للاستعمال 
الايجليزى ممع مهدم ه10 ١‏ وهو مكون من عناصر فر اسيه غامصه . وكات من 
اأسبل أن تند هذه العناصر تلقائيا شكون كامه واحدة ولكن الذى حدث هو 
. أنهذا التركيب إما نابر بمدذهالصو رة ليه للتزعه إلى تقليد المصطلح الإنجليزى 197" 

٠.) أنظر ص وو س. و( التر مم‎ )١10( 

)١١4(‏ «علمعم ه10 ومعناها ء مكبر الصوت مكونة فى الأصل من 
«ملوومة | لسهظ1 ٠.‏ وقد روعى هذا الركيب فى الترجمه الفرنسيه كا ترى ٠‏ 
ويد أف النبارة العربيه ,عكر الموت» قد صيغت هى الأخرى على هذأ 
الفسق . إذ كان من الممكن ترجمه النعيير الانجليزى بكلمه واحدة هى ( بجبار ) 2 
يا هو رأى البعض بالفعل ( المترجم ) ٠‏ 


مع - 


وليس من الصعبب أن تصاغ العبارات . الكاملة هذه الطريقة ذاتها » فالعبارة 
الإتجليزية +68 2م حل قط سد وز سد رتوتم د رج لالمارع » تصممم :6 مط 
هبد ع1 36 ف اللغة الفرنسية . 


وهناك طريقة أخغسرى من طرق الاقتراض الى توي فى معانى الكليات » 
فقد حتفظ ,بذه الكلمات فى لغتها القومية » ولكن مع استعمالها فى معان منقولة 
من كلات أجنية . وإبه لمن اأسبل علينا أن نتعرف على هذه الحألة حين تكون. 
الكلمتان متشامتين فى السينة يا فى نو ممه لمهدء ممنتههرة؟"" . إما إذا لم 
يوجد هذا التدابه فى الصيغة فقد ينساق الإنسان إلى افتراض أن كنا الكلمتين 
قد لحقتمما تغييرات مائلة » إن هذه التغيرات إنما تمكس بعض الخواص واميول 
الثااتة فى العقل الإنسانى عامة . فلقد ادعى البعض مثلا أن تطور معنى الكلمة 
الإنجايزية عرطه1 من ١‏ لعبة خشبية » إلى , هواية» قد حدث مثله أيضاً فى 
الكلمتين الفرنسة . وقعق والالحانية ممم كم مماءة:5 » أى أن لعبة الاطفال 
الخشبة فى اللغات الثلاث قد خلس أسمها على فكرة ١‏ الهواية » . ولكن هذا 
الرأى ينبار من أساسدحين نعل أن المعنى الجديد فىكل من اللغتينالفرنسية والألمانية 
لم يعرف إلا بعد ظبوره فى ترجمات منقولة من اللغة الإبجلدزية إلى هاتين اللختين 
وهكذا نرى أن فكرة التطور هذه لا ترجع إلى أية خاصة من خواص المقل 
الإنساق . 


؟ الاقتراض من الليجات . 
قد تقترض اللغة الفوذجية أو ااشتركة أحياناً بعض الكلمات من اللبجات 


احلية . فالنطق العجيب للحركة الآولى فى عومدط [ما يرجم إلى نطق مقاطعة 
وكنتء ندهكا لهذه الكلمة . وكذلك لا يرجع نلق االكلمات عمق صر لأقصط 


(115) أنظر ص ١14‏ ( المترجم ) . 


هع 

و :6هز بالكسرة القصيرة الماثلة إلى تأثير للتطقه نفسر! ٠‏ وبالرغم من كتابة هذه 
الكلات بطريقة تختلف عما اتبع فى تروط - ولوكان هذا النطق تطوراً عاديا فى 
اللغه المشتركة لوجب أن يكون بالكسرة الالصة(ز)نى هذء الكلات كلبا , 
لا الكسرة المالة (ع)'" . والموت + فى ومعذم ‏ حين يقارن بالصوت 
+ فى يدهو مصدرء هو الآخر مقاطعة ى كنت , أيضاً 9357 . 
(70()الحركة الأ ولى نممما تتطق بالكسرة القصيرة الممالة كا هو فى نحو 
هوم أو ( بيتهم ) فى اللغة العررية الدارجة . ركان المفروض أن تنطق هذه الحركة 
نطق آخر غير هذا النوع من الكسر . ولك (سيين, أوهما وجود الحرف د 
النى برمن فى اللغة الإيجليز.ة الذوذجة إلى عدد من أصوات اللين . ليس من 
بينبا ‏ عادة # الكسرة القصيرة الممالة . ى''سيب الثانى هو أن النطور التارضخى 
الذى تعرضت له هذه الكله لا يويد هذا النطن » ؟ يفوم من كلام المؤاف ء وكا 
سيدضنم لنا الأن . ومعتى هذا كله أن نطت الحركة م ذه الصورة سيه اتنقال 
النطق انحل إلى اللغة المشتركة العامة . والحركة المرموز إلا بالحرف(ع) فى 
الكليات الثلاث : كود ىو تامهم ومرعصد تنطق هى الاخسرى بالكسرة 
القصيرة اامالة بسبب تأثير النطق ا حل فى ٠‏ كنت » ولا يعترض بأن هذا النطق 
-فى الكلات الاربع ‏ قد يكون راجعاً إلى عملة النطور الصو » إذ اوكان 
الام كذلك لوجب أن يكون التطق فبا جميعا بالكسرة الخالمة لا بالكسرة 
الممالة . وذلك لآن هذا الصوت كان يرمز إليه ‏ فى فسترة من قترات اريم 
اللغة الإتجليزية ‏ بالحرف بو ( وهو يقابل الياء فى المربية ) . والعادة فى اللغة 
الإتجليزية أن يتطور هذا الصوت إلى اللكسرة الخالصة لا الكسرة الممالة . 
كا قرر المؤلف . وهذء هى صور الكلمات الاربع فى إحدى الفترات التاريذية 
للغة الإتجليزية صفحندوط ( لإعصط ) ”مغم537 (تترعطم ) ' الج( (11ة0) » 
مدتارف (القصا ) ( امرجم )- 

(؟) معام معناها , أثثى الأعلب» . و وى ممناها , ثعلب » والكليتان 
من أعل واحد ء فاختلاف الاطق فى الصوت الأول منبما إذن ميه تأثير لهجة 
كنت ء 6 أشار المؤلف ( المترجم ) . 


3-5 ١ة,.‎ 


كل جفوعة [أساننة مبما صفرت لا لغتها الخاصة ما . فهناك فى دائرة الآسرة, 
والمكتب والمصنع ومظاعم الجنود ٠‏ ولد الكلمات والعبازات والممافى الامشية 
والالغاز وطرق التعبير الاخرئ النى منص ببذه البيئات والتى يصعب إدراكبا 
عل من لا:يتمى إلبها . دهذا هو الشأن أيضا فى الجموعات الاكير والآوسع 
من قلك البيثات الى ير بطبا رباظ المصالح. المشتركة . كالمبنه والحرفة والتجارة 
والانتماء إلى حتلف فى وعالعل. والفن والصحافةوالقوا ات السلخةوالكنيسة وافيئات 
الا كادممة والرياضية الخ . فلكل من هذه الجموعات ثروتما اللفظية الخاصة با » 
وهى ثروة تمكس خصائصبا الموضوعءات والماقشات الى يتنارهًا الاعضاء فيا 
بينهم ٠.‏ وتسيل اتصاطم بعضيم ناض ولتكيا ق الرمى كمه رين اق الحوة ال 
تفصليم عن غيرهم نلا ينتموك [أمهم . و.هذا الاجاه ننسه موجود فى اللبجات 
الطيتمه انخاصه كلبجات السوته واللصوص. ‏ ويقوى هذا الاتجاه قى هذه 
اللبجات المنزعه إلى خلق مسطلحات صادته التعبير .. وحاوية لعناصر النكاهه 
والذعاية » وكاشفة عن الروح'البيثيه الخاصه . وه ذا يعنى أن هناك اتمجانحوا ء 
الانتعاد المن.مد عن الاستعمال اللخوى العام يا يعتى الشعوربالحاجه الملخه إلى تقويه 
الأواصر ين أعضاء المجموعه وإلى إعاد البشلاء والتطفلين . 


ومع هذا فإنه من المستحيل أن نضع حسدوداً دقيقه بين لحجات اللغه 
الواحدة. فكل واد منا يتعى إلى أكثر من جموعه من هذه امجموعات 
اللغوية المتشابكة » ونحن ٠‏ إذ نقتقل من بموعه إلى أخرى ٠‏ تحمل معنا 
الثروة اللفظيه الخاصه بكل منها . وهذا يعنى أن المصطلحات الفنيه الخاصه. 
مثلا لايد أن تعدى حدودها الأصلبه وتنفذ إلى الثروة اللفظيه العامه » و يخاصه 
حين تفقد مدلولات هذه المصطلحات أهييتها أى صفتها الفنيه أو اليئيه فلقد 
اجتارت المصطلحات د عقدة انقص» و التفتيت التووى ٠‏ و و الوجودية » 
و , هيكل الطائرة » الحدودالضيقه لعل النفس والغلاتحليلىء وفيزياء إلذوة والفلسفه 


عن موي 
وصناءة الطائرات التى قد ااتكرت فى الاصل من أجلبا . وتسرت إلى نتاقت 
العامة التى امتصتها امتصاصا كاملا . وهذا يطبق كذلك على كلدات اللبجات الطبقية 
الخاصة إانى لا تكف عن الاتتقال إلى هذه #ثَاةة . وقد تحتفظ مض !الكليات 
المنقولة من استعمال إلى آخ. ما تتضمنه من معان خاصة لفترة طويلة . أ فى 
الكلمة (دح ععنى ه رفيق أو زميل » التى ترجع إلى لحجة النجر فى -ين أن عضا 
آخر من الكاات سرعان ما يتلخص من بيده الآصلية . 


يقبين لنا من هذا أن الاقتراض الداخلى -. بالرغم من صعوية ملاحظنه 
واتعرف عليه عماية مستمرة - أفقيا ورأسا ‏ فى كل القطاءات وكل 
الاتجاهات الممكنة » أى من جموعة لغوية إلى أخرى ٠‏ ومن اللغات المشتركة إلى 
الليجات الاجتماءة الخاصة والمكس بالعكس . والتقارض اللغرى بكل أنواعه 
أحد العوامل الكبرى فى استمرار التجديد فى الثروة الافظية للغة وذلك بالإضاقة 
إلى ماله من تأثير فعال ف المعنى . 

ومن المؤكد أن اتكار المفردات وصوغبا واقتراضبا ءن استعال إلى آخر 
آستطيع بالنعاون فيا بيها أن تسد نقصآً كبيراً فى الثروة اللفظية . ولكن من 
الاشكوك فيه أن تستط.م اللغه مَابلة ما تفرضه عليها حاجات.الحياة الحديئة المطردة 
الو بصورة فعالة , ما لم تكن إدها طريقة أخرى أ كثر مرونة ودقة ٠.‏ هذه 
الطر يقة التى نعنما ف إضافة معان جديدة إلى الكأات الموجودة بالفعا 


الفصل الثانى 


اك 


لعلذا نتذكر أننا قد عرفا الممنى بأنه علانه متمادلة بين الانظ والمداول 
ولسوف يقيدنا هذا التعريف فى دراستنا عندما نثمّل من الصورة الثانة إلى 
الصورة اتح ركة ابن الكلمات ويقع التغيير ن المءنى كرا وجد أى تثير فى هذه 
العلاقه الآساسه . ,يتلم التغير فى هذء ااملافه لى صورتين “ثذتين : فقد يضاف 
مدالول جديد إلى كلمه قد مه أو كلمه جديرة إلى مدلول #دم . أما الأمثاة الدى 
توضح نظام العمل فى هاتين ا!صورتين فسوف توردها بعد تليل ‏ ودر نا 
قبل الدخول ف أية تفصيلات أن نحاول إعطاء فنكرة وجيزة عن هذه التغيرات 
وعن اباب النهائيه النى تتحكم فبها . 


من هذه الأساب ما هو ممروف ومألوف لا من قبل وهو الحاجه إلى 
كلية جديدة , أ كلمه أقدر من غير ها على التعبير 506 . فإذا احتجنا مثلا 
[لمكلة .ناسبه لإطلاها على ( تسجيل ) عمنى الإسطوانة المعرفه فى عالم الغناء 
والموسيقى فأ رب طريق إل ذلك مو أن أوسع و فى معنى كلمه م جيل » 
( مصدراً ) . حيث تشمل التسجيل ععنى اسطوانه أو مسجل بالإضافه إلى عمليه 
التسجيل نف ما . على أن هناك حالات أخرى لا حصر لها يكون #فبين الممنى فنا 
غير متبط 'بأيه حاجه عيلرة , حيث لا يعمل هذا التغير على سد النقص الموجود 
فى الثروة اللفظيه . متها يضيف أمثلة جديدة إلى المترادفات الموجودة بالفعل , 
ما الداعى مثلا إلى إضعاف ممن الفعل « عوت ء وما اشاق منه حى 
يصبح جائر الاستعال فى الكلام الدارج فى نمو ٠‏ موت فيه , ى ه يجيا 


7 ل 

موت ء 5 13197 من اليسدهى أن اللغة لديا ثروة غتية من الكلات الممائلة الى 
تتطيع أن مختار منها ما تشاء » ولوم تكن هذ هالكزات الجديرةمو جود . وجب 
أن نعلم على كل حال أن أسباب غير الممنى معقدة متشا بك إلى درجة تجمل من 
السير علينا أن نر جعبا جميعاً إلى الحاجة !.ملية الافعية الصرقية . 


وتنب الممنى ليس إلا جانيآ من جوانب اتطور اللغوى . ولا يمكن فبمة فيما 
ناما إلا إذا نظرنا إليه من هذه الزاوية الواسسمة . فاللغة لهست هامدة أو سا كنة 
محال من الاح# وال » بالرغم من أن تقدميا قد يبدو ميا فى بعض الاحابين . 
فالاصوات والترا كيب والعناصر التحوية م_صيغ الكليات ومعانها معرضة كلما 
التغير والتطور . ولكن سرعة الحركة والنغير فط هن الى تاف من فارة زمنية 
إلى أخرى وءن قطاع إلى كر من قطاءات اللغة . هلو قنا عغارنة كاملة بين 
فترتين لغويتين متباعدتين لكشف لنا الامر عن إختلاطت عريقة كثيرة » من 
شأنها أن تعوق فهم المرحلة السابقة وإدرا كبا إدرا كا تامأ فما لاشك فيه أننا 
فى حاجة إلى استعداد لغوى خاصكى تتمكن من فبم المحمة الإيجليزية القديمة 
#سجممق مثلا » أى أنتذدق أسالبالاش عبد , المللغأقريد ٠‏ سكلف جصاكا 
الرغم من أنه لم يكن هناك انفصال يق بين الفترات الأرضية للغة الإمجليزية ٠‏ 


وكل التغيرات التى تصيب اللغة مهما اختلفت. فى طبعتها أوسرعتبا وجا لها 
تير فقا لقاعدة أساسية واحدة هى أنها دائماً وأيداً تتّع على محلتين ٠.‏ المرحلة 
الآرل مرحلة النغير نفه أو الابتداع واتجديد دهت#ءصطة ٠"‏ ريظبر هذا 
الإتداع فى النكام الفمل «امعهمه ٠‏ وهو لذلك عمل فر كالكلام تفسه ولكن 
هذا لا يمنى أنه مقصور على فرد واحد ٠‏ فقد يتصادف آن يتفق أفراد لا حصر 
لمم على الابتداع فى وقت واحدء بل قد بحس عدد آخر من اجماعة اللغوية المميئة 
بأن هذا الابتداع كان حاضراآ بأذهائهم , وكان فى استطاتهم أن ييدموا به وربما 


٠ ) القثيل من عندنا ولي ترجمة لامثلة المؤلف ( المترجم‎ ) 1١ 


03 ل 


فعلوا .. هذا القبول الاختيارى وهذا الاتناق الانبعائى عاملان أساسيان.فى لأرحفه. 
الثانيه رهى مرحلة قشار التغين ومنتهدتصعووئ2 ...فاذا ما مم الثىء المبتدع ف 
عبارة » أو فى عيارات ‏ ا هو الاغلب الاعم ‏ علق بالذهن » وترتب على 
ذلك استعإل الأخرين له ء ونفذ بالتدريج إلى نظام اللغه 9559© . وفى حالة الكالات 
ومعانها الجديدة يأتى الاعتراف متأخراً بعض الوفت » ريكون ذلك بطريق 

وهكذا نرى أن المرحلة الآولى فرديه امهذ«:هدة والثانيه اجتاعيه امنمه 
معامدة فى أساسبا على قوة التقليد . هذا التقليد رما يكون مقصوراً على المتكلمين 
البالغين ٠‏ ولكن يحب ألا ننسى الدور الذى تقوم يه الاجيال التادمه فى عمليه 
التجديد اللذوى . فبده الأجيال حين | كتاما للغاتها القوميه تتعرض لاحتالات 
سوء الفرم وتغير القواعد والنظم الثابته أو الانحراف عنها . وإن اللغه تنتقل من 
جيل إلى آخر عل فترات تخلابا تخيرات.وانحرافات دائمه » وهذه الحقيقه ذاتها 
تؤدى إلى اأرونه فى الاستعال اللغوى وإلى عدم.ثيات الظواهر اللغويه أكثر من 
أى عامل كم . 

ولقد وردت [لينا :ظريات. عتلفه وطح أسباب تغير المدنى : فق أوائل 
هذا القرن رأى اللفوى الف نسى انطوان مبيه مان مداميوة أن متاك ثلاث 
ضوعات رئيسه من الاسياب الى تكمن خلفبا تغيرات المنى فى العادة ٠»‏ وهى 
أسباب لغويه وار مخيه واجتماعيه . 


: الا*ساب اللغويه‎ - ١ 


ما الذى حدث حتى استطاعت ااصفه الإنجليزيه تمدمتاتط عدم أن تستعمل 
أمما للدلالة على , المثى لاغراض صحيه ؟ , إن اليب لغوى عض » لكلمتان : 


احقلة انان المرحلتان مريطتان شكرة التفريق بين الكلام واللغه » 
انظر ص يرب وما بعدها ( المترجم ) . 


و3 لد 


0 نت ٠دة-‏ ظيرظا طًّ ا إلى جنب .على فترأت متعددة » 
مكونة عبارة تقليدية » وفى نهاية الشوط ه لشتد الترابط بينهما اشتداداً وثيقاً حتى 
تسكن المنصر الاول و.حده من أن وحى معى العبارة كلبا , 


؟- الا“ساب التارخيه : 


إن كلية مزاع « سفيئة » ئلا قد تغيرت صبغتها تذيرا لا يكاد يذكر منذ 
العبد الانجلو سكسوفق » ومع ذلك فإن اسفن الحالية تختاف عن السفنة الى كان 
يبحر علها قراصنة الثمال من عدقويجوه » أى من حيث ال حجم والتركيب والشكل 
والخواص الفنية الخ . ومعنى هذا أن الحدثول قد ته التغير ولكن اللاظ الدال 
عليه قد بق على حاله » ومعناء كذقك أن الثائل الاساءى فى الوظيفتين القديمة 
والجديدة للمدلول كان يا فى إعامة اللة عن ملاحعه التعدم الحضارى . روهذه 
الظاهرة نفسبا تطبق على المظهات وإمؤسات وتحوها . فالبرلمان الإتجليزى اليوم 
ماف إلى حد ما نى لوانحه وقوانيته عن بر لانات القرن الام عثراء ومع ذلك 
ققد وجد أنه من الاصلح الاحتفاظ لظ إلدال عله . ولو فرض حدوث تعديل 
دستورى آخر - وكثيراً ما يناقش مق اتعديل فى الوقت الحاضر ‏ يرى إك 

(4؟1) اللغة العردة غنية بهذا اتوع من الأمثلة ٠‏ حيث ند الكامة أوالعبارة 
تؤدى معنى عرفناه فى اللاصل بطريق عياوة بأسرها أو جموعة من العبارات_نقيجة 
الأراط القوى بين الكلات أو العيارات واستعاطا مذه الصورة إستعالا مشكرراً 
نمو ء الرئيس » التى تعرى الوم أنه تهنى , الرئيس أنور الساداتء و ٠‏ الإمام 
الاعظم , . فبذه العيارة إذ! ذ كر ى فى كتب الفقة وتموها فهم منها أن الممسمراد 
آبو حنيفة التعسان .ومثلبا « مر راارا َه التى ارقيطت ارتباطا قويل بام قاسم أمين 
ومن ثم أصبحت هذه العبارة فى جتمعتاً تمنى هذا الرجل » أى أن هذه للعبارة 
الى هى صفة فى الأصل صارت اسمأ مدا الرجل ء ومثلبا كذلك ١‏ ثشاعر التيل » 
المراد ما حافظ ابراهير ( الترجم ) - ١‏ 


مابجهلو سه 


تفبهر #ظريقة الى يتتكون با ملس اللوردات مدلا ء فإن ه# ذا التعديل سوف 
لا يتضمن التخلص من الإسسم ذى الشهرة التارخية » وتفييره إلى و جمعيةء أو 
كوتجرس ‏ مثلا ٠‏ نعم » إنالمدلول يتن سوف يلحقه تغيير جوهرى . و لكنه 
مع ذلك سوف يظل مرتبطا بالمدلول القديم ومتصلا به ٠‏ 


م الا"سباب الاجماعيه : 


لقد رأينا فها تقدم ( ص .و - ١ه ١‏ ) أن كثير من كات الاصطلاحات 
المبئية والفئية قد تجد طريقبا إلى اللغة المشتركة وتتفذ [لببا والعكن بالعكس . 
.ذه الطريقة ذاتها تفتقل معانى الكللات من جموعة لغؤية إلى أخرى . فقد 
حدث أن 3ستعمل إحدى البيهات الغنية الخاصة كلمة عادية في معنى جديد ذى 
صيغة فلية خالمة » ورا يتبع ذلك دخول هذا الممنى الجديد إلى اللغة المشتركة 
يحانب الممنى القدم . وقد حدث هذا للكلات : الصلاة . الحج . وإذاعة ٠‏ 
إخراج ثيل 13000 اء التى ا كتسبت معانها الاصطلاحة المعروقة ما الآن 
بطريق استعإلخا فى هذه المعاتى فى البيكات» الفنية الخاصة . و بمكن القول على 
وجه المعوم .إن الايجام فى مثل هذه الحالات ميل نو التضييق فى مءنى الكلمة 
حين تقل من الاستعال العام إلى الجالات التخصصة . فالخط مثلا بالذسبة 
)06 هذه الآمثلة من عندنا ٠‏ وهى أقرب من أمثلة المؤلف إلى القارىم 
العربى . وأاعروف أن ١‏ الصلاة» ف اللغة المشتركة معناها الدعاء » ولكنها فى 
إصطلاح الفقراء تدل على العبادة المعررقة . والحج معناه فى اللغه اامامه « القصد 
إلى معظم » ولكها فى لغه علياء الشرع تمنى ١‏ القصد إلى بيت الله فى أشبر 
معلومه , أما إذاعه و[خراج وتمشل فبى سرد مصادر لافعال معروفه فى الاغه 
للشتركه . وليكنها فى الاصطلاح النتى لها دلالات فنيه خاصه ندركيا جميعاً . 
وبما هو جدير اإذكر أن المعانى الاصطلاحيه والفنيه لحذه الكليات جبماً قد 
اتتقلت يدورها إل اللغه المدتركه بحانب المعاتى القد ( المترجم ) . 


آذ - 
لرجل السك الحديد يمنى أشياء تقل فى عهدها عما قدل عليه فى اللغة العامة ٠‏ إن 
الخط فى نظره هو الخط الذى يعرفه ويعبده أكثر عن غيره : اا 


هذه الأنواع الثلاثة مجتمعة تستطيع قبا بيبا أن توضح حالات كثيرة من. 
تغير المعنى » ولكنها مع ذلك ايست جاءمة تحال من الاحرال . فبتاك عرامل 
نفسية صرفة كثيرة لم تفسر عداء فالبواعث الإبداعية أو الخلاقة النى تكن ملف 
بعض الجازات الى تستممل فى لقص أ فى الكلام العادى مثلا . لا مكن 
إرجاعبا إلى أى واحدة من العوامل الاية , كالا بمكن تفيرها با . ولقد 
ظبرت منذ ربع قرن من الزمان نظرية جديدة » تعمل على سد هذا التقص ٠‏ وكان 
ماحرا ‏ وهو الاستاذ مسبيربار ‏ جوؤروزة .2 - متأئرا بشكرة التحليل 
التفسى إلى حد بعيد » وقد حاول أن يطبق بعض آراء فرويد على معاى.الكاات . 
فبوء إذ .يملق حوثه كل النغيرات اللموية واتار خة الصرفة . يركز اههامة 
على الشكلات الى يبدو أن لها تغسيراً تسيا صرفآ . أو بسبارة أخرى » إنه ركز 
ادتهامه صفة خاصة على الامارات ء أما نظريته هذه قبى نظرية سديطة ولكنها 
تدل عل ذكاء وعبقرية » وبا يتم ابا بانثار النغيد والاتباع أكثر من 
اماه بالاإتداع نفسه . ومن المعروف أن المنى الجديد » 'ى يطفر #الدخول 
إلى نظام اللغة لابد له من أن تغلب على المقاومة الشديدة إلى قد تيدبا ملايين 
المتكلمين . وهذا بالتطليع يحتاج إلى يذل قدر كبير من الطاقة . فما مصدر هذه 
الطاقه ؟ يرى سبي بار أنها تستمد من وى الانفعالية أو العاطفية النى ترقيط 
بالكلمات » أو بعبارة أدق » إنه يرى أَنّها نستمد من القوى الانفعالية والعاطنية 
التى ترتيط ,لجال القكرى اإذى تنتمى [ليه هذه الكلمات ٠‏ 


فإذا كان هنال موضوع من الموضوعات «سيطر على عقولا ويستحوذ على 
أفشكارنا . فإنه لا مناص من أن يو جد إدينا ميل طبيعى إلى الإفساح عنه » ودلك 
بتناوله بالحديث ٠‏ فإذا لم تمكن من ذلك , ا هر الشأن أحياناً » فلا أقل 
من أن نشير إليه بالإقتباسمنمصطلحاته : ولوكان الحديث فى ذاته يتعلقى بأشياء 
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أخؤى . وي والتدبذهذ! ملثرالمق'أثناء. الحرب مئلا من سمْطِوم التعشون اللرئية. على 
جل يجحالات الحساة سيطرةتؤدى إلى استفيال العبارات والغنطلحات الحربنة وتطبقها' 
بحرية قامة على عنتلف الأوضوعات والمسائل الاخرى ٠‏ ومن هذا القبيل ما يقال مثلا 
فى هذه الظزوف من أن الئاس يتقيقوون تقبقرا إستراتيجيا » أو أنهم « غسلى 
وشك القيام بجوم أمانى » آو أن وزارةالقوى والوقرد تصدر ١‏ بلاغات وقودية » 
بانتظام الح. ومكنا نرى أن مصطلحات لجال ذى الاهمية الخاصة - وهو مال 
مائل فى الذهن طول الوقت - آستغل ف وصف حوادث الجالات الآفل شأتآ 
فى حباتتا . وهذا يمنى أن اليجال الحرنى قد تسم وانقشر . 


وسوف نجه فى الوقت نفسه أن الأوصاق الكثيزة للعمليات الجر بية #ستحث 
مبارة للتتفين 'بأخار المرب ؛ و#طلب منهم الحصول عل نروة لفظة.غنية ومنوعة 
يتمكنوا من إحداث التأثير الدرّاى الدقيق التى .رغون فيه . وهذا بالطب 
يقننى !تقال الكلات. العادية إلى الجال الحزى على مستوى واسم ٠‏ كى تقايل 
حاجة هؤلاء الناس . و لعل هذا يفسر ماراه مثلا من الاستعارات » البديعة 
الاعاذة» ثّات. الأصول التشعبة تشعيا كبيراً ‏ تلك الاستعارات الى لا 
التقريرات الخاغة مختلف.أساليب الثارات والمعاوك الجوية مع ما.يحرى فها من 
حركات الطارذات ومزاوغتها:وغطسبا وانقضاضها .. هذه الجالات وأمثالمكإذن 
ممدمرا كو الجلذبية يومتهميءم »ا أنا مرا كن التوسم والاتشاز دماعجمفنده 
ويمتقد سيزبار أن القوىالعاطفية والانفعالية التى تر بط ذه انجالات هى العوامل 
الرئيسية فى تفي العنى . 


هذا المبدأ النى قرره سبيربار يمكن تطبيقه واستغلالة ف نواح عدة ٠‏ فبو 
لا يرشدنا إلى كيفية تفسير الاستعارات المفردة الكثيرة سب ؛ ولكنه يكف 
لنا أيضاً عن الدور الذى .نلعي فى حياتنا تلك القطاءات الفكرية الواسعة الى تتقل, 
هذة الاستءارات منها وإلها ٠‏ إنه حين يعين مراكز الانتشار والجاذبية . أى 
حين تحدد القطاعات الفسكرية البارزة فى حواتنا فى زمن معين ‏ ويعمل على تفوية 


حس فادهالا حمث 


لحالية ترجع فى الأصل إلى امنطلاحات صيد لايور , أو الصيد بالصقور' بصفة .. 
أخص . فالكلمة هس[ ن ١‏ إغراء » متلا نت فى الأصل تمنى , الطعم » يقد 
الصقور عند مر ينها على اليد 5 كانت الطامة. ترمو هط «١‏ بشع المنظر أو ذائم. 
البصر من شدة تعب ء تستعمل فى الاصل وحفآ للسقور مسي الآيفة . هذه 
المقائق المهمة سرف لاتتعدى دائرة القصص اقصرفة أو التحف الأائرية فى قيمتهط. 
إذا لم تنظر إليها من ذاورة ممادرها الآولى وظروفها الواسعة الى نشأت فما .. 
فإذا طبقنا مدا سبيريار . أى إذا تعرفتا على الدور الذى لعبه صمد الصقور 
فى حياتنا بوصفه مركراً لاجاذية والاقثنار ه فإننا سوف نتفذ إلى حقيةة هذا 
القطاع الخاص من قطاات التطور الثقاتى ٠‏ قتدركة إدراكا تامأ . وهناك ميداق'' 
آخر كن أن يفيد من تطبيق هذا المبدأ : فلك هو ميدان البحث فى الاخيه' 
الشعررة فدراسة الاسنعارات , النى تسيظر على الآذهان . أو سمارة أخرى نت :؛ 
دراسة القطاعات الفكرية الى تتتقل الكلمقت والاصطلاحات متاو ليرا دراسةاا” 
دقيقة فاحسة قد تكون ذادى أهمية بالغة من التاحيه النفسية ٠‏ وسوف تعرطن 
عزيد من الغول هذه الممادين المرتقية الجديدة فى نراية الأفصل /لنالى ٠‏ 


ويقرر ناقدو سبيربار ‏ وم على حق فما يقرروله أن هذه النظرية: : 
تعانى ما قعأتيه تعالم فرويد التى ارتيطت بها ن ضيق الآفق وتديد انجال .0ه 
فكل من هذين العالمين عيل إلى تبسيظ الآمون تدسيطا مبالثاً فيه ٠‏ و إلى إدجاع” 
الحقائق المعقدة المتشابكة إلى عامل واحد مقيول فى ظاهرة . قفرويد يرجم : ل 
القوى الجنسية أما سبير بار فيردها إلى القوى الانفعاليه والعاعلفية ٠‏ 


والواقم أن هناك إستعارات فائقة الحدر لا مدن #سيرها إلا على أساس 
+ أساليبفنيه صرفة » أو أنها بحرد نوع من التلاعب بالكامات ف الاصل . فقد 


يوحى التشايه بين الأشياء. باستعمال «مطلحات جديدة معيرة ٠.‏ تتضون فكرة 


د و1 لد 
الثعابه والمماللة . ومع ذلك فبذه النظرية , الى إذا طبقت وجب أن يكون ذلك 
بثىء. من الحذر واليلة لشمل على نقطة ذات أهبية باقية على مر الآيام . ذلك أنها 
قد وجب عدم النظر فى الكلمات منعزلة أو منفردة ٠‏ إذ من الحم فى أغلبي 
الاحايين أن تركر اهتّهامنا على كل القطاع اللفظى الذى تتتمى إليه هذه الكلماته 
إذا كان لنا أن تقيم تارعم مفرداته قبما صصحاً ؛ وسوف درك أهميه هذا المبد 
عند مناقفه العلافه بين الكلمات والاشياء 2159 , 


(1) انظر الباب الرابع من هنا الكتاب ( الترجم ) ٠‏ 


الفطب لا تلن 
كيْفيه تغبير للعنى 


حاول رجلل القواءد وعلءاء اللاغة جاهدين منذ أرسطو أن مخضعوا تفيرات 
أالمعنى لثىء من التنظبم والنقعيد . غير أنهم حمغروا جبوده” لترذون طوايلة فى 
:مف , الجازات » أو ما يعرف بأتماط تقال المعانى من يجال إلى آم لاسباب 
جمالية أو أشلزية . فل-نكن متالدختى نهاية #تزان الاضى أية محارلة اننم البحث 
فى عليلت: انتقال المعانى خالية من معمؤناتها الآدببة:. ولد ظلت' منذ" ذاك 
القت“ نظم كثيزة متداخةة عتنا بكك. فعض الملناء ‏ أمثال الاستاذج ستيرن 
حدمون5 .6 يفلو" ترك الحقائق' تكال هن تدبا . الختبزستيزن عدددا 'ضخمما 
عن تقيرات الممى ف"الاثة الإثمجؤيذية' ٠‏ ثم عام بتعتليغها إلى أنواع عتلقة:بقسحدر 
.ما سمحت به الأدة لآ ظفن بها : توصل يذقك:إق سبعة تماذج رئينية لتقي التي 
.بالإضافة إلى أنواع أخزئفرعية" . ولسكن مسققخالثقاك من د الناردين'كان عم 
الآلبحث عن مبادىء عأمة يبئون علبا نظام التقسيم : مبادى» لا تساعد على وضع 
التخيرات فى نظم متسقة لفسب ٠‏ بل تعين كذالك على للفيم'الجيه. السلي ,ومن أوفق 
الخطط امختلفة أأتى وضعت فى هذا الدأن الطتان للنطقية والنفسية للنقسيم . 


نيم اش 


بعد أن نفض بريال وغيره من متأخرى علاء القرن الناسع قشر أيديهم من 
علوم البلاغة وفطموا كل صلاتهم بها ء ويعد أن [كدوا و جود عل اللمنى بوصفه 
قرعا مستقلا من فروع الدراسات اللنوية ٠‏ اتميوا تحر تمايلأ نواع النثييد فى اللمنى 
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تيلا متطقياً » ولقد وجد هؤلاء العلماء أن فى دائرة للانى القدعة والجديدرد 

1 ص ب عو لي را ل 0 

٠ 5‏ ولقد تتبين لحم أن الممنى القدم إما أن يكون. 

أوسع من المعنى الجديد أو أضيق منه أو مساويا له ٠‏ ول تكن هناك إمسكانية 

وابعة يدخلونما فى حسبانمم : ومن هنا جاء النقسم الثلانى الذى بيت عليه الخطة 
الماطقية . : 


: توسيع المحنى‎ -١ 


وتنحدر الكلمة الإجطيدية لين ( ويقابلبا فى الفر ذسية حمر ) عن 
اللاتينة وجوم 1م _عمى ٠‏ يصل إلى الشاطىء ء وهذه الآخيرة أرجع بدورملا 
إلى هونم أى « شاطىء » . فبنه للكلمة كانت فى الاصل مصطلحاً بحرياً . لا وذ 
استعماله إلا في معنى الوصوك إلى الميذاء , أما الآن فقد اسع نطاق استعمالها . 
ا عر” دآ ضخماً من أتواع الوضصولء ؛ سواء أكان ذلك عل 
0 ا ل ا ٠‏ وهكذا نرى أن معنى الكلمة لحقه 


تيم كبير ٠‏ وأصبح مسكن اميق على مدي أرمع وأشمل . 
م - تضبيق المعى : 


من المعروف أن الكلمة الإتجليزية يروزومم ومساها , السرم ء ( ويقابابة 
«مطوق ف الفرنسية ) هى لسى الكلمة. وونمم ١‏ الجرعة من أى سائل » . 
ولكن ,الذي حدشوهق أن الجرعات #لامة درن غيرها هى الى أدترعته 
الاشاء وابتأئرت . 1 ؛. لبهي أن لآخر . وذا تحدد المدلول ٠‏ وأصبح 
نتضورا على أنا: تل في حدقا غما كانت عليه الكلمة فى الاصل إل 
حد ملحوظ “د 


1 


» - اتفال المعمى: 


ترجع الكامة الإنجليزية وازبى , أسلوب . إلى كلة لاتيزة ميناها ( 25 
مستدقة الرأس :ستعمل للكتابة ) . وتظير صورتا المصغرة فى الكلمة الإيطالية 
0ن . ثم حدث أن خلءت الآل2 اسمها على نوع من الوظائف الى تقوم مسا . 
دمن الواضح أن المدلولين ليسا دن باب واحد . ومن ثم لا يمكن 1لوازئة بيتهما. 
من حيث مدى انتشار كل منهما . 


إن أم ميزات هذه الخطة المنطقية يظبر فى الها , فلي.ت هناك إمكانية رابعة 
لنقسم الذى اشتمات عله : ومن ميزاتها أيضاً بساطتها وسهولة تطبيقها 6 فى 
مكنا من تحديد نوع الغير النى يصيب العنى بسرعة فائقة . والكن هذه ازا 
تقابلبا تعدحيات فادحة الين ٠‏ قبذه الخطة لا :يدو أن تكون مجرت نوع من النظام 
العكلى الذى لا يستطوم أن دنا بأية معلومات عما يكن خلف عمليات النخير الى 
فوم بدراستها . إننا نقرر أن الكلمة دمتهدم قد ضاق محال تطبيقها ولم نقل 
فى الراقع شيثاً يستحق الذكر ٠‏ أما الموامل النفسية المئولة عن اتمطاط ممى 
هده اللكامة , والظروف الباششرة هذا التغير والاسباب للذبائية الى دعت إليه 2 
إل التركيز بقوة على م 'موامل النفسية . 


التقسم النفسى 


' إن أول خطلوة نحو تحديد القوى الفسية اتى تكلن خلف تف المنى هى القبين 
بين آلتغير الحقيق دغيدة ٠‏ ولقد رأينا فى الانخيص النى قدمناه فى.الفصل السابق: 
تتعاور مدلول اسكلمة فاه ( سفينة ) أنه م يحدث أى تعديد لفوى . بل عل 
المكس ‏ لاحظنا أن اللغة كانت أكثن عافظة على القديم من النطوزات الفنية 
لتى لقت المدلول فبق اللفظ عسلى اله ول تير حى” بد كير التخداول 


د اناسنا 


تفسه 99 . وهذا النخير ونحوه يرجع إلى القصورنالنإفؤق الالترزوليس بحاجة 
إلى توضيح نفسى من أى أوع . 


أ إذا ذكر زنا ألاشباء علي التجديدات الحقيقية . فموفم تبرن لثافى الحاله. 
ظاغرة عامة, وأحدة 5 آبود الفاذج, المنباينة ا فى لا حصر لها من الأأمثة ٠‏ وفع 
نجد آن امنأك قلئماً :نوع امن_الارتياط س وإن كن أرتياطاً, عدا بين الى 
القدم والجديد . هذه الازتياطات » أو بمبارة أخر ىء هذه الملإقات إلى تيم , 
عملية اتخير هى الآساس الذى يندنى عله القسم القسى .أماوك ارتضيئا أن نفسر 
النى, بأنه علاقة بين الافظ والادلول ٠‏ قفن الجائر أن تنعأ علافات بين الالفاظ 
ختط أو بين المدلولات فقط أو بين الأاناظ والمدلولات مما فى آن واحد وببذا. 
تخصزغل الخطوات الآولى للنةسم » وهذه الخطوات هى الءلاقات بين المدلولانت. 
من جسبة والعلاقات بين الألناظ مني جب أغرىثم ب ف اللهاية # بمو ع 
العلاقات الاكثثر تنوعا “وتعقيداً ودذه الصور ة تشمل الحالتين اامابقنين ادتقوهر 


عداررهتا , 5 وقت واحد : 


عل [نكقذ تنحتب إك”أبقد عن ذلك فنأل النؤلن الى : ما طبيية عذم 
الللاقات وما س1 4 شوق مخنرنا علداء الفقتن أن هناد : "دين ف 
عن ا#ملاقايت : الفوؤج: الال أنناسه رجو نؤنغ: أن اكقاجة نين اجنين . ١‏ 5 
المدلواين أى بين اللفظين . ويتحقن الفوذج الآاق حتين : نط“ الجبثان” انها : 
جبعض ارتباطاً من توع ما . وعكذا تحقق الررابط بين الالناظ .بين الدلولات 
إحدى هاتين الطريقتين . هذه اليواظ. اومن شهائمما التارب والضشوع 
الامرامل الذائية والنباين الشديد قد تؤدى إلى إحداث النجديد فى اكلام الردى. . 
ورا استطاج هذا اتجديد أن ينفق: باللعرع. إل - نظام الاثقت ذا أويحت له 
العرصةة المواسية... 


لزي الي صبية وبي الميجم)ع 
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فن الواصتم إذن أن إدينا الآن خطة عامة ذات أريع باذج رئيسية توردها 


: اكشانية بين المدلول‎ - ١ 


إنئا حين نتحدث عن عين الإبرة نكون قد استعملنا اللنظ الدال على عين 
الإذ ان استامالا بجازياً . أما الذى -وغ انا ذلك فبو شدة الثشابه بين هذا لامشو 
والثقب الذى يناد الخبط من خلاله . والخق أن النشابه قوى إلى درجة أن كل 
وجوه الحلاف بين الجانبين آسقط من الحسبان عند المقارنة + ويصيح أنتياهنا 
عورا فى الخصائص المشتركر بينهما ٠‏ ه#دذا هو الأساس الانسى الاستعارة 
«مامة نوم ( وهذا ممطلح من أصلل إغيق ا الكامة للن ا 
والتحويل ) .:والفرق بين الاستارة والتدييه هو أن الاستعارة تس عن المقصرد 
بالتضمين لا بالتهسرع ؛ فبدلا من أن نقول : و إن ثقب الإبرةيشبه عين. الإذان , 
قد يروتنا أحياناً أن نأنى بتعبير أ صر وأو جوء هذا نوع من الاخقرال اللذوى 
وتشه لكل استدارة على يتين من ان متافين أو على حد تعبير الدكاور 
ريتشاردز - تتوى كل استعارة على غاءة ووسية . فعين الإبرة نذأي الثىء 
التحدث عنهنى بثالنا ال.ابق ‏ هل 13.ء . أما عين الإنسان ل أى الع 
المشيه به س كوي الوسيلة 237580 . 


)0١8(‏ من المعروف أن أركان الامتعارة فى اللغة العرية ثلاثة » هي 
الستعار وهو اللذظ . والمستعار مئة وهو المثية يه والمتعار له وهو المشيه . 
وهكذا الحال بالطيع فى الاغة الإيجليزية . فاقتصار المؤاف عل ذ كر ركتين فقط 
وهما ما أشار إيهما ٠‏ بشيئين من محالين_عتتفين ». أو ما سماهما. الدكتور 
ريتشاردز بالغاية والوسيلة ‏ هذا الإنتصار لا يمنى عدم وجود الركن أثالك . 
إذأن الاهتيام هنا «وجهأولا وقبلكل شىء إلى عملية ء النقل » نفسها.ء تاك المعلية 
الى تتضمن و جود جانبين أحدهما منقول منه وهو انيه به والآخر متقول ل 
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وهذا المثال نفسه يمكن أن يثل به أيشا تلك اامادة المألوفة لا اليوم من 
إطلاق أسماء أءعضاء الالسان على الجادات . والحق أن جسم الاذسان يعد قطاعاً 
من المطاعات البارزة التى تنتقل الكلمات منها وإلمبا » أو قل إنه مركار من مرا كز 
الانتثشار والجاذدة . فحين #طلق الكلمة 00601 ١م‏ تاج عل الجزه الاعلى ف 
ججمة الإذسان » نكون قد نقلنا اسم شىء من المادات إلى محال الكائئات الحية» 
على أن بعض البحرث الهولندية الحديثة قد أثيقت فى حالتنا هذه أن أمثلة الانتشار 
أكثر وروداً من أمثلة الجاذية 510" , 


ومن الؤاذج الدائعة للاستعارة استخدام الكلمات ذات امءانى المادية لادلالة 
على الاماى الجردة , يا نحو ه جسم المشكلة » و ء عقد المناقثة » و ٠‏ ركز 
الفكرة » ال . وهناك نوع آخر من الاستعارات يتمد على الآثمابه فى الشعور 
تحو جانى الاستعارة » وق نوع الإحساس بيما أكثر من اعتهاده على التشابه فى 
الخصائص الجوهرية » وذلك فى قولنا , نحية عاطرة» و و استقبال يارد ٠ ٠‏ 
ومن هذا القيل أيضا ما درجنا عليه من نقل كلدات أحد الات الحواس إلى 
مجال آخرء نحو , لون دافىه» وه صوت حلو ء ينا يوجدالإ<-اس بأن هناك 


يي 2525لا 
إليه , وهو المشبه . أما المنقول : وهو انظ أو المستعار قبو مفبوم ضمنا من 
الكلام . بل قد يفهم صر احةمن العبارة الاولى فى كلامه عن هذهالنقطة (المترجم). 


(4) كلام المؤلف تركيز شديد . إنه بريد أن يقول إن ج-م الا:سان 
مركز للإنتشار والجاذية . أى أنه بجال تنتقل الكلات منه وإليه . وهر يرى 
أن هذا النقل ‏ صورتيه ت#ساوى أمثلته من حوث الكثرة والقلة ٠‏ ومثل 
لحالة النقل مئه باطلاق , المين عل ثقب الابرة » ولحالة التقل [ايه بإطلاق التاج 
على الجر الأعلى من الججمة . ثم عاد المؤلف فقرر أن وما لغرية أخسرى قد 
أثرتت أن أمثئلة التقل من حال جسم الإذسان أكثر وقوعا من أمثلة النقل إليه ٠‏ 
ومعتاء ‏ بعبارة أخرى ‏ أن أمثلة الانتدار أكثى من أمثلة الجاذيية فيا فنص 
قم الحالة بالنات وهى ال جسم الإذسات ر امرجم ) - 


و 


عادبا بين الدفء وبين لون ممية من الألوان . وتدام! بين للذاق الملق وبيث. 
#اسفات اجملة للسوت » وى لمالاتالقصوى من هذا الاب » قد يكونالارتباط 
بين امار منه والمستعارله أقر ب ولف من الارتباط الموج ود فى الآمثلة 
«السابقة . وذلك كا فى تيك الال النفسة لقمروفة , بالسمع الملون ؛ » حيث 
:.تدعى الاصرات أرتوماتكيا نوعا من الإحساس بالالوان . ومن ذلك ما رى 
أن أحد الوسيقيين الشووررن ىق أذفل للفرقة الى كان يقودها عطالبته إيإها أن 
تجعل الاغمة . أكثر زرقه ٠‏ 1 

ومناك أمثلة ثانوية من لجان قريبة الشيه الاستمارة . من ذلك ءثلا ال الغة 
دهمت ممع 0< ( وأعدى مزمة: 836 آنآ 2 النى تاد مسُولة عن ثلك 
الشمارات المذهيةو الاصطلامات الخادعة الى سقلا أجبزة المدعاية أسوأ استغلاله 
حت إنها لا .شين تودى إلى كس المقصود متها ء وذظك كا فى نحو ه سعيد بدكل 
عخيف ء و و رائع يكل بماطة ٠‏ ال كم 8 

على أن مثل هذه التعبيرات المارعة سريت ما تفقد جدتما وقوة التعبيى فيها 
حيث تصبح مبتذلة بالية » عم تيحافرا وتمل علبا تبيرات أخرى ء لا تلبثفى أيضا 
.أن كول إك معي نه ومى فقدان اعلتها وقوة تأثيرها ء أما الأثير الاكثر 
حك واللافوى فاعلة فيمن إن نظفر به من أساليب تبك الذى يزعم صاحيه ٠‏ 


.م ) هذه ترججة لأمتلة المؤف . ول تثأ أن تأت بأمثلة عرية عالصة ٠‏ 
لاختلاف وجبة النظر العربية خمما قررء المؤاف هنا إلى حد ماء إنه يرى أن 
7 إإيجاز , علىعكس الهبوم من كلام العرب ء إذ دائرتما 


المبالغة ضر ب من ضرو 
عندمم أرسم من دائرة اجازء فالاستعارة والكناية مثلا معدردتان من المبالغة 0 


م15 -- 

آنه يقول ,جنب المقصود بالفمل .ومن هذه الاساليب أسبلوب ٠‏ ففي الت ٠‏ 57 
( :أن الإثيات الس عنه يطريق غير مباشر_بوبباطة نف منده معامافة ). نح 
« لالس نود  »‏ < لس غين شيه ء ر 85[مط0 مهمد مد . وق اللبجاته 
اليراجه بوجه بعاصي »: يكثر استعال الكليات المستيجنهكاصطلاحات داله علي 
الإعر إن مشدة الجبء بفكثيي ما :سمى الأامهات أطفالهن ء بالأرذال.الصغار , . 
ومن يهفا القبيل ذلك الموار النى ايه لنا الاستاذ ستيرن من ملق 
يائش . طعصيط : 

الغاب الاول : ( أهلا بك أنا الاحق بالوراثة ! ) ٠‏ 

. الاب اثناى : ( أهلا بك أنها الجحش الذى لا يساوى ثيئا ٠ ) ١‏ 

الشابة ٠:‏ ما كنت أدرك أن كليكا يعرى صاحه معرفة جد قوية ! ) ٠‏ 


(181) المصطلح التى انتمل امراف مطنتدوةد 6اطددة أى ١‏ التق 
المزدوج » . ,مكنا آثرنا عليه المصطاح ن نف التنى ) لآنه لصق ما يقصده 
. الولف , وأقرب إلى فهم انقارىء العرى . على أنه يحب أن تمل أنا نقد بن الى 
هنا نلك الصورة الى تستعمل فهها أداتط نف » إحداهما بتنق الفكرة الآساسة فى 
المباوة أو اجهلة , أى نى نشبة تىء إلى آخر ٠‏ وآثانية حنى هذا التنى الذى قامت 
به الآداة الآولى . ومعناه فى النهاية إثيات الفسكرة الاساسية أو ما يقارما بطريق 
غير مباشر » وهذا التفسير يتمثى مع القول المأثور ( نف الننى إثبات ) ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر علىكل حال . أن بعض أمثلة المؤلف لاتمثى مع مفبوم المصطلح 
الذى استعمله » من ذلك جماوطءة وود مد د ليس باحثا تافياً » . فبذا الخال 
ليس فيه نفمزدمج ( بالممنى الذى تفبمه من النق اللفوى الذى يتضمن حتما استعال 
أدرات النى بالفعل , لا استمال الضد ) . وليس فيه أيضا ٠‏ نى التنى ٠‏ بالمحنى 
أإذى شرحناء ؛ إن هذا الال فى الواقم إنما يعنى إثيات الثىء شق ضده . فالامى 
المراد هو أنه . مجامياص ممع ( باحث عظم ) . وهذا ما نص عليه بالفعلى. 
قاموس“! سورد غند شر. هذا لجال نفسه. #استممل المتكلرالضد وهو ده ص 


سنضهة 

.وكل هذه امجازات تعتمدف أساسيا على نوع منالشابية بين المدلولات الختلفة 
وهذا يطبق أرضاً على الصيخ المنوعة التى تستخدم فى أساليب حسن التعبيب » 
تلك الأساايب التى ثير قضايا نفسية أكثر تعقيدآ مما تتضمنه وسائل العبير 
السابقة . : 

م - العلاقة بين المداولين : 

الكامة ددموجوط ١‏ مكتب»ء قد يكون ممتاها اليوم المكتب النى يحلس إليه. 
الإنان ويكتب عله ؛ أو المصلدة الحكومية أو المكان الذى تداز منه الاعمال 
ومن الواضح أنه ليت هنك أية مشاهة بين المدلولين ء ولكن بينبما ارتباطاً من 
نوع آخرء فالمكتب النى نكتب عليه يوضع عادة فى الآماكن التى تدار منبا 


ع ء تافه حتير ء ثم أفى هذا الضد باستعال أداة ألاى (مه)» وأغلب الظن أن . 
المؤلف قد شعر نا التصور فى مع طلحه فذكر المصطلح الأخر وهر ٠.‏ يعمائة 
وهذا هو الاب لتقطة التىيريد بانباء إذ معتاه كا ذكرنافى المتن ‏ «الإثيات 
امير عنه طريق غير مباشر . وساطة فى ضده» » وهذا المابوم 6 دو 
واضم ب أعم وأوسع من مقروم الممطلح الأخ ء ويشمل فى الوقت نه كل 
أمثلة لاؤاف,» إذ الإثيات ذير المباشمر قد يكوف بننى الى » وفد يكون إنق الضد 
كافى المثال المذكور وهر ( عهامطمة عمد مص ) :ويا فى نحو الال العرى 
) ليس غبياً ) والمراد أن ذى . بقى » أن تشير إلى أن نق البق ( أو الإثباته 
المعير عنه يطاريق غير «باشر ) لا يعنى التهتك يذاته . وإما يعنيه ععونة المعام 
وما يرتبط به من ظروق وملابسات . و>مونة الخصائص الموتية الى تصاحب 
الكلام : كالتتخم وتوزيع النبر الح وكون ( ثتى الثنى ) ( أو الإثبات الى عله 
ريق غير مباشر ) ءن باب انجاذ هو رأى المؤلف , ولي س كذلك الحال عند 
العرب فيا نعم ٠‏ اللهم إلافى صورة محدودة معدودة يمكن عدها من أنجاز » ؟ا فى 
نحو قوله تعالى . ( أليس الله بكاف عبده ) و ( أللت بريم ) اخ . فالاستقيام 
هنا المراد به الثق . وهرنقى يحازى , وهذا التتى المفيوم من الاستغهام سلط علىالنق, 
الآخر الممير عنه بالاداة الصريحة ( ليس ) قصار الكلام مثيتا ( المترجم ) ٠‏ 


20000 


1000-7 
الأتال , وغل هذ الفكرتان مستيطتان يعضبما بعض فى ذهن السك أوقل 
إنبنا تتمبان إلى يخال عمل واحد . وهذا هو التفسير النفسى اذاك انوع ألجاز 
اتأعروق باللجاز اللزسل وصدودم:ه . ويظبر هذا الجاز فى صرر متعددة ٠‏ ققد 
يطاق الظرف عل المظروف أو امحل على الحال »ا فى نحو ( شرب كوبا من الماء ) 
ر ( بيت الرجل ) والمقصود أهله : وقد يطلق اسم الاذاة والألة على وظيفتها » 
أى اس العمل على آثاره وتتائجه . كل طلاق و الإسان » على ١‏ الاغة » وإطلاقالكتابة 
ععنى العمل على الكتاية التى على الحائط مثلا وكذلك قد يسم (اثىء باسم. مخترعه 
أو مؤلفه أو مكانه الاصلى ؛ مثل « سندوئش إذيذ » » ؟ « أثترى قطعة كشمير » . 


.ولقد قابلتنا هذه الصورة الآخيرة عند مثاقعة تحويل أسماء وصفات عادية 399 , 


وهناك صورة أخرى كثيرة الورود وهى استحخار الكل يذكر جزثه ذى الخاصة 
البارزة .ا فى [طلاق العين على الجاوس 2359 , 


وقد تنكون ااملاقة بينالمدلولين صعبة الادراك أحياتاً : ومن ثم يحتاج الس 
إلى معرفة خاصة تمكننا من تحديدها والتعرف علا . كيف اكسبت الكلمة 
ه0110 » أى الموازنة والمراجعة الفصاية . مثلا معنى الأاكلة الحقيفة ٠؟‏ 


من اليديهى أنه ليست هداك مشابة بين المعنيين » بل إلى احتمال جود أية صلة 


(170) الثالان ه بيت » و ٠‏ اشترى قطمة كسير » من عددتا وليسا ترجمة 
لثالى المؤلف . و الكشمير» نوع من الصوف » وسم.ى مهذا الاسم فسبة إلى 
مقاطعة ,كشمير » المعروفة . انظر أيضا ص مه ( المغرجم ) . 


[لفدة هذا المثال من عندناء أمامثالالمؤ لف فبر: وانهه وغمعج<ع: 2ه :268 
وترجته |اصحيحة هو و أسطول من عثرين سفيثة « وين الممروف أن اذه 
معناها الشراح ٠‏ وهو جره.. له مزيد اختصاص المي الطلوب عن الكل اللسمى 
عاسم الجزرم.» على حد تعيير علاء لأمرية 0 فأطلق الجرء وهؤ الشراع » وأريد 
ببه الكل وهر السفيئة توقظة ( امرجم ) ٠‏ ْ 


971 ل سم 
بينهما أحتيال يبدر بعيدا أول الآمر ولكن اشاريخ مدنا عما يفسر هذه الحالة١٠‏ 
القد كانت العادة فى الادير 0 « البذدكتيية ء ووه أمة دهم ممتاء 893 مم8 اند 
أن يتتاول الرهبان طماما خفيفاً بعد فراعهم من قراءة سير الرواد الآوائل من 
رجال الدين ومراجءة هذه السير . كان عقا الارتباط العرضى كافيا لانينحرف 
بالكلمة ويقودها إلى هذا التطور فى المع . 


ب المشاببه بين اللفظين : 


وقد تلط إلكلتان إحداهما الاعرى اختلاطا يؤدى إلى عقد صلة زائقة 
بينهما ورما يؤثر ذلك فى معنى إحدى الكلعِن , وهذه الخال ليست إلا صورة من 
صور الممائلة بين الكلات بطريق الرط للزاتف بننها ٠‏ أى الانتراض الخاطىء 
بأن هناك نوما من العلاقة بين كللتين ليست يهتيما صلتأو فرابه فىالواقم . و كن 
#وضيح هذه الحالة بالصفة الإيجليزية القدعة زرط - قصمه أى د كليل ابص أو 
أعسى » » فالصيفة اللأصلة لهذء الكلمة هى قدثاط-مةء و دمع هى الكلمة نمع 
منى د نصف ء أو (شبه) » ومن ثم كان للتكابه الشكلى العرف بين :8ه و صقم 
دافماً إلى الربط بينهما ررطا زائفآ 23 ويشرح لنا الدكئور جوفسون مبى 
هذء الصفة فى جممه مكذا . ( ضعف ف البصر يتميز بظبورات صغيرة تعلق 


[(ية )١‏ نسبة إلى القديس يتقعوع8 ( ١٠م‏ - عه ) » بطريرك رهيان 
الغرب » والشهور بتمالعه ومبادئه الخاصة ‏ أنظر دائرة الممارف الريطانية ج * 
( طبعة عمور ) ( امرجم ) : 

(100) من المعروف أن #ببوع معتاها , رمل » و قدزاط معناها أعمن » ٠.‏ 
.فالصفة 0م(ط-قصده لا يمكن أن تقد المعى المذكور إلا بط قرم بالايظ تدوع 
الذى يمثى » نصف أو شيهء كا قزر المؤلف. وممى #ستامصتض هو ؛ تصف 


أو شي أعى ء ١‏ المثرب 55 


ل ةا سم 


وتببط أمامه , « ولقد أحيا شيكسبير هذا التفسير نفسه فى مسرحية « تاج رالبندتية ه 
8 يظبرمن هذه العبارة : د قصقاط امععجطوتط ,لمتاك- لصم غود 3ك 


ورنما. يشنبه ذلك أيضاً تاريخ الصفة القد مة 864 د ححى » » حيث ارتط 
الجر.' الثالى ممما ف أذهان الداس اللفظ. 2206 روجهة. 2 وكان ذلك مدعاة لظبور 
الصفة 8080 6صتفطة دحى6. 


- العلاقة بين اللفظين : 


وقد يؤدى وقوع الكلمتين مما حنبا إلى جنب فى عبارة تقلديدية كثير: الورود 
إل أوع من الاختصار والإيجحاز ٠‏ نحيث تقوم إحدى الكلمتين دام البارة كارا 
وقد لاحظنا هذه الحالة من قبل عند دراسة أسباب تغير المعتى ( 235 رهذا الضرب 
عن الاختصار إنما بقع أكثر ما يقع فى لغات المجموعات والاجتماءات المتخصصة . 
حيث ساعد سياق الكلام على توضيح العلاقة بين أجزاء الععبارة . مثال ذلك 
( الصاحيان ) والمقصود أبو يوسف وحمد , و ( الشيخان ) والمراد أبو حدنة 
وأبو يوسف ٠‏ ولو عبرنا عن هذه الحالة. تعبيراً محازياً أمكن القول بأن أجنزء 
الحذوف قد أصاب الجزء أو الاجزاء ااتى تماوزه ( بالعدوى ) فى ممنام . 
وهمذا يفسر إطلاق المصطاح ( الدوى ) ممتئمتصه أحيا ئٌ على هذه 
الآمثلة وتتوها . 


(153) مفووم هذه العبارة هو أن ضيف بصر المنحدث عنه ليس من ذلكه 
النوع البسيط الذى أثار إإايه الدكتور جونسون » ولا هومن نوع أشد وأثوى 
والمعروف أن مآمجومج ممناها ( الحصاة ) » فكأن الترات النى تظبر أمام أعين 
التحدث عنه ليست صذيرة صغر حبات الرمل ٠‏ وإماهى فى حجم شرت 
وهذ! يعنى المبالغة فى الوصف بالعمى أو ضيف البصر ( المأرجم ) . 


(9590) انظر ص 106 ل 6و١‏ ( المأرجم )ه 


ضيه !هد 


وقد يذب الال الواخه إن موذجين أو لكش مز باذج تغير الممتى ق 
آن راحد . من ذلك اللفظ , سكلا زيدس » ألتى قد يفسر على أنه يجاز مرسل 
أسامة انعلاة بين المدلولين ٠‏ أى الثىء الذى يمى بهذا الاسم ومكتشف هذا . 
الثىء. . ديحوذ ف الوق نفشه أن نعده زيل من الاختصاز الذالشمى. 
حي حود علاةة فلاب يظبران معا في .عبارة تقليدية معررفة: هى, : « 0 
سكلاريرس ء 350 . وإبله من الأسل أن تقنب تغير اكتنى. هنا إلى عوامل 
الا لتين دنا , 
إن نظام التصنيفب الذي عرضناء فيا سيق أن يعتملى .على منيج التحليل قابل 
الى على أى تغير يصيب المنى ... وأولم ثىء يوراجينا عند تطيق .هذا المنيج 
:هو الال النزلى . أس يقع. الارتباط. ؟ .أو بيارة أخرى, : هل ارتطت الجرتإنة 
١ل‏ المامرل,منبا بالمتقول ,ليها ) : بطوريق الافظين و المدلولينم؟ “م علينا بمد ذلك. 
أن رفم عل طبعة الملانة. بين الجرتين - أهى_علاقة. المشاابهة أم إلملاابية ؟ 
دن لايم المطاف ٠‏ بحدر أن ننظن إلى تلك الصور افرعة :الى أوردناها فى 
ثنابا الماذج الرثو: ٠‏ فقد تلقى ضوءا جديداً على الوضوع كله . وببذه الطريقة » 
تسح المدأ اذى ينبى عليه تقسيم التغيرابتم مبدأ لتحيل هذه النغيرات وتفبيرها 


عاونا 2 


هد كب لضاف زان مفه الظو ؤي الجليمة شين المعنى ...يمن التنوامل 
امه إنى كرا ما تفصح عن نفسبا فى تانيع إقغايف. التباينصتيا يبل كينل رأهة 
335 ابرايل 'للاه ماس وحن الاير و (نمطل المننى . 
- و لو رو منقه:أ كلا مهد 
دعمانه د كاه ونون فيا لاليسلي احم معطي ويناق ١.‏ كتف «يززة معميذا 
اأدويناء رمق تومي امه . .و دار الل رمن . دنا تواعموبزاسضم- ٠‏ ركذلكا 
لولاا عه رصاق المائبات. ) )و( الغيوانيع الحنررفاناجريا قاسطلاخ . 


ختراء المي ( امرجم ) , 


11/4 سم 
اللامساس و حسن التعيير 


اللامساس مواق مصطلح بولشيزى صو دمتيعمجةمم هاء ريطلق عل 
كل ما هن متدس أو ملعون» ورم لكنة أو الالقراب نه لادباب خفية وضواني 
أكان ذلك إننانا أمكلة أم شيثا آخر 2500 . فإذا ما اصطدمت كلة' ما يحظن 
الاستعهال تحت تأئس عامل اللامساس حلت مما كللة أخرى عالية من فكرة 
الضرر والاذى . وهذه العادة ليمت مقصورة يحال من الاحوال عل امجتمعات 
البسدائية ٠‏ فبى معروفة فى كل البيئات ٠رف‏ كل أنواع الحضارات عستوياتما 
الختلفة . وتحريم استمال الكلرات بتأثير قكرة اللامساس نتجة طبيعية للخرافات 
اللغوية » وأثر من آثار الاعتقاد فى حر اكلمة . وهذا المسلك يجاء الكلمة ( قد 
تاقشناه من قبل فى الباب الأول من هذا الكتاب 04:2 ) وقد عند الحظر من 
بحرد التحريم الإسبط إلى رم قيود دقيقة محكمة لاستعال أسم ( الله ) ولقد 
انقشرت هذه العادة فى ديائات مختلفة » منها البرهمية والهودية والإسلام 41 , 


(189) ترجمة المصطلح 1250 بأ للامساس هو ما جرى عله أكثر المترجمين. 
العرب ومن الجائر أيضاً ترجته ( بالحظر ) صدافةدرمام . 

وه بولينيزى © أسبة إلى 1068 زرفى جموعة منالجزر الصغيرة ىا حيط 
ابسيفيى شرق استراا ( الترجم ) . 

(140) انظر ص 7ع وما بعدها ( المترجم ) . 

(141) المعروف أن امم الله وهو( بوه  )‏ فى اللغة العبرية يكسبه 

فقط ولا ينطق تقديساً له وإما الذى ينك للفظ آآخر هو ( ميدى ): وكمل ما 
ين ما الإهام “نفسة قى. الإسلام. [جماع النحلق على خذف الفاعل «.وبتاه القعل 
المجيول . » تعظها له د بصون اسمة عن لننالك أو عن قسرنه بالمفعول ٠‏ كخلق 
الحفربي ,:انظر يجائية الخشرى على انن عقيل. : الجزء الاول ص 1079 ٠‏ .المطبعة 
الميمنية سنة 1.٠‏ قرهه ( الحرجم ) . 


ام ج99 ممم 

ولقدكان فى روما القدعة ‏ حيث كان الأفظا وفتدممر يعد فألا تقليد قدم 
يتغلق :يسم سرئ للمدينة . ذا الإسم يكن معرررنا إلا مجموعة صغيرة من 
الواقفين على بواطن الآمور ؛ وكان حظور؟ علهم إنشازه حظراً تاماً ٠‏ بحيث كانه 
احالف ذلك مغرضاً لاحط صور الحك بالإعدام وهو الملب . أما هذا الإسم 
الذىكان محظزرا إنشازه وألنى كات من الاثر أن مد أعداء روما لاح قوى 
بتار فبي ب كاتروى المعادر الطية الحديئة ‏ جناس لفظى مكون من 
السيفتين ٠‏ 42:08 : 4لا0ه ٠‏ 


' وهئاك عادات مائلة نلدظبا فللأثورلت قشعبية لكثيرمن الاجناس والآم 
فنى بلاد امج فى العمور الوسطىء كا الاطقال يسمونأحيانا ( بأسماءوفائية )» 
كأن يدعى الواحد متهم ( بلموت الممير ) أو ( ليى حيا ) أو « القذارة » 
و الوسخ »: وذلك لصرق الأرواح الثعريرة عن هذه الخلوتات اتى لا ثساوى 
شيعا فى ادعاء أهللها . وهناك فى بعض للتاطق الريفية فى الصعيد » تنزع الصفحة 
من كتاب المزامير وتغمس ف العجين » م حم إلى الاغنام فى صورة طيام » 
أملا فى شفائها أو . فل قصداً إلى طود الآرراح الشريرة وإيعادما عنبا ٠‏ 
وعندنا نحن من العادات الخرافية والحزعبلات ما يمكس هذه الرهبة العميقه 
الجزور ء وهية تأثير الكلمة وسعرها العجيب - 


ولقد تركت الحرافات اللنوبة وعادات حظر استعمال السكات: آثارملحوظة 
فى كثير من قطاعاتة اثرو: اللفظية ء ويوضم هذء الحقيقة خير توضيح أعماء 
الدب فى كثير مناللغات : فى اللذة الحندة الآورية الآرلىكان للدب أسم لايزالك 
ره بإقا فى الكلمة اللاتينية ومين ٠‏ وفيا تفرع عيها من ألفاظ حديئة كاللنظ 
النرلى جروه «دب»:. الأفظ الإغريقى لقاب هلك مر أساس الصفة الانجليزيقمهفعه. 
, غاص بالقطب الشيال » : أما فى اللغات المندية الاورية الاخرى فقن استيض 
عن ذلك بألاظ أو عباراث ليست نصا فى دلاتها على الدب » ومن البدجى أنه 
قصك يذلك انتمطاق هذا الحيوان الخطير ,قالكلمة الإججليزية رومن ه ومعناها 
الآ الدبء والميخ التى ثقا بلا فى اللغات الزمائية الاخسرى 2 كان ناه 


- 176 - 


3 الال وني ) بف آقات الملاية بالق دان دين لد يه » يسني ديب 
5١9‏ كل المسل ). (خسندير السك ) و ( الاعق ) ويبدو أن سكان الفيلبيين 
الأصليين كافك لديهم م الآخرين هسدنه الرهية الخرافية من الدب يا بيدى أنهم 
سلكوا معه مسلكا مائلا » 


ولقد شخدع عدد كير من أسماء الميوانات, الاخرى لحظر الاستمال اث 
فكرة اللامساس » مالا شك فيه أن بض هله الأسماء قن جدث لما ذلك 
الاسباب , طوطمية ؛ 67" ٠‏ فالثعبان والذئب والثعلب » يل والختزير والمثر ء 
قد حلت عحلبا ألفاظ غالية من فكرة الطرر والآذى فى بعض اللغات . ولكن 
ليس من ينها على ما يبدو آثار الحوف والرهبة أكثر من ابن عرس ء ذلك 
الحيوان المنعطش لإراقة الذماء وسفكبا . وهنا الحلكم ما بنيناه على ما الاحظه 
من ذلك العدد الشخم من الكلات ٠‏ والسبارات البراقة الى تدل على هذا الحيوان, 
و كن بطريقة ملنوية غير مباشرة . قا لقراتئيون يسمونه (اجمالالصغيس) والالكان 
يدعونه ( الحيوان المخير الخيل ) ؛ وهو عند الإرطاليين والبرتعاليين ( السيدة 
المخيرة ) , وعند الإسبانيين» ( اللقلاق )/ وعثد الدتماركيين ( اججيل ) ٠‏ وفى 
غنؤة من فترات اللمة الإتجليرية القدمة كان الكلمه ( اليف ) مرادفا الاسم 
5 ابن عرس 1119 , 


(؟14) ( الطوطمية ) نسبة إل ص7 و ( مر )235 تطاق عل كل أعبل 
حيواق لو نبانى تخد عشيرة ما رمو! شاء, ولقبا لجيع أفرادها » وتعتقة أنها 
تولقف محه وجدة أجتباعية ء وتارلةاوتازل الأمور الى ترمز اله ملل الغتدرس» 
وقد يكون ( الطوطم ) ذئيا أو ثعبانا أو تمليا لخ انظر , لاعطو طمية » :لدكتور 
عل عبد الولخدنواق ( ملسلة أفرأ رقم 146 ) ( اللريم ) 

(145) أبن عرس جمه هابنات عرس »ع. ». ومفرد سنا المع يعرف فى 
الآزياف عندنا , بالعرسة ء وهى كللة محظوره الاشتعال يتأثير عامل اللامماس 
حرشاد [ليا بلححنية ؛ فى بعض البلاد, ويم أحبد فى يممترا الاثمر ( الثرجم  )‏ 


سس تي حم 
وكفست كل أمثله الحظر مقصورة على طدكة الحوان . فبعض أجزاء جعي 
الإفسان ‏ وعخاصة الرأس واليد ‏ قد كتب علها هذا المصير تنه . فاليد 
اليسرى بوجه أخص توخذ دائهاً عل أنها نذير »ستقيل مشدُوم » يشير إلى ذلك 
إن الكلمة جمموزوزع رممناها , شؤم كان لحا فى الاصل معنى , الابس رأر الييسرى » 
فى اللغة اللاتينة » والكلمة الإيجايزى نما (:5ع1) كان مدلولها , الشعيف »م 
وه النى لا يساوى شيئاً , . ,يبدو أن حظر الاستءإل بتأثير عامل اللامساس قد 
حرض أيضاً على اللنظ اللاتينى تسددايهء أى ء الكلمة . . فهبذا اللفظ جرد 
| كتسايه صبغة دينية فى ااتصل الافتاحى من إتجيل القديس يوحنا - 15 سبقت 
الإشارة إلى ذلك (144  )‏ لم يمد من الأستطاع استعياله فى معان دنيوية ,امن 
ثم استعيض عنة فى كل اللغات الرومانة تقريماً بالكلمة هامطدهدم . 6 يظبر فى 
اللفظ الف رنسى مامعوم ععنى , الكلام .- 
واستبدال الكلات اللطيفة الخالية من أى مغزى ىء أو عقيف بكلمات . 
اللامساس يعد ضريا من ضروب حنن التعير مستقمعطودة ٠.‏ وحن التعبير 
وسيلة مقاعة بارعة لتلطيف الكلام رتتقيف وقعه ‏ وتعمد الائة إلى ادال هذه 
الوسيلة مع كل ثىء من مقدس أو ذى خطر أي مثير تلرعب والخوف ء ؟ا تطبقه 
على الاشياء الشائئة أو غير المقبولة لدى التفسى . فن المعروف أنا نلجأ دائما 
إلى العيارات الرقيقة والتلبيحات الاطيفه والتحوم حول المقصود عندنا تطر 
إل إلقاء الأخبار الميئة » ديخاصة أخبار المرض والموت . وكذلك تلك هذا 
المسلك نفسه عندما ما تحاول أن نتظاهر بتخقيف لهب ةالتقد اللاذع و جعله مسة اغا 
مقبولا :كا فى عبارة ال سثر مرشل المشرورة : , عدم الدقة الاصطلاحية » . 


وحن العبير ‏ “المبالفة وغيرها من ضروب الجازات ذات الدافم 
والباغث الافسية )١40(‏ وقد تذهب أهسته ويمول إل الانحطاط . فاذاما كشن 

(144) أنظر صن عع ( للتدجم ) . 

. ) وول ( الترجم‎ - ١.07 أنظر ص‎ )١40( 


حم لإا شر عجر 


استعماله تعرضي لفبقدان خاصة الراة واللطفف فيه » . بدلا من أن يدك علق الفبكرة 
امحظورة بطريق غير مباشريصيح.مرتبطأً مما. ارتياطا مباشراً » ومن ثم يصين غين؛ 
يمكن الاستعمال كأسلوب من أساليب تلطيف الكلام . فلقد رأيناء من قيل أن. 
الكامة ماما عقصب كانت أول الآمر نوعا من التعبسن.ا مختص . اللطيف الذى. 0 : 
يفصح عن أسوأ الجوانب فى معنام (14) . أما الآن.فقد ]أ صبح هذا اللفظنفانه 
+جأة ذير مستساع ٠‏ ويل الامريكيون إلى الاستعاضة عنه بالكلمة صوله: »تمص , 
« حانوق » الى 5-تمد رقتها اللؤقتة ذات اللغية الحزينة نوعا بت اوتباطها بالكلمة 
مقا التادعطا ) إخصاق اللجميل ( : والواقم أن الثروة الطائلة من ااترادفات الى 
ولدتما جميع اللغات لتخفيف صدمة اموت ووقعه على النفس . إنمأ ترجع إلى هذا. 
القانون , قانون ( الاستبلاك بكثرة الاستعمال ) والحاجة الدائمة إلى التجديد . 
وليس دور هذا القانون فى هذا المضمار بأقل من دور الموت نفسه » ذلك الجال 
النى يضطرنا إلى التتويع والنجديد فى اصطلاحاته سوب ماله من تأثير عاطق . 
والملاحظ أن بعض المصطلحات التى تعبر عن فكرة الموت بتعبير لطيف رقبق مثل 
( رحل ) وبعضها الآخر عادى مألوف ؛ بل قد يكون ذا مسحة هزلية كا فى نمو 
تفعاعمط عه عامل (اور) ٠»‏ وهت اك فى اللبجة الخاصة :الجيش الكثير من 
هذه الآمثلة . 1 

(143) مونامجونسب ممناها الأصل ( الذى يأخذ على عاتقة- م.هولية 
القيام بعمل من الاعمال ) ثم غلب عليها. الاستعيال فى معق. و.ععانوك » وهى فى 
هذه الحالة اختصار للتعبير ر 6تقاة فد لوتهصهي. ) , عمى سانو » . وهنا 
الاختصار ضرب من حسن التعبير : إذ قد تخلصن! فية من الافظة اوجمصوطء الذىف 
هو نص ف المعنى غير امرغوب فيه وهو ( الدقن. ) ؛ وعرور :الزمن أصبح «النظ 
:مم هن نفسه غير مقبول لارتباطه هو الأخخر ذا العنى . أنظر أيضاً 
ص © (المترجم ). ْ 

)١47(‏ هذه العمارة معناها ه بموت» ولعلبا كانت مرتيطة فى الاصل بحالة 
فردية دفعت بها إلى الاستمال العامفيا تعد , فءناها الحرقى هو ( يرفس الجردل) 
ومن الواضح أن هذا الممنى لا يتلاءم مم جلالالمويت. ومن يهنا تظهأ هفتا 
وعدم جديا فى استعياها للدلا!ة على الموتبز المتريجم ا 


د هذا 


وكثيدا ما يحم اتستعمال الكليات للتضحة تأثير عامل اللاصاس . غين أن 
مقا س.الحكم بالتنبح يختاف من جيل إلى آخو + طبقا التقاليد ومستويات [طنائك 
اللوك . يروى لِنا ‏ الاستاذ يسبرسن أن ء السراويل ه: كانت تعرف فى لفاس 
بأنها أشسياء لا يمسكن التعبير عنها أو توضيحبا ‏ أو وصفبا » ولا يحتمل النطق ' 
ما أو ذكرما أو الس ببسا ١‏ كاكافت سيدات بورسطون وماهمة يكتفين 
بالإشارة إلى قواثم البيانو إل أرجلين تبن ذكر السكلمة ١‏ المعبية » مج ع3 
« سيقان » . وقد يكون التوافق اامرضى فى الصوت بين كلمة عادبة وأغسرئ' 
مستقبحة كافياً لإزءاج الأذان المساسة , ا لاحظنا ذلك من قبل عند مناقشه. . 
الاصطدام بين مفردات المشّرك الأنظى (ه4؛1) . والحق أن شدة الحساسة نحو 
الكليات قد تقوى إلى درجة تحمل بحسرد القشايه الجر بين الكليات العادية 
والكلات الحظورة بتأثير عامل اللامساس سيب فى تحرم استعمال هذه الكليات 
العادية : فنى فرنسا فق القرنْ السابع عشر » كانت السيدات المشبورا ت بتطرفين 
فى المحافظة على النقاليد والعادات'ء والمعروفات بالأسم ه 306 يقبعن 
نظام غك دفيقاً ‏ تحرم هذا النوع من الكلنات ومن سلوات قليلة فقطا اء 
أطلقت الكلمة :6 :وزمي على بجموعة من ستة رجال فى قرفة موسيقية أمريكية م ' 
خشية أن توحى الكلة :مهمع عمان غى مرغوب فبها (149) . 


(144) أنظر ص فكلز الترجم ) . 


43 ؟) الكلة :ادمرب" تظلق فى الاستعمال العادى عل امجموءة الوسيقية 
المكونة س *دة شان لاستة » أما الذى يطلق على الجموعة اللكونة : 9 
سنة فوى"!1 لعكنة الاخرى بمنختة ٠‏ ولكتها لم اللتعمل - فى عالتأ هذه خوفاً من 
أن توتعى معان" مشتقبحة'. 'أما مضدر هذا الإيعآء فو الجدء الاول هابا وهو 
جه ؛ إذ مام :طفن بغر هذا اتركنب ( امرحم ): 


سد اءم١‏ د 
اتخطاط المعنى 

.نقد آثار انتباه النارسين القداى كثرة ورود ظاهرة الامضمطاط فى تارعو 
معانى الكلمات .. وفسر بعضهمهذا الاتجاه بأنه دليل على وجود « نرعه تششاؤمية » 
فى العقل الاذسانى. .. والملاجظ أن كثيرا من حالات تخسيص المنى ميل أكثن ٠‏ 
ما تيل إلى التركيز على الجوانب المرغوب عنها للعانى , الحياديةء . فالكلة ” 
الإتجليذيه دممفصم: اأى. ناقشناها فما سبق لها ما يق بلها مقا بله دقيقه فى اللغهالالمانيه 
هو مرادفها :مزع الذى تخصص ف الجرغات السامه درن غيرها 603 . ولكته 
اجال الإنسانى بوجه خاص هو الذى تشيع فيه ظاهرة انخطاط الممنى . فالكليه 
#جونط ومعناها , لمم خسيس » كانت فى الاصل تمنى , الخادم» أو , القلام > 
دلا ترال تستعمل بالفعل فى هذا المعنى فى اللغه الآلمانيه وف العيارة الاتجليزيه 
ماتمفقط 2ه وجمصط فط 11510 , 


وما لاشك فيه أن التحامل الطبقى فى امجتمع كان السبب المباشر فى التطور 
العنوى لحذه الكللهيا كان السبب أيضاً فى تطور مم الكله للقابله لما . وهى 
ثعلا ٠‏ سافل وغدء التى كانت فى الاصل تعنى ادم المزرعه » والى ترجم. 
إلى الكلمه اللاتينيه مزلزم ء مسكن ريق » 119 . وهذه الكلله نفبا قد تطورت 


)١6١(‏ تع معناها الأصلى « الجرعه من أى سائل » » ومثلبا فى ذلك 
الكلبه الإنجايزيه «ممزمم . ثم تخصصت الكليتان فما بعد فى الجرعات السامه 
دون غيرها . وهذا يؤيد وجبه نظر المؤلف وهى أن مخصيص العنى ميل أكثر 
ما عيل إلى التركيز على الجرانب غير الحببه لللعنى ( المترجم ) . 

(161) من البدهى أن الكله اتى تستعمل فى اللفه الالمانيه ععنى الفلام فى 
( وطمصط ) الى هى أصل الكله ليذاءةا ٠‏ أما المارة ف #عقط 01 وجهمط فى 
متايه أقم يطلق. على ورقه معيت من أوراق اللمب ( الكوتشينه ) عي الورقه 
التى توجد مرا صورة « الولد» ويزين ذواياها الآربع صورة القلب ( المترجم ) . 

(161) منوتلاد مصطلح من بقايا عبرد الإقطاغ ى أوربا ومعناء الدقيق حم. 


وه[ م 

فى اللغة الفرنسية وأصبحت تستعمل نى معنى فييم . وقد تفرعت عي الأنظ اللائيى 
كتسلاوف عمى , أسير , , عدج ألفاظ تمه كل واحد منها اتماهاً محتلفاً فا نخطاط 
العنى » وذلك كاللفظ الانجليزى وزوز « حقيد » والفرنمى ووه « عليل » 
والايطالى موزوين , ىم 6 . 

ولقدكان للاساء نصيب فى هذا الما ٠‏ فالكلمة الإتجليزية تومعدايا , وقحة » 
فاجرة » ليست إلا صيخة أخرى للكلمة #كذم« هموددويز «ربة البيتء . إذا نظرنا 
[ليها من الناحية التارمفية » والكلمة الفرنسية عازه د بشتاء قد انحط ممئاها 
انحطاطاً أوجب استعمال الصفة ومدوز , شابة » سابقة لها حتى ترد إلها اعبازها . 

دمن الطبيعى أن يكون تنير المعتى نحو الرق هو الآخر عاماً ؤشائعاً . إذ أن 
المعنى , الحبادى , للكلمة قد يتطور أحياناً إلى هذا الإتيجاه أو ذاك . فالكلمة بقودط 
قد تتكون ذات ممنى طيب أو سىء . ولكتها ميل إلى مخصص ف العنى الآول . 
كا تدل على ذلك الصفة بوعامه: . وعلى النقيض من ذلك الكليات 8016 و 1و4 
د لتمعنهة التى اكة.بت الألوان غيد انحببة من المعنى (16) . وهذه الطريقة 
نفسها قد تتردد الكلمةبين الرقوالانخطاط فى سل الاستعال الاجتهاعى , بلقدتصعد 
الكلمة الواحدة إلى القمة وتببط إلى الحضيض فى وقت واحدي فى الكلمة الفرئية 
لقطمهجدمر التى ترجع إلى أصل جرمانى معناه , خادم الاصطيبل أو الساس . , 
ع ١‏ العبد الذى بر تبط بالارض أنى يفلحها وتتقلملكيته معها ء . وعندنا من بقارا 
لاقطاع فى بلادنا لفظ يفيد هذا لعنى أو ما يقاريه هو ( القل ) ( الترججم ) . 


06 عوط معناها العام ( حظ ) ولكنها أكثر ما تستعمل الأن فى ممنى 
( الحظ السعيد ) © تشير إلى ذلك الصيخة توعامدط التى معناها (عظوظ ) . أمأموم 
فقد تعنى ( الحظ ) بدون تخصيص ٠‏ إذا أخذت منعزلة عن سيافها . ولكها فى 
الاستعمال الحقيقى لا تعنى اليوم إلا( الحظ البى. ) ونحوه ٠‏ لمعدة لمقميمة 
صفتان متفرعتتان ومعنى الآولى ( مبلك بيت ) والثانية دمناها ( مشئوم ) 
(الترجم ) . 


ل كلما له 


والتى قد يكون ممناها ( المشير ) أئ ( البيطار ) 235 . والكلمة ولطمومم 
الى ترجع إلى اللاقينية تتباطهنة ومتدم ومعئاها ( كونت الاصطبلات )ب شخصيه 
سا مية كانت توجد فى البلاط الملكى فى أوريا فى العصور الوسطى - هذه الكامة 
لأترال محتفظ مكأتها فى حر ولطمعدمة #هتط0 د فسماوصا غه #لطمامدم 
و واطمتعدم. بأوثل1 ترم . رلكنها فندت هذه المكانة فى ءلطق دده عءنامم 


قوانين المعى 

بعد أن استعرضنا القْاذح الثلفة لتغير اللعنى » ووقفنا على أسباب هذا التغيي 
وعلل الظر وف ااتى محيط به لا أن نقساءل : أهذه العملية الضخمة الدائبة الحركة 
عملية اعتباطية ضرفة , ولا يمكنالننيؤ با » أم'أنها تتضمن اجاهات عامة وقواعد 
مطردة دكن اكتقافها والتغرف علبا ؟ هذهالقضيةكانت الشغل الشاغل لعل المعنى 
مئذ مراحله الاولى ؛ ويخاصة حيتا ا كتشف أن التطوز فى الميادين الجساورة 
ميادين الاصوات والنسو ‏ حدت باطراد يثيد الدهشة . فإذا كانت الحركة 
الطويلة القدمة الى كان يرمز [لمها بالخرف م فى نحو جو مثلا قد :طورت [ل 08 
١‏ وترسم إدلائية ه ) فى الكلة الإنجليزية وروي فن المحتمل أن يكون هنا 
التطور نفسه قد نمق كل الاصوات التىكان برمض إللها مذا الحرف ف الموقع نه 


)١64(‏ الكلمة تقطء مروت مكرنة من #رودم عمق «فرسء مضافاً إلها 
تعطة ز خادم ) التى تظين فى آخر كلية نمو تماعموهدة ومعناها ( قم الخدم 
فى نيك اللامير ) أو ما يعرف بالكخيا ( المأرجم ) . 

)0166 واطمعودمع أواطط0 ممناها رئيس الث طتقانجلترا . أما ملطمتهدم© 
#سمايدة و عاطونعدم ناع:11 لدمة فيطلقان على ضاط عظم يرعى شئون 
ملوك أتججائرا1 وعو أشبه نا يكون ( ناظر الخاصة الملكية ) فى العبد اللائد . 
وعل ل حال . قبدا اقضابط الآن نما عارس وظيفته فى المتاسياتفقط ,كحفلات 

التويع مثا . ى 38 هعد ( متطتدم ممناهأ ( كوتستايل شرطة ) ( المترجم ) - 


والحق أن هذا هو ما عدت بالفعل فى مص و ميره* د مقلم الى ترجع فى 
الاصل إلى سمط ىو غضم ,قم (10).. وبالرغم من وجود استثناءات كثيرة 
لهذه القاعدة ٠‏ فبى كذلك مطردة اتطرائد يسوغ وصفيا « بالقانون » شريطة 
أن يود هذا المضتالح بمعناه الواسع ء لا جمناه الدقيق , كا فى «يادين بعض العلوم 
الأخرى , قن المعروق مثلا أن 0 العلوم الطبيعية يسدق داها: 5 
النظر عن المكان والزمان , فالتبار الكي ربك إذا وقع نحت ظروف معيزة سرف 
يحلل الماء إلى أوركسجين وهيدروجين فى آىومكان وفى أى زمان » وسوف يكون 

انتطاعتنا أن تنبا بعض النتانج الاخرص إلى حد معين آ قوانين الاصوات 
لها اكوا : إنبا تقىء فقظ عي ققدر ممين من الاطراد فى الاطورات 
السايفة في حدود مدينه من حيث الومان والشكان : أى أنها تعس إلى أن صرةا 
اع إل درك ريه راان 0 ا وف 
معيلة ومحددة تحديرا دقيقاً هده اللقاءلانت الصوتية ونحوها غى أساس عل اللغة 
الحديث .2 وأساس عل اللغة اللقارن وعمتة أخص ء وى الى متحت الذراسات 
اللغرية قدراً من العلية التى لا يكاد بو جد لا عائلها فكلى العلوم الآدبية . 


ونعود فتسأل : : هل ضع ممانى الكللات لثل هذه القوانين ؟ يمتقدر الاستاذ 
ستيرن ألما تخضع . . ومع ذلك فقد رق أن ست الاصلح على وجه العموم أن تبحث 
يي نوع أ 2 القوانين 5 أما وقد ثت أن تغرات المي تخضع يجدوءه 7 
الملاقات والارتباطات ٠‏ والتركيب الل لللسكلم بصفة عأمة ٠‏ فبى لابد أن تمكس 
اتجاهات معينة +1 صفة الثبوت والاظرلد أى فلى إنها تمكس «عض. الخراص 
الاساسية.للعقل الإفسانى . 

(+6؟) الخركة الطولة اق ير مر إلبيا بالحرف ( 4 ) تشبه الفتحه الطويلة فى 
نمو قالغا وباع الخ ٠١‏ أما الجركةة ريح التي" ترسم إملائيا( » ) فللة مثيل لها فى اللغة 
العرية » وأقرب الحركات إلا ءف الضمة اقطويلة المدالة فى نحو ١‏ يوم » العامية ٠‏ 

ٍ! ( الترجم) 


سد وق[ ل 


“فلقد رأينا مثلا أن اللامساس وحن التعبين وانحطاط العنى تسير كلا ف. 
آتجاهات متشاببة تشاما جوهريافى لغات متلفة . وهذه عى الحال أيضاً فى 
الاستعارة وانجاز المرسل اللذين يعكان بعض الخصائص المهائلة ٠‏ وأو ل يكن. 
هنا تأثيرمتيادل بينهذهاللغات . كا فى « اللسان ممثلاالذى كثيرآ ما يطلق عل الوظيفة 
التى يؤدما العضو الممى هذا اللفظ , كا رأينا من قبل . وقد يكون من السبل أن. 
نفسر الاتفاق على هذه الحالة بين اللغات الإغريقية واللاتينية والفرؤسية والالمانية. 
والروسية واخنغارية والمتلدية مثلا أنه راجع إلى الافراض بطريق الترجمة . 
ولكن لا يصلم لتفسير وجود هذه الظاهرة نفسما فى اللخة التركية وفى بعحض 
اللغات الأخرى البعيدة , كلغات سيريا وإفريقيا وبولونيزيا . 


والمنوج التالى للتءرف على هذه الايجاهات العامة وتقعيدها ( وهى انجاهات 
معروفة أيضا فى تاريخ الاصوات ) هو الموج الإحما . وهو مابج يعمد على . 
جميع الإحداث اللغوية وتفسير ورودها فى ايجسال العين . ورما يضط علياء' 
الرياضة إلى الاخذ بنصيب فى الموضوع حين بحرى البحث على مستوى أرق . ولقد 
قام العالم الأمر يكى زييف عوتع فى كتابه الحديث : 

(1964) :جه غقدمآ كه علوأعماعم عط قسة عدامتعقطفظ مقصص8 
بتحليل أسبة ورود ألكامات » وحصل من ذلك على نتائح ياهرة 5 استطاع أحد 
العذاء فى ائجليرا أن يرهن على [مكانية الفصل فى حقيقة الاعمال الادبية المشكورك 
فى أحاءها بطريق الدراسات الإحصائية ااصرفة . 


ويك هنا أن تورد مثالا واحداً بيطأ خالياً من أى مضمون رياضى » 
لتوضيح طبيعة هذه الإتجاهات العسامة . وليكن هذا المثال من أمثاة تغير المعنى فى 
حال الواس المستغلة فى الاساليب الشعرية : و لقد لاحظنا عند دراسة الاستعارة 
أن التشابه فى الشعور نمو طرفما » وف نوع الأثر ببما رما يقسيب فى اتفال 
الكامة من ال إلى آخر من مجالات الحواس (لإه() . هذه العملية ‏ المعروفة. 


(/اه1) انظر ص 6ورب بور ( للترجم ) . 


عند علماء النفس , بالاقتران فى الإدراك» تدب دورآ مهما فى الصورة الشعرية 
وهى حيلة أسلوية قديمة استخدمبا الإغريق مت قبل » ولا أمثلة كيدة فىآفار 
شيكسبيد مموموهم نوناك و ١‏ دون #تصطلة فى آثار بسض شمر االقرن لايع 
عشر » ومنها و الآفواء العمراء» لملتون قد . بد أن فترة النبضة الروماتقكية 
هى الى دفست بالآدب إلى أن يستغلها على للوسع نطاق ‏ غسير أنها تحت تأثير 
الرمزية الفرلسية ددونامط و5 «عدهم# قد رضت الاقطاط واتدهصمور: 
وصارت أساوبامصطئعاً متكلف خالا من #غتاتئة والطواصمة . الموسيقى عند أ وسكار 
دأيلد 7:146 عموو0 قد نكون ١‏ فح » و ١‏ قرمزية» كا يوصف المطشن 
بأنه ( أخضر )وليس هذا لحسب » بل إن ويمور ودمعدرة مدطجة يتصور 
أن ( شذى العطر مكنمماعه ) ريشيسويتسف مصعادتم5 صوتامن الاصوات 
( بالاريج حترق فى اللبب ) . وكثيراً .ما يعمد الشعر الحديث والشعر المنثور 
إلى استغلال هذه المصادر التعبيرية الى تسود بوجه خاص قصائد [ديث سيتول 
50165 ؛ حث نجد أمثلة من نحو : ( سكون ينطر وبورق ) وإضوء 
ينرق كار ) . 


ولقدكان لكثرة ورود هذه الاستءارات وأمثانها فى الشعر . الفضل فى مجمبع 
'بحض الإحصاءات النى قصرت حتى الآن على اتتى عش رشاعراً , معظمهممن الإتجليز 
والفرنسين . ودرست الاستعارات الى جمعت من ناحيتين اثئتين : تاحسية 
أصوها وناحية اتجاهاتمهاء فق نمو ( لون داتقء ) مثلا إدينا صفة ( وهى 
دانىء ) انتقلت من محال الحرارة إلى بال الرقرية . وبالموازنة بين القواثم الختلفة 
اكتشفت أن هناك اتفاقا جوهريا بين هؤلاء الشعراء جيم . فقد وجد ‏ بفطم 
النظر عن ميولهم الشخصية , وتأئرهم بالؤاذج الآدية السائدة فى باهم الخاصة 
أن إدرا كبم للعلاقات بين المعانى المنقول عنها والمنقول إلا كان ينبج ‏ 
على ما يبدى .منهج متتائلة إلى حد بعيد . ويظير أنهم جيماً استمدرا صورثم 
التعبيرية انختلفة من يحالس اللمى بصنة أساسية » ونقلوها إلى بمالى الصوت بصغة 
أناسة أيضآ . 


لاه[ سه 


وبالملة , تبين أن الانتقال من لجال الأدنى إلى لجال الآرق من مجالات. 
الحواس - أى من يال اللمس إلى محال الصوت والإصار .كان ملحوظاً شكل 
واضح فى كل المادة التى خضعت للدراسة , عل حين أن الانتقالى فى الاتجاه المضاد 
كان أقليلا وبحصوراً فى دائرة واغنة للتكلف والصنمة .. كا فى بعض الامئلة الرمرنة 
والأمئة الحديثة ااتى ذكرناها فما سبق 

وبالرغم من أن البحوث القبلة وجدها هى الى تستطيع أن تبرهن على مدى 
أطراد هذه الإتجاهات وشيوعبا : فييدو وامئحاً الآن أنها ليست مقصورة على 
شاعر واحد أو لغة واجدة أو فترة.واحدة .كل هذا قد يشير إلى أن هذه 
الاتجاعات فى جلتم! لا ترجع إلى الس دفة أو الحو ؛ ولكتنا لا نستطيع أن 
تجمازف بإبداء رأى نبا فى.هذه القضية قبل أن ويد فى معرقتنا بده الاتجا هات 

ولقد وضعت ف الماضى جموعة تسمى ( بقوانين ) المعنى » وكان بعضبا أكثر 
طنؤا فى ائجال والحدف من كلك الامجاهاتااتى فرغنا الان من تاخيصها . ومن 
أقدم هذه القوانين ( قا نون التفريق بين المترادفات ) ٠‏ أى التفريق بينها بطريق 
إعطائها ظلالا أو ألواناً مختلفة من الماتى » سواء أكانت. هذه المعانى موضوعية 
أم كانت ذاتية . ومن هبذه القوانين أينا ما ادعاه البعض من أن الاتقال من 
ا اشاية الم إلى المعانى الجردة أكشر ورودا من الانتقال فى الاتمساه 

٠‏ أما نظرية سبيربار امبنية على التحليل النفسى8*" » فقد طورها.. إلى 
ا والتنكوين , م ؤكدآ أن القوى الماطفية والانفعالية إذا تمكنت 
من نقل كلمة خاريج مالحا الاصلى , لابد أن تحذرها كليات أخرى من امال 
أشيية . 

والحق أن هذه القوانين وأمثالحا لا تزال محاجة لمن يد من البراهين الواقعية 
قبل أن نم عل متا ومدى اطرادها حيكا سليا ٠.‏ وهذا القول نفه يمكن أن 


(ج1) أنظر س ٠٠7‏ ( للتتجم  )‏ 


سسالا خة سدم 

يطبق عبل نظرية , نسبة احتمال الوقوع والورودء الى مكنت , زييف» من أن 
يدعى أن هناك تناسيا طرديا بين اسبة ورود الكلمة وعدد معانها » إنه من 
المستحيل استحالة مادية أن ندبرس كل لغة على وجه الآرض فى كل مرحلة من 
ماحل تطوزها . ومن ثم وجب أن:تؤخد الامور ءدنهى الحيطة والنظرةالواقعية 
ومن الاسل لنا أن نتجنب إصدار أحسكام سريعة شاملة فى هذا الشأن . ومع ذلك 
فإن الحقائق نشير بوضوح يتزايد يوم بعد يوم إى أن عالم المعنى ليس أكثر 
اضطراباً من عالم الاصوات ٠‏ بالرغم من أنه مخضع لقوانين عتلفة . 


القصبلللرات 


انقراض الكلمات 


هناك طرائق عدة لتجديد التراث اللفظى للغة , أهمبا ابتكار المفردات و صوغ 
كلنات جديدة من أصول قدمة . والافتراص من لغة أخرى , وتغير الممنى وهذم ' 
الطرائق جميماً تلتمى إلى جانب الو فى الثروة اللفظية » ولكن هناك من جسسبة 
أخرى قدراً كبيراً جد من هذه الثروة معرضاً للانقراض والاختفاء . فكثير 
من الكليات والمعانى التى تطالعها فى آثار شيكسبير مثلا قد أهملت وسقطت من 
الاستعمال الآن » يا تدل على ذلك نظرة سريعة خاطفة فى أى معجم من معجرات 
هذا الشاعر : ولتأخذ على سهين المثال هذه الكذات انى التقطت اعتباطا من مدخل 
الحرف (ه) الى اختفت رم يعد يتداوها الئاس : مهمعه عمنى «يستدعى للمحاكة» 
تو«مساهع عع , مطلع أو عالم بالآمر » و وثقة عمنى < مخطب العروس ء 5 أنه 
لم بعد فى إمكاننا أن نستعمل كللة «مططة فى ١‏ يحتج » أى كلمة 981830 فى ممنى 
ه عنوان أو لقبء أما إذا نظرنا إلى اللغة فى عبد تشوسر فإن قاهمة الضحايا من 
الكلات المتقرضة سوف تنضخم وتنكير إلى حد بعيد كا أننا لو أخذنا الاستعيال 
لللغوى فى عبد الك ألفرد فى الحسيان فسوف نحس ف الحال بانقطاع واضح فى 
تاريخ الثروة اللفظية , حيث إن عددا ضخما من الكلات الجرمانية القدمة قد ثم 
التخلص منه مئذ الفتح النورماندى . 


ولقدكافت العادة فى الايام الاولى لعل المعنى ‏ عندما كان لنظرية التطور 
لداروين تأئيرها البالغ فى كثير من الميادين ‏ أن يتحدث الدارسون عن الكللات 
بل عن اللغات بأسرها ء كا لوكانت كائئات حية ذات مراحل حيوية عددة »من 
ميلاد » فنمو ء فنضج ٠‏ فشيخوخة , ففمات . 


سس يق 1 ع 
ولقد أإتدع الامتاذ دار مستتار جو :ممصو ف كتابه المسسى د حبار 
الكلمات. قلده” : 02 ور[ 26 أسلويا ديف قى استعبالات جازية ٠‏ وجأء بعد 
التوع وه ى استعمالات لا تزال شائعة حتى #فيوم إلى درجه ملحوظة ٠‏ وجأء بعد 
ذلك علاء الجغرافنا اللغوية فأخذرا يتحد يوه عن صراع الكلمات من أجل 
( الحياة ) و( البقاء ) ٠‏ وررما لا يكون متك الى ضرر من الاستممال اجازى 
ما دام المرء مدركا أنه استعمال بماذى ٠‏ وللكن لنكرار الكثير غير الحصيف 
مله اانا ينود إل سو ا اندي ول لكوي عادات فكرية 
خاطئه , عادات ت#ملنا نتصور الكلمات ؟ لو كأفت كاثتات حية » وليست رمورا 
صوتة تستعملها كاءنات حية ؛ كا أن التذييه بالموت لا يعد حال من الأحوال 
وصفا مناسبا لإهمال الكامه أر هجرها , إِذ أن أخفاء الكلمة أو امن لا يكون 
نهائيا أو تاما فى حالات كثيرة . 


وأسباب اختفاء الكلمات من الاستعما ل كثيرة متعددة » قأحيانا يكون 
الجانب الصوتى . أى اللفظ نفسة هو المسئول عن 1تقراضها . ولقد أوضحت انا 
الاطالس اللغوية أن الكلمات الشديد: القصر كبر ما تمختق ليحل عحلها منافس 
أكثر أهمية : و المألوف أن يكون هذا المنافس كمه أو كلمات مثتقه من الاصل 
نفسه . ومع ذلك يقساءل الاستاذ يلو مفيد. وهو على حق فى تساؤله ‏ قائلا : 
كيف استطاعت إذن بض الكلمات القصيرة مثق ميدع الفرنسبه ‏ وتنطق ى ‏ 
أن تواصل الحياة ؟ وقد يتعاون جاذب الصوت مع جانب الممنى على تعر يض حماة 
الكلمه للخطر , وحدث هذا عادة كلما وقعم أصطدام بين كلمتين تر بطبما علر 
الاشتراك اللفظى ٠‏ كا فى الكلتين صوصدي و صعصدو رغير هيا من الآمثلة الأخرى 
الى مرت فى الفصل الثانىمن الا بالثانىمن هذا لكاب ٠ ٠ )١69(‏ ولكتفق معظم 
الحالات يكون الممنى وحدء هو الول عن اختقاء الكلبات وانقراضبا . وهناك 
فى هذه الخامة الاخيرة عدة احمالات . فقد تسقط الكلبةمن الاستممال لان مداولا 


0 


)١69(‏ أنظر ص لل ل 61و ( الرجم) 


0-3000 


قد اختؤا واندي: : ومن:الثابث أن غددا لا حصئ هن الآشياء والنظم “والمنظأت- 


لتى ل تعد بنا [لها حاجة مع تطول الحضارة قد اختفنت مع الكلمات الى تدل. ' 


علماء على أن اللغة ا زأينا ‏ قد تحتفظ عثل هذه الكلمات مع منحبا ظلالة ٠‏ 


مختلفة من المعال . 


وقد يكون الترادف هوالسيب الفءال في اختفاءالكاات ؛ وقد أحصى الاستاذ 
يسبرسن سبعة وثلائين تعبيراً عتلفاً لادلالة على درط عمنى بطل و موصقدم عمنى 
أمير فى الملحمة الانجليزية كتدجدم86 » كا عد ثلاثين لفظاً للدلالة على هءة ممعى 
بحر فى هذه الملحمة وغيرها من القصايد . ولكن هاتين القامتين قد نعرضتا منذ 
ذلك الحين للاختصار الشديد . وقد تقر ض عض الكلما ت وتسقط من الاستمإال 
بسيب غرض المعنى , أو بتأثير عامل اللاماس أو اعتبازات سن التعبير(.11) 
والملاحظ أن احتيال اختفاء الكلمات وانقراضبا يكون قويا :صفة خاصة عنديا 
نكون هذة الكلمات من باب المشتزك الأفظي مع قيق اعتبارات اللامساس فبها 
وقد اقتيس لنا الاستاذ بالماز جومدزوم مثالا مبما فى هذا الشأن من اللذة الإتجليزية 
القدعة هز 1ع ممنى و.هرض» فيذا الانظ ل إلى جانت ما له من إبحامات 
بفيضة # قد اصطدم بلفظ آخ. ممنى د قذارة » ٠‏ ولا يرال أثره باقيا فى التعبير 


مع همنةقد: د بيضة فأسدة » (11) ٠.‏ ومن ثم جىء بالكلمة ووومئذة الى مى * 


ألطف وأخف وقعاً , والتى تتعنى حرفيا , عدم الراحة » ٠‏ لتحل عل هذه الكلمة' 


القدعة . وكا هى العادة فى مل هذه الحالة ٠‏ لم يمد أحد ينظر إلى إستعمال: كلمة 
معدهوزة. على أنه منْ قبيل اللتجويم حول المعى أو تلطيفة . وإنما صارت هذه 
الكلمة الوسيلة الحتمية للتميين عن هذا المنى غير الما . 

: وهتاك ظرزف أخرئ تؤدق إلى رك الكلعة وجرا + وتمئل هذه اروف 


فى عد اتقرار القالية زأ عاط انلؤلة ( فقانؤن القضاؤل اتدريخى ) مثله * 


(11) أأظر ص لس وار س ولاز ( المترجم ) . 
(111) لقع و وتققم - بالزغم.من :أخبلافيما فى الصؤؤزةالكتابنة (يتطقان 
نصورة وأحده ومن هنا كان الحم أنهما من المشترك اللفظى ( الترجم ) . 


الول 

اللا حظفة آثازز».ق سافان تصذيدة:- سرعان م يل عنلة مخ أذَالِبِ 
المي لغه » ومع الكلات ذات المعانى البيئية الخاصة , والشعارات الملاقنية على' 
اختلاف أنواعبا » فيلا جدستا وفوة التأثيز فما (+15) ٠‏ وكيراً ما تضنطر 
هذه الكليات وأمثالها إلى أن تفسم المجال بعد ذلك لمناقس أقوى . 

وفد تختنى الكلمة ‏ أو المعنى ‏ من الاستعمال العام » ولكتها نظل متشيثة 
بالحياة فى هبارات وأساليب خاصة . وهذا هو ما حدث بالفعل فى تاريخ الكلمتين 
الممثلاين بالصيغة :1 فى اللغة الإيجليزية فقدكانت هاتان الكلمتان ذملين منميزين . 
فى الصيغة والمعنى فى الإيجليزية القديه . أحدهها معنى و يسمح » والاخر عع 
ديعوق.. ولكنما فى فيرة من فترات تطورهما توافقنا فى الأنظ . وتج عن 
ذلك صراع لفظى ينما . وقد أدى هذا الصراع إلى التخلص من الكامه الى تعنى 
« يعوقء غير أنها ظلت تواصل الخياة ‏ ولكن فى صغه فى الاسم - فالعبارة 
#عصممقصت “ره غ16 غدميازم ٠١‏ درن تعويق أو تعطل ء , وكذ لك ف التعبير 
المعروف . (ادط :16 الذى ستعمل ف لعبة التنى . وهب_ذه الامثلة الغردية من 
الكامات ألى تقشبث :واصلة الحياة عامة وشائعة إلى حد ملحوظ . 


وإنه لمن الصعب علينافى يعض الاحان أن نح دمدئ اختفاء الكلمهز انق راضها : 
فكثير من المصطلحات القدنة . الى يفبمبا المثقفو ولكن الستعمالمه ' 
الفعلى بالرغم من ذلك مقصور علٍ الميادين الدينيه والشعرية . قد يعود إلى الحياة 
فى الآسالب الللاغية والمواقف الخطاية فإذا ما استممك كلدة نو طامد 
ملا فى أى أسلوب حديث فإنها سوق تحمل ظلالا انفعالية مؤية » مستمدة 
من إعاءاتها الدمة (1+6) . ومن هذا القبيل ما تمدنا يه الترجمة الرسمية للعيد 

(؟11) أنظر ص لتر ووو سس ماري مار ( المترجم ) . 

(155) طتعك كلمة [تجليزية قدمة؛ مماها ( غضب أو سخط ) وتستعمل 
عادة فى الأساليب الدينية وأ كثر ما يكون استعمالها فى معنى ( الغضب أو السخط 
الإفى ) ( الترجم ) . 


ول 
القديم وآثار شكسبير من معين لا ينضب من الكارات القدمة التى وصلى الحياة » 
فى الوعى اللغوى للأاجيال المتعاقية » بفضل ما للا من تأثير عاص ف النفس . 


ولا تزال أروع المبارات الى اتكرما للستر تششرشل أثثاء الحرب تدين بقدر 
كبير من تأثير ها ااساحر لمقدرته الفائقةعلى استغلال هذه المصادر النقليدية القديمة. 


وقد يحدث أحياناً أن تظبر فى الافق دعرات إلى إحباء الالفاظ القدعة 
المبجورة بطريقة منظمة : طريقة تنمئى مع خطة «عيثة مليها السياسة اللخويةا , 
ونهدف إلى التخلص من الكلات الاجنبية أو إلى سد النقص الملحوظفى الاستعال. 
ذلك النقص الذى لا »كن معالجته بالطرق العادية . وقدكان هذا الاوك شائعا 
فى ألمانيا فى القرن الثامن عشر عندما جاهد دعاة امحافظة على اللفة وةواعدها فى 
سييل التخلص من الكأمات الفرية الدخيلة ٠‏ وأفرب من هذا عندما حدث على 
نطاق واسع فى اللغات الاسكوتلاندية المليّة بالعناصر الاجنيية . وى اللضة 
( الحالية الاير لندية ) ع:1مهت «امفمة (114) التى فرضت ف إيرلندا فرضا . 


ينين لنا من هذا كله أنه من الخطر أن نقول إن كلة ما ( قد مانت ) ٠‏ إذ 
أن هناك دائما احتبال ( عودتها إلى الحياة ) , ولو كان ذلك بعد قرون عديدة من 
الحجوم والاختفاء من الاستعيال . ٠‏ . 


(164) انظر الملحوظة (15) ( الترجم ) . 


البإسجالرايع 
الكلات والا“شياء 


١‏ لفل لأول 


اسسصمبم تسم ححص 


تاأثير الكليات 


من المعروف أنه لا توجد علافة مباشرة بين الكليات والأشياء , فبناك بين © 
الثفظ واائىء النى يدل عليه فى العالم الخارجى عنصر ثالث لايد من أخسذه فى 
الحسبان دائياً . هذا النصر اثالث هو المدثول أي المضمون المقلل النى «-تخلص 
من هذا الثىء الؤارجى ويرئبط به . ومع ذلك أنه ليس هناك طريق قصير 
مباشر بين اللغة والواقع . 


وقد استطعئا <تى الآن أى نقصراهتيامنا عو الأنظ والمدلول ؛ ولكن الوقت 
قد حان أ-كق نوسع نطاق يحثنا هذا » فتحاول الخُروج من هذا الاب الختاى عن 
يمال عل اللغة معثاه الدقق ونغامر بإيزاء يعض لللاحظات عن العلافةيين الكلرات 
والوافع . وليس مثل هذا المج غريبا عن اللدرأسات اللغويةالحديئة على الإطلاق» 
إذأن الاتصال الوثيق بين الا.راسات اللفوية ورين الحضارة الإزنانية قد أصبح 
أمرأ مألوفاً منذ السنوات الأول من هذا القرن ؟! وجد فزصة التعبير عن نفسه 
فى صحيفة عللية ألمانية تحمل هذا المنوان السير : « الكلات والاثياء » . 
اطنط قصه ور ١‏ وقد صاغ لنا أول وتيس لحرير هذه الصحيفة الشمار 
التالى ه لا يمكن الاستمرار فى بحث #ارعلكليات شزلاء. :اريخ الحضارة»'. 
وقد بدأ أتبساع منبج م الكلمة والثىء » فى البحث الل.وى يعد مون ال'ريقة. 
التقلردية لنظام المسجيات اللغوية والدراسات اذاريخية الطلية للكات 7 فيد أن 
كان ااسؤال الثقايدى هو : ماذا تعنى هذه للكلمة. أر تلك ؟ أصبح هزلاء 
يوجبون السؤال, بطريقة عكية . فيقولون.: ما الالفاظ الى تدل على هذا الثىء 


0 


أ ذلك » رتطبيقاً ل ىذا الاتهاه الجديد» قام العلياء اأسويسربون بصفة خاصة 
بدراسة األفاظ التلفة النى تمل للدنالة على الالات الزراعية فى المناطق 
الريفية. وأرفقوا بحوثهم باستعراض لتاريخ الآله نفسوا موضحا بالسور والرسوم. 
واقد أصبح هذا البدأ الآن القاعدة الغامة فى إعداد ص الاستفتاءات اللغوية 
اانى تتخذ أساساً لوم الاطالس اللخوية . وقد ترك هذا انبج القائم على التعارن 
بين هسذن النرعين من الدراسة آثارا ثورية فهما مما . ركان فى مراحله 
الآرل..متصورا بصفة أساسية على الجانب المادى من جوانب الحشارة » 
أما فى الفترات الاخيرة فقد جرت عاولات لإدعال الجوانب المقلية والخلقية 
.فى تطاته أيضا . 


هذه احاولات الجديدة بالرغم مما قد يكون 3 من تأثيل ووقع فى النفس -- 
تقال من شأنها وتذهب بروعتم! تلك الاحتالات العريضة المزعمة التى يقضى [لها 
منوجنا فى البحث . إنه من المألوف للفاية أن نعامل الكلات # بل واللغة يوجه 
عام بت عتكل انبا أدوات : وأدوات سب . والحق أن الكلات فى مواقف 
لا حصر لها لا تعدر أن تكون بم رد أديات . ولكن هل هٍ داثما أدوات 
مناسية 5 أو نوهذا هو الاهم ‏ هل الكلنات لييت إلا أدرات ؟ هل هى 
أدرات سلبية صرفة أو أن لها دررآ إيحابياً فى النشاط الذهنى للانان ؟ هاتان 
التكاتان ‏ مشكلة تأثير الكلات. » ومشكلة كفايتها بوصفها رموذا س كثلان 
الموضوع الاسامى للدراسة فى الفصلين البانيين من هذا الكتاب . 


ولانناك أن القامر الآعظم من تفكير نا مرتبط ارتياطاً وثيقاً بالكللات 
ولكته من المالنة أن ندى استحالة وجود الافكار دون الاعتاد على 
اللثة , ثانا مثلا عندما ندرك مذرى الاضواء فى إشارات المردر ٠‏ أو العلامات 
الى توفع فى الطريق لإرشاد الممارة ٠‏ أر عندما ندرك فى . نحن ة مفاجئة من 
الاشماع التغتى علاقة رياضية أذ خاية أو أى نوع من الحقائق البدرمية الى 
يش اتهورغا تلقائيا - إنتا عندما ندرا ك كق هذا تستطيع أن تقمله حون الالتياج 


و1 - 


ل اللطزبقة الادكثر أناة ؤهن: التفكير بالكقات . وف اتقانب الأخر رَى أن 
المنطق الرمرى والعلوم الرياضية فد أخذت على عاتقبا مبمة اانخلص من الكلناق 
مع ها يصحبها من غموض ء وقد أدى هذا إلى عم عل الممنى النليق - فى وضعه 
الحاضر عندما يعابق على المشكلات اللغوية أو لأسلة . وبالجلة ؛ مكن القؤل 
إن أحداً لا يستطيع أن يتسكر الآهمية الدظم ى الكذات فى أى أوع من التفكير » 
ذاك الفكير الدى يطلق عليه اسم « الكلام الناخل, طوهمةو ممص ٠‏ ركسا 
لامك فيه أتنا جمرما مرولا باتجرية المامة حلام ٠‏ وعرقتا أن أحلامنا تتخر 

من أذهاتتابسر عة إذا لم نبادر بتسجيلها فى كات . وكثيرا ما يظل الإنسان عاجوا 
عن تحدين خطة البحث الذى ينوى القنام به أو اقطريغة ال يلكبا فى متاقده إلى 
:أن يوضحيم! ويبلورهما » بوضبما فى :مير لقت . وقد برهتت تجارب اتحليل 
اللفمى على أن مخاوف اللاشمور سوف تتتهى اننا إل بحرد نيلات ويدول 
أثرها فلا تكون عقدا أو قسبب كيتأنى الفسظة الى تماغ ذا هذه المغاوف فى 
عبارات وأضخة : فإِذا جاوزنا ذلك إلى متوى أعل : وجدنا أن التفشكير: المجزّد 
لابمكن إدراكد. كا رأينا ‏ "9 إذالم يتحول المدمون الذهنى الفامض 
ال متويع إلى شىء مادى بطري الصباغة القفظية ‏ 


.هما دامت الكلنات تتداغل هكذا مع الأفكار وترتيط ما ارتباطاً وثيقاً 
يحيث يتعسر عزل أحدها عن الأخر : فلا ماص من أن تؤثر الكلات فى 
الافكار إلى.حد بعيد.. ولكن. ليش من السبل تحديد مدي هذا التأئيى ٠‏ بظرا 
لاير عبلية لين من د امتررض 3 أن تقوم يا اللكلاش.. والواتع.أن لكات 
حين تقرم جلهه الممية تدكون قن جلوزت وظغتها الاساشة المرسومة لها .وكا 
هى_ المادقر فيه مثل هنو الظووض. .._قمتطيع الحالات. المرضية يب يفطل ,ما تقمه. 
إلنا من صوغي طبيمية ميالغ فببا . أن: تساعدنا على إدراك الحاليك_المادية 
. إدداكا عييقاً ٠‏ حدر ينا فى هذا المقام أن نذكر فضل الاستاذٍ ستيرن, ةق و 
في : 


0 +[ شه 


11 - 


علاء اللغة فى هذا المجال. » فقد استمد هؤلاء مملومات قيمة من تلك الدراسات 
الطبة التى قام ما هذا الباحث اظاهر : الافازيا وتععامء أو عيرب الكلام 
وبممروق ممم الناتمة عن إصابة البخ يحروح.٠‏ ولقّد أمدتنا دراسة عدد كبيد 
من للصابين فى الحرب العالمية الآولى بالآدلة والراهين القيمة على تأثر اللقكيل بما 
يطرأ على ميكانكية الاغة من غلل . ولقد يحم وائد البحث فى هذه المشكلات 
فى بزبطائيا التكتور م هيد » لهعولة فى الذبيز بين أربسة أنواع رئيسية لميوب 
الكلام . والنوعان الاولان ‏ هما عيرب النطق وعيوب إدراك القراعد 
النحوية لوت لما إدينا الآن أهبية مباشرة . كذلك لا يعنينا هنا كثيدا التوع 
العالث منها وهو اأعروف «إعيوب إدراك الءلافات بين الاشياء » » وااصاب 
هنا النوع يدرك جيداآ معافى الكلبات الفردة » ولكنه لا يستطيع إدراك الملاقة 
بين الوحدات أو العناصر المختلفة المكونة للثىء إدراكا كاتا :. ومن ثم نراه 
عاجرا عن ضبط عقارب اأساعة وعن لعب الشعارن وعن أن يكون وحدة متكالة 
من القطع الموجودة فى صندوق ألفاز الصور .لفك مثلا . أما النوع الرابع 
من « عيوب الكلاب » وهو المعروف «يالعيب اللفظى , فبو الذنى جمنا الأن 
بطريقة مباششرة . وصرضى هذا التوع, يتعيزون ١‏ بالاشطراب فى إدراك معاق 
الإلفاظ » , وهذا يمنى فى إصطلاحنا الخاص أن الملاقة بين اللفظ والمدلول 
أصبحت إدجم مبزوزة غير محدد , ومناك مثلا من أمثلة هذا العيب كا قدمه 
الدكتور «هيد, : * وفد وقع الريض رقم () خلال اختيارات الآلوان ف 
. أخطاء جسيمة كان من الممكن أن تحملنا. على التفكيل بأنه ' ميض" بعمى الآلوان 
إذ أنه سمى الابيض أخضر والاسمر ص والاغضر أزرق ... ذلكن بالرغم 
من ذلك لم يمد أى واحد من هؤلاء المرضئ أنة صعوية فى أن مختار من جموعة 
الآولوان الموضوعة أنامه على المنضدة ذلك اللرن النى يتمثى. مع مأكنت قد 
عرطته علية من قبل » . زهئاك مريض آخر. ‏ له خبرة فائقة بلبة التطريج 3 
لم يستطم أن يلعب بالورق لعبة البريدج » الرغم من أنه كان لاعبا تاذ فى هذه 
اللمبة. بالذات قبل إصا ته . والنى حدث لهذا المريض هو أنه أصبح عاجرا عن 
بكر أبماء الررق العديامب يدى 3 0300070 م 


وى 

9 وأوضم ما تقدم فى :هذا الصده تللله #لللسلة من التجارب ال قام جا العام 
انسى , جلب » ززمع عسل مريض عن قن قمى نسياناً مام أسماء الآلوان 
( وأومصتصف عنهاه6 ) ٠‏ ينها احتفظ إعساس مرهف فما تعلق ,الفروق 
الاطرفة ينها . عندما سل هذا المريض قت مختار من بين الخبوط الملونة المديدة 
الى أمامه تلك الى تليق فى جموعة واحدة »جد أنه من محال القيام بتلك المبعة» 
بل أعتقد أنها عماية لامدنى لها . وذلك لآق كل الخيوط كانت فى نظره عتانة 
فى ألوانما والواتج أنها كانت كذلك فيا يتس عظبرها الخارجى !اصرف . فالنى 
حدث هو أن هذا المردض حين فقد أسعام الآلوان ‏ أى الرموذ الأنظية الى 
ترمز إلها - فد كذلك المبدأ الذى ينتى عليه تة م الآلوان إلى مجموعات . أو 
بعيارة أخرئ ء إنه فقد الطاتة التى تمخنشح تبرق النردية لبعض الوحدات البليا 
فى م ستويات التةعيم وتجعلبا تابمة نا اء كو أنه ققد امادة. الى ترفمتا إلى وضم 
فواصل من صنع الإذسان بين أجزاء بنا يعو على الطبرمة وحدة متصلة ذات 
تدرج طبيعى من الالوان 8 والمق أن #تهل ق تم ألوان الشف دم إلى 
اللفة . فبوساطتها تم تقسيمة مير أجزاك - ولو فقدنا هذه الدلائل اللفظية التى 

"عير بين أجزايه لعادت تلك الاجزاء إلى الاختلاط والقوطى ٠‏ 
ومكن أن نقابل هذه الحالات العأقة الى تم تتخيصها مع هؤلاء المرضى 
بشواهد لغوية عادية . ذ:دن قد ألانا التعرف على الألوان عن طريق الإطار 
امام النى اصطدمّاء بالتدايل اللخوى , عَأَى صم آخر فير هنا النى ألقناه 
جملا نحن بأنه غير طبيعى » مع أنه من الاير أن مز عدداً أكثر أو أفل من 
ذلك المده الرئيسى المألوف بين تلك الأتواع المخلفة من الالال اللونية الى 
لا نهاية لا . ويد حدث هذا بالمعل ع يلادستون هدمعوةة!6 الذىكان شديد 
الاهتيام بالدرانات اللغوية » فندما وجى أن لوحة هومر أشتمل على عدد من 
الالوان أقل بكثير من ذلك العدد التى تألفه , انمه مباشرة إلى هراضن أن 
الشاعر الإغريقكان ماب بعمى الالولن وقد يقدم مثل هذا الافتراض أحيانً 
- لتعليل القلة #فسبية فى آسماء الآلوان فى كل من اللغتين اليونانية واللاتينة ٠‏ ا 
حمونتة بالشيظ فى نعالة مرضي الدكتور ء هيد » الذين ظن فيل الام أنجم من 


ع جين ار بصعم : 


لبها ين بنمئ الالوان . إلى أن أثيت البحث أن ستر هؤلاء امرض ىكان سلبا 
لا عب فيه , لكن الجباز اللذوى عندهمكان مصانا بالاضطراب والاختلال ٠‏ 


وخدما أرادالمتل. الإفسانى .أن يرتب سلسلة الأالوان فى نظام خاص. ء 
أضطر إلى أن يففرضى .علها ؟وذجا عارجا عنبا ٠‏ وليس من المجيب أن تاف 
هذا الفوذج الخارجى فى العالم القدم عنه فى عالمنا الأعاصى ٠‏ بل إنه فى الحالات 
اتى يبدو فها أن التقسي أرالفصل الطبيعىبين الاشياء, اضحلا لبس فيه » منالممكن 
أن مكرن هناك عدة احسيالات من التفسير والتأويل ٠‏ .بها ينظر قوم 
إلى بعض الأفكار على أنها من الاهمية بحيث تتطاب إسماً:«خاصا » يترك قوم 
آنيرون هذه الافسكار بون تحديد إلى أن تصبم الحاجة ماسة إلى ذلك . وفى بحيط 
العلاقات العائلية نفسها » قلدا تجداتفافا اما فى تقدير هذه لأءلاقات . إننا لا نتكر 

: أن الافكار الرئيسية لاير أن تحظى بالتعبيد اللفظى ىكل ذمان. ومكان » ولكن 
ما لاشك فيه أن الظروف الاجتماعية كوثر فى تحديد المفزى الدقيق للالفاظ التى 
تبس عن هذه الافكار : فق الجتمعات القبلية القديمة الى الغ فى تقدير_الآبوة , 
لاعك أنكلة .أب ء كانت تمر سلظة أوسع ومركرا اجباعاً أقوى ماتدل 
طبه هذه الكلمة فى العصر الحديث . فإذا ما انتقلنا إلى علاقات الاخوة ٠‏ بدأ 
الاختلاف والتعدد بش طريقه إلى الوجود . فق اللغة الجرية مثلا توجد ألفاظ 
ققديمة الدلالة على , الاخ الاكبر ء و و الاخ الاصفره و «الآخت الكيرى » 
و والاخت لاصغرىء ولكن لم يكن هناك إلى ما قبل مالة عام فقط لنظ 
واحف يدل عل الفسكرة الإسيطة ( أ )و( أخت ) . أما القرابات الابعد من 
الاخوة فتقدم لنا صورا أوسع من الاختلاف والتعدد ء فق اللنة اللائينية ند 
ألفاظاً خاصة استعمل لانسيين س0 أخت الاب وأخت الام وين أخى الاب وأخى 
الام . والسيب فى هندفا القيير هو أن تائون الميداث الرومانى كان يحتوى 
على تفرقة جوهرنة بين “هنين التوعين من القرلبة .. فلا. تتهد الوضع القانوق 
أصبم القيين ينما أمناً غيد ذى موضوع. وترجع. البكلفة الإتجليدية عقسه إل . 
_الكلمة اللاجيسة وونسه أهية أننبهع الآاب.» عد عجوم إل مستمسيدجم عمق 


«أأخى الام ».. والغة السويدية اللعاسوةللاترال تمتفظ بهذا التقنسم الثشائ لحذه 
القراية ا فى اللغة اللاتينية (155) ٠‏ 

ومثل هذه الفروق ف التحليل اللغوى لالم الخارجى تصبح شديدة الوضوح. 
إذا ما قارنا عاداتنا اللغوية بعادات :الأجخلنى البدائية . فعندما كنا نبحث فى 
« المعنى المتعدده أشرنا إلى التنوع الواسع القن في الكاات الدالة على الاشياء 
المادية الجرئية و إلى ندرة للسكطات امداق عير الشكليات أو الانراع الماءة ني لغات 
هذه الاجناس . وقد جمع الاستاة يوسن عدداً من الآمثلة المبمة فى. هذا 
الدأن ‏ فبو خيرنا أن اللغة القسمانية لابو جد ميا لنظ يدل على د الشجرة » 
بوجه عام . بها تشتمل على اسم خاص لتر نوع من شر الصمغ وشجر السنط . 
وى الراريل الوسطىتو جد هذه للقاعرة ضوافي تعلق د الببغاء » و و التخبل» 
وف لغة , الورلوء لا يوجد لفظ للدلاقة على , البقرةء ولكن هناك ألفاظا 
( البقرة الحراء ) و ( البقرة البيضاء ان . وليس لدى قبيلة ( الموعيكا ) أى 
أنظ لادلالة عىفكرة ( القطم ) : فى أن لدما كناتخاصة تتلف. باختلاف 
الثىء اللقطوع . وف منطقة ( لابلاته(1107) لا توجد كلية قدل على جنس 


(55) واللنه العربية أيضآ :توافت الللاتينية فى هذا التقاسم الثناى ففها العمة 
والخاله , والعم والخال ٠‏ أما اللغة الاتجظوزية فليس فيها هذا التقسم ٠‏ ومن ثم 
تستعمل كلية روصع للد “ال على العمة ولمعا , رثة ممصه لادلالة على كل 
من العم الخال ( امرجم ) . 
ك4 اللغة الثممانية مع هدوصعةة مدتمهصعة" نسبة إى ( #دإنيا ) 
تموتديد]” رف مقاطعة من مقاطماتالستزاليا » ومكونة من مجموعة ضخمة 
من الجزر ٠‏ ( والزولو ) ٠‏ قصماطتدظ عتلقة من مناطق جنوب أفر هيا وتتكون 
الجرء الشيالى الشرق منبا - وقيلة للوميكا. مصدعخططكة- 256 إبدىقبائل الحنود 
فى أسريكا الشمالية. . أما ( لاللاند ) #سعادهة فيئ منطقة من مناطقر أووريا 
لاثيالية ىوعد عبن شال الزوعء اليويهوفتائد! وروسيا عدم لاطنب الترويمى 
حى الج الاإييض لاجم ) 


م ءاب 


', التلج » » بينم توججد ثروة غنية من الاسماء لانواع التلج المديدة » وقد لبر 
حدباً تعليل عبقرى لهذا الوضع . فقيل إن [امهب فى عدم وجود أسم للثلج بوجه 
عام فى هذه اللفة برجم إلى أن اثلج يلعب دوراً مبماً فى حياة هذه شموب 
القعطبية , وكل نوع من أنواع الثاج يتطلب منها لوناً معيئا من الاوك يناف عما 
يتطلبه التوع الآخر . ومثل هذا التعليل ‏ وإن صدق على بعض الأمثلة النى 
أشرنا إلها ‏ لا يصدق طليا جميعاً . فعدم وجود لفظ يدل على جفس 
, الشجرة » أو على فكرة ٠‏ القطع » أو , الل » لا يمكن أن نعلل له إلا بعجز 
طاقة النجر يد والتعمم وعدم تطورها عند هذه الشعوب البدائية . وهذا المج ربا 
يوجد جنب إلى جنب مع القدرة الفائقة على الملاحظة بصورة خارقة للعادة » 
وااتفسير الحقيقى لهذه الظاهرة هو أن هؤلاء الناس لا يستطيمون أن يدركوا 
التصر المدترك بين أفراد النوع أو الخاصة العامة ااتى مجمع بين هذه الافراد 
كا لايستطيع ذلك أيضآ صغار الاطفال . ولاشك أن افتقار هؤلاء الناس إلى مبدأ 
التقسم والتنظيم , أى افتقارثم إلى الوسائل اللفظية المناسية » يعد مولا إلى درجة 
كبيرة عن مثل هذا المخز . 

وقد دعت كل هذه الحقائق إلى القيام بمحاولة جديدة لتقويم الدرر النى 
تلعبه اللغة ‏ والكذات بصفة أخص - فى النشاط المقلى للإذ سان . وقد أصبحنا 
الأن ننظر إلى الثروة اللفظية للغة على أنها أشبه ما تتكرن بإطار عام أو نظام 
من النظم التى ورئناها عن أسلافنا والنى تشكل رجمات نظرنا الخاصة فيا يتعلق 
بالعالم رتعدل هذه الوجهات على سب الظروف . إن هذه الأروة ف تنج جبود 
الاجيال العديدة ؛ ووسيلة من وسائل نقّل القم القومية والقايل وطرائق تقويم 
الأثياء وتفسيرها عبس السنين . وكل جماعة تربطبا وحدة لذوية تطور نظاما 
فريذا متميزا من نظم التعبير اللذوى » وتودع هذا النظام كل فلسفتبا ونظرتبا 
الءامة إلى الحاة . فِذا:ها وإد الشخص فى جماعة لفوية مميئة ورث عنبها نظرتبا 
إلى الحياة ومعايير القم وامثل الخاصة بها والتى تبلور فى لغنها . وقد أدى إدراك 
هذه الحقيقة إلى إحداث انقلات ثورى فى اتجاء علم ال معنى فى الستوات الآولى 
من العقد الرابع من هذا القرن يان من أبرذ دعاة الببرسة الجديدقز في. هذم 


"أنه هد 


الدراسات الاستاذ ( تزير ) يمفب النى هاجم الطريقة التقليدية فى الأركيذ. على 
تاريخ الالفاظ الفردة . ودعا بدلامن قفك إلى وجوب اللبحث فى قطاعات 
كاملة من الثروة اللفظة ؛ وإلى وجسوب ملاحظة ما تعكه هذه القطاعات من 
تنين فى وجبات ل#نظر إلى الأشياء أو تتوعبا ريرها وقد ابدكر هذا 
العالم المطلح : الحقل اللنرى قلدة؛ #استمودنا وأطلة» على تلك القطاعات 
للنظمة الواضحة من تطاعات الفكر . ووسق القاذج الث لية لهذا الحقل المذكو رأسياء 
الأثران رالرتب المسكرية والعلافات اللاقية ٠‏ فأفراد عذبه النماذج يتلامم بعضما 
مع إففشل تلاثماً يؤدى إلى نكوين وحدة منتاسقة متكاملة » وهذه الأفراد تذطلى 
فيا يلها نجالا سينا من جالات الحقيتة واتواقع , وتصل عل تتعلم هذا المجال 
بعرربقة فر يدث » فكل فرد من هذه الآقرلد يتمد قيمته ومناه من امجموع كله 
المصطلم : متمادت فى اليش ثلا يتحدد ععناء بوضعه بين عصعمهادهن1 
). عمطروف أما فى البحرية وسلاح الطيران قبنا الصطلح نفسه له منيوم تاف 
تمام الاختلاف 200 , 
وقد طبن ( ترير ) نظرية الحقل لتوى على تاريخ ألقاظ الحياة العقلية فى 
اللغة الآلمانية . واستطاع أن يبت أن لفعرقة الدينية والدنيزية فى خخرة المسور 
. الوسط كانت وحدة غيرقا بلة القصل والتقسيم ٠‏ ينها تميزتتقا ليد ابلاط والغروسية 
عن غيرها من المبارات كنزاً ناما . وما أن انقرضت أيد يولوجية المصور الوسطى 
ىق بد الخط الناصل بين عادات البلاط وللعادات اللشة الاخرى يتلاثى ويزول 
يننا أخذ يظبر فى الوجود خط جديد يفصل بين المعارف الدنيوية والمعارن 


(114) هذه المصطلحات يقا بلبا عندنا ( بالترتيب الذى وردت به فى لمكن ) 
الثقيب والملازم والراير » وما هو-جدير بالدكر أن سفهدده ( كانتن) ف البحرية 
الامجلير يذ وسلاح الطير ان الإتمليرى ا كال على وظيفة لا على رتبة . وهذا الثىء 
نفسه ملسوظ عندنا كذلاك . فكاتن أى قيطلت لاسفينة أو الطائ قد يكون برئبة 
نقبب أو بنيرها : المترجم ». 1 


لكك 
'اللاهوتية.. أما الطريقة التقليدية الى تعنى يدراسة ناريخ المفردات فإنها كانت 'فى 
مثل هذه الحالة تحاول عخلصة أن تقدم آسجيلا دقيقاً الاخيرات اانى طرأت على 
الالماظ الختافة الى تضمئتها هذه العمليه التطررية » ولكنها لم تسكن لتدرك حقيقة 
المملة التطورية نفسها ككل ء أو أن يدرك حقة المغزى التارضخى للتوزيع الجديد 
للمفردات » أو التعديل فى وضعها واستعالاتما . 


ولاترال نظرية ه الحقل اللغرى» فى مر-لة الطفولة , وقد نكون الآمال 
المقود علها تجرد الدفاع.بالنغ الحاس والثفاول : لآن غموض المعنى ومييع حدوده 
بالإضافة إلى التداخل فى معان الكامات » كثيراً ما يحول دون تطبيق أى نظام 
صارم دقيق . ولكن مما لاشنك فيه أن هذه النظرية تعد خطوة إيجحابية فى العلريق 
السلم لم ذا اأتوع من البحوث 0 أسيب اهنامبا البالغ عجالات كاملة من 
بحالات الفسكر . 


ومن المشكلات الى قد تستدعى الإيضاح مشكلة الترجمة ء فإذا كانت كل 
لغة تبلور مطأً خاصاً فر يدا من أعاط النظر إلى الحباة فإن عملية النقل من لغة إلى 
أخرى لا بد أن تصطدم بصعوبات حقيقيه شائكة . وهناك عدد من الكلمات الى 
تستعصى هايا عل الترجمة . فإذا حارلنا مثلا ترجمة لقب أجمنى أو رئئة أجندة 
فلا بد أن نضيف بعض الهواشى ااضافية لتوضيح م أصلبما والظروف أتحيطة بماء 
أو قل لاوضيح 0 إليه . وهئاك أيضاً الدرجات 
الملسية التى تتفاوت فى م.توياتها فى الافطار الختلفة ٠‏ بل وفى الجامعات الختلفة 
فى البلد الواحد . فإذا ما انتقانا إلى الكامات ذات المدلول الخلق وجدناها أكثر 
استعصاء على الترجمة . فالكلمات : دهدهولنممع ,متامصسط عزو 279 مثلذ 
وكثير غيرها إتما فى تعبيرات عن طريقة الرأة فى بر يطانيا » فإذا رغب الاجانب 


(4.) لكل من هذه الكلمات إلثلاث أكثر من معنى » وكلها معان. نصمب 
ترجتها ترجمة دقيقة ٠‏ وأننيبها لهذا المقام فى : ١‏ دالزتيب الى فردت به 
الكلمات في امن » مبذب » عدل م « لأترجم ٠‏ 7 


ن أذ يداركؤا البريطانيين لقم والثل قتى تمننيا هده الالفاط فأحسن طريق إل 
ذلك هو نقل هذه الالفاظ إلى لناتهم على سيق الاقتراض . ولا تمنى الكلمة 
الالخيرية عزب , حضور البدبةء تفى ما تيه الفرؤسية عتربيده أو الالمانية. 
عيزوت 1١‏ . وكثيراً ما تذكر الكلمة 1لألانية مقعمم دده نمدطمة دفر الثمانته 1 
مثالا ملى الالفاظ الى لا يمكن ترجتها بكلمة راحدة فى اللغة الإنيجليزية أو 
الفرذسية وقد أئيت: الاستاذ شبيتزار جديفوة منذعيد قريب أن هذا الأنظ ,رجع 
إلى فترة مبكرة من العصى المسيحى . حيتهكانت #ستعمل فى الأصل عند الحديث 
عن النسطان فقط . ولكنه حذرنا من استتتاج أى شىء ذى مغزى خلقى من عدم 
وجود ما يقابلها فى اللمتين الإنجليزية واقفرنسية فى الوقتالحاضى . ولسكن الحقيقة 
تظل قائهة على أية حال » وهى أن إثاشثة الالمان يولدين ولديجهم وسيلة لغوية 
تعر بأمية هذه الذية ٠‏ حت إنها متحت تمييراً خاصاً فى لنتهم ٠‏ على حين أن 
شئة الانجليز والفرفسيين ليست يديهم هذه الوسيلة . 


ومن الثابت من جبة أخرى ٠‏ أن الكلمتين الفرةسية 6ؤذئعمم والإتجليزية 
ضع ومعناها , مخادع منافق » ليس لاما يقابلهما مقاب دقبقة فى اللغة الالمانية » 
فَإِذ ما نزلنا إلى مستوى عادى جدآ من ستويات الكلام فسوف نفاجأ بما يبعمث 
على البأس , إذ سوف نتكشف أن اللنة لقفرنسية مثلا ليس فيها كلدات فردية تقابل 
الأفعال الانجليرية العائمة : عع مه م يحلس », قصماه 0ه يقفء ؛ 1:8 مه 
« يستلقى » 107" , فبمالفكار الإسيطة لاتترجم إلى الفرنسية [لابثىء من الف 


| (170) تذكر القواميس ان بين أيدينا أكش من معنى لكل من ماع6© 
يداب وأحد هذه المعاتى يتفق مع ما تمحيده السكلمة الامجليزية 0" (الترجم) ٠‏ 
(ربة) ترجمة هذء الصيخ بالفعل المشارع لا يمنى أنبا أفمال معنارعة تيد 
الحال أو الاستقيال . إنما.صيغ تعبر عن فكرة الافعال يدون إشارة. إلى الزمن . 
.. أد ب التجيصء من حيث انكلم أو الطاب أو النيية أو... ؛ الخ . ويسمى الفمل 
فى هذه العيغة ومن عنس عصة فى اللغة الاتمليزية ( المترجم ) .١‏ '. 1 


0-30 


وألدرران:» هكذا : زيم مجاه دكوله جالاً. و عطق مجه « كونه واقاء 
و مطعقمة هدنه ( كونه مسثلقيا ) . فإذا أضفنا إلى عدمالتناسق الموجود فيهذه 
الآمثلة نحو ها ؛ تلك اأسقطات المريحة الى تنشأ عن السكلمات ١‏ ذات الصداقات 
المزيفة ) 307 , وعن الفروق المعلوية الدقيقة ذات الشحئات العاطفية والانفعالية 
ومن التفاوت البين فى قواعد النحو وتركيب الجفل ‏ إذا أضفنا كل هذا أمكننا 
أن نقدر مهمة المترجم - وهى مبمة جبد خطيرةق حياتنا الحاضرة ب فى وضعبا 
الحقيقى اللىء بالمشكلات والتعقيدات ٠‏ 


والحق أن الكلمات ليست إلا وسيلة واحدة فقط من اتوسائل المديدة الى 
تستطيع اللغة بوساطتها أن توثر على التفكير . بل إن الفلاسفة أ كثر اهتهامابتأئيي 
نظام التركيب التحوى على أحكامنا وقضايانا لمنطقية . ومن ااسبل أن ندرك 
أن انتشار استءإل ذمل الكينو نة فى الانجليزية كأداة ربط فى نحو جهمط 
ضمدص ع وذ د طرس رجل » ف 1811 وز جهزه5 وه بطرس طويل »؛ را يؤر 
على عيليات النفكير بطريقة تختلف عن اامادة الروسية والجرية مثلا الثى تربط 
جر اجملة دون أداة ربط فيقال : صهص مه:ة2 ,م طرس رجل » و 811ة 261:67 ٠‏ 
« طرس طويل ء 3129" . وبالرغم من أن مشكلات النحو نقع خارج نطاق 


(0) الكلات وذات الصداقات المزيقة » هى الكلات التشامة فى الصيغة 
الختلفة فى المعنى أنظر ص .7( ( المترجم. ) . 

(:) اجغلة الإسمية الممكونة من مبتدأ وخمس فى اللغة العربية تعبه مثيلاتما 
فى اللفتين الروسية وايجرية فى عدم وجود أداة ربط بالممنى النى ذكره الؤلف » 
أى أنها تهببا فى عدم وجود فمل الكيئونة الذى يريط جرى اجملة » فيقال : شمد 
قاجم » وعلى ححاضر , دون ذكر هذا الفمل . ويفهم من كلام بعض المستشرقين أن 
هذه الظاهرة تعد قدوراً فى امل العرية » وسموها الل الخالية من الرابطه » 
ومع مقتصوه و«تتمانازم - ممم ٠.‏ والحق أن هؤلاء امتشرتين س ومن حذا 
حذوم ‏ وقد جاوزوا الصواب فى هذه القنية . فاجمل الإسية ( وعييها ) 
انا تميلى من رابطة مزدمه ولكنبا رابطة من نوع معين . هذه الزابطه #تمثل عع 


506 
يثنا هذا فون تلتق مع دلالة الالفاظ تننج عقد النكنة كيانا وشيها. من الحطيقة 
المادية : «١‏ لوكان أرسطو دا كوتيا لاختلف مزلقه 229 .' فبذا التعبيي حمل 
فى طواياه مضمونات مزعجة كل الإزعاج ظتيقوف ٠‏ إذ أنه يوحى بأن بعض 
المشكلات القدمة اللوحهاهذا الفياموق والقلاسفة الذن سبقوه لم تكن ككلات 
فاسفية أصلية على اللإطلاق ٠‏ وريما يتنج اس فيا لو تأملناها عن كتب سا 
أنمال تسكن إلا أشياه مشكلات , لفقتها #قتة قى مهارة شادعة . 

ويتركز قدر هائل من التفكير الحديث عق الحاجة إلى فصل الجائب الأغرى 

على الجانب غير الاخرى : و لكن مثل هذا التصل يشكل مبمة زلفة صعية . وربما 
كان أ كثر مناهمج البحث بعثا على التفاؤل 5ك الهج التجربى الى تحاول التذسيق 


حس فى وجود ظواهر نموية وصرفية وصوقةغاصة فى جرثى الجلة ٠‏ وتحقق 
الظواهر فى امل الإسية فما بلى : ( ١‏ ) وجوب كون البندأ معرفة أو نكرة 
بشردط معينة » معدم جواذ كون الرعرقة أو نكرةمطلقا ( م ) المطاقديين 
طرف الملة من حيث الإفراد والثية واججع ومن حيث النذ كير والأنيث.. طبقا 
للعرف اللغوى العام عند العرب (م) - وهقا مالا يدركه الكثيرون ‏ [مكانية 
د الوقفه القصيرة » موتوم لمناتمامو عن جوثى الجلة ( » ) إمكانية الفصل 
بالضمير إذا كان طرفا اجملة محرفتين نحو : أعوك العظم بس أخوك هو الظم . 
ا ا لو ا 1 
لاصفة . وهذا ب ينتق القول مخلو اجملة الإسمية من الرايطة فى اللئة الربية . 5 
م ابعش خلا (الترجم) . 

(194) داكوتيا صمزوطو2 نسبة إلى وحاكونا » هامطوة وهى قبيلة أى 
شجموعة من القبائل المتحدة ااتى تقطن |اسبول #لثمالية فىالولايات المتحدة . والذنى 
يقصده المؤلف هو أن أرسطو لو كان من هقم القبلة لجاء منطقه عتتافا إسبب 
اختلاف اللغة ٠‏ إذ أن عناصر' التفكير التى تقدمبا لغة ما ( وعخاصة تلك العناصر 
أو ى أستمد من النظام التحوى ) تختئف فى عددها ومداولاتها وقيمما عن المناصر 
التى تقدمها لغة أخرى ( الرجم ) . 


عقيل لل سير 


بيذ اقائقاللشوية والحقائق الفسفية ٠‏ فق عام بويا قلمكاتبان فى مجلم , الفلسنة» 
جاترق تباط بإجراء استفتاء عن بعض مشكلات التحو الاساسية ؛ ووزعاه على 
البريظا نبين المتخصصين فى غير اللغات الهندية الآوربية . وكانت نتائج الاستفتاء 
منثلة إلى حد ما ؛ وأبدئ أحد للشتركين فيه أسفة لان مشكلات؛ , المعنى » لم 
يرد حاذكر فى هذا الاستفتاء ومع ذلك ٠»‏ فبذا المميج ب بالرغم من أصطدامه 
ببعض المشكلات الاولية ‏ يعد خطوةفى الطزيق الصحيم . وحتى يبلغ هذا 
انهم مداه ؛ لابد.أت نقرر أنه من المعروى أن اللغة فى حالات واضحة قد لا 
توثر على الافكار فصب ء بل قد تسفيها وتشوهبا ؛ ول تتبعث حركة و عم الممنى 
العام 6 مم3 تتفسدوة ته دمع إلا لتواجه هنا الخطر . 


الفصل الشانى 


تر جح أصول عم اللمنى العام عع امقتدعة لماتعسوع إلى اشتغال العامة 
المعاصرة واهتمامها الفائق بالمشكلات اللغوية ٠‏ فبناك فدر كبير من الآشابه بين 
هذه الدراسة وبين حوث يعض المنكرن . أمثال يا ل 
ددن وما تتجه إليه لنيارات امختلقة لمنطق الوضمى , عا نى ذلك ٠‏ علم 
المعنى الفاسق . الذى عالجه الباحثان موريس وتجرهئة عكار ناب درودضقت داخل 
إطار النظرية العامة للرموز . وقد كان للاتجاه الامريى فى هذه الدراسات 
مبالغات مذرطة » رفضتما الفاسفة الاكادعية , معلنة أنها : تناواية . أكثر 


00 


ولقد نشأت هذه المركة البلية عن مصدرن أساسين » أحدهما ريطا . 
والآخر أمركى ( معتمد على أصل بوليدى ) أما الجركة الريطانية » اانى 
لم تطلق على نفسها ( عا المعنى ) فقد ظبرت إلى الوجود مع كناب ( ممنى الممنى) 
مصنهمة!ة زه جمنهدةلة مر للاستاذين أرجدن وريتثاردز ٠.‏ لمكن هذين 
الباحثين نفيهما قد استوحيا الحلة الحاسية ‏ والوحيدة ندا آنذاك ل إلتى 
قامت ما لدى ويلى بوطلام77 نرهمة للعمل على نحسين الوسائل الانوية فى 
التفام . هذه القصة ماضيها ومستقيلبا يحكيها لنا م.ج . ولز. 880615 .11.0 
فى فقرة من كنا به قصدمن 20 وعصتدةة ذه مبقطة قط ٠‏ 


زهناك بجموعة مبمة وجايلة الشأن من الباحثين لاترال تواصل عملها . الذى 
ظبرت بوا كيره أول الآمر فى صورة بدائية خلال القرن التاسع عثر ٠‏ وكان 


امل له 


رائد هذه الجموعة سيدة تدعى ليدى ويلى ( 0م1١‏ 918( ) الى نظر [ليها 
الكثيرون من معاصر ما على أنها - بصراحة ب ملال غير مفبوم . فقد أفرطت 
فى مراسلةكل منكان من المحتمل أن يصغى إليبا ٠‏ مرددة داثا فكرة أن اللغة 
يكن أن تكون أكثر دقة فى التعبير » وأنه لمبغى أن يكون هناك عملم اسمه 
دعم المعنى » . وكان من بين القلائل الذن نظروا! إليبا :ظرة جدية !لعالمان 
س. ك . أوجدن وزميله فى كلية , ماجدالين , موهلاه 6دههندهليهة آى.أ. 
ريتقاردن ( مهمو - عور ) اللذان أصدرا سنة مم١‏ كتاءهما , ممنى 
الممنى . الذى يعد محاولة من أولى المحاولات لتتحين هيك نيكية اللغة . وليست 
الإجليزية الاساسية طوثلعم8 تمده (ونا) إلا ثمرة من كار هذه البحوث. 
ولم يكن هذا الغم الجديد مغرياً من اللاحية العماة » فم يذب إايه غر قلة من 
الباحثين . ثم ما لبث أن أشتق عن الانظار خلال تلك المقود المتتابعة من سئوات 
البلاء . وظلتءالحال كذلك ٠‏ فل يعد إلى الوجود مرة أخرى إلا تى السنوات 
الأول من القرن الادى والعثرين ( 1075 ) ٠‏ 

وقد انقضت سبع عشرة سئة منذ أن معنا هذه النبوءة » إنه لمن الواضح 
عام الوضوح أنها كانت مبالغة فى التشاؤم إلى حد كبير . ففىنفس العام الذى ظبر 
فيه كتاب ران : أخرج الكونت كورزيد-ك فى أمر كط , الطبعة الآرلى من كتابه 
« العلم والصحة المقلية ه ووتسجع5 » مموون8 وقد ضمح ستيوارت نشيش فاجع 
بين الاجاهين فى كتابه السيل الممتع «استداد الكامات ,» 2ه عتتصدء 6" 
5وده” ( كور ) الذى مكن الأذكراء من غر التخصصين من تذرق ما يقوله 
أوجدن وريتشارهز وكورذيد سك ف كشهم الى كانس من قبل عصية المثال صعبة 
الإدراك . وهكذا تستطبع أن نعد كتاب ستيوارت تشرش أم الموامل المردية 


.4) أنظر الملحوظة (6) ( امرجم‎ )1١( 
لاحظ ليك التاريخ بالقرنت الحادى والعشر ين 0 فالكتاب هنا‎ )١075( 
..) الترجم‎ ( 


مووود 

أثرآ فى شيوع هذه الدراسة على متوى شعى . ومنذ ذلك الحين ٠‏ ياواه كثيل 
من الكتاب الاكفاء اكتشاف مدى ملاءمة هذه الدرأسة لميادن بعيدة بعد 
العلوم ا لحضة والقانون والادب . ا عقدت فى الولايات المتحدة عدة مقؤاعرات 
ناجحة حافلة بالحاضرن . ثم ظبرت - قف التباية ‏ يألة تحمل العنوان الغامض. 
ومعئاه ١‏ الخ  .‏ فقّد كان من بين المتترحات العملة النى قدمما كورذييسىق 
الإسراع فى استمإل هذه الصينة للإشارة إلى أن الكلام ل يتم عبداً . وماإناستقر 
عل الممنى العام وثيت أقدامه بوصنه خاصة من خواص النشاط الذهنى العام 
لعصرنا الحاضر » حتى #مرضن للعارك الجدلية العيفة : فقد هوجم هذا العلم 
فى الاتحاد السوفيى . بل لقد بدأكنيث سرك مس8 طاءصده وآخرون ى 
أمريكا نفسبا حملة سموها , الثورة عل الثورة » )١19/(‏ وقد عانى هذا الم أيضاً من 
بعض الأثار غير المرغوب فا » التى جلها شيوعة على مستوى شعى : 5 تدل 
على ذلك قصة عق ريد و86 .357 .فى عن فنانة لم يرقها اسم مبنتما ٠‏ فطلت 
من أحسد عداء المعتى أملع 1 سمهسعدة أن عدما اسم أحن سومة , فقدم ل 
«صطلحاً مشتقاً من أصل يوناق غامض .. ولكنه مع ذلك مجح بجاحاً باهرا 
فى ميمته . 

لقد عرضنا فى هذا الكتاب من قبل اعظم الموضوعات الاساسية فى علم 
المعنى العام ؛ ولكنه قد يكون من انيد أن نشير هنا فى إبجاذ إلى الطمون الى 
يوجبها هذا الع ضد الاستعال اللغوى . وإلى وسائل العلاج التى يو با 
فى هذا الشأن . 


النقطة الاساسيه فىكل فروع هذا العلم الجديد هى مباجة , المجردات » 


)١070(‏ الثورة الثاية تمى ١ه‏ عم المعق العام ٠‏ إذ هو ثورة على بءعض 
المفبومات, اللغوية القدعة . والثورة الاولى فى حلة بيرك وزملائه على هذا العم 
وعلى ما تضمنه من منبومات جديدة ( المترجم ) ٠‏ 


لد«( سم 


عدون رطع 00 الى ادعى لا كيانا ووجوداً حقيقيين . وقد إشكرت بعش 
: الحيل البارعه لإبراذ الاخسطار التى يتطوى علها تقديس الكذات » من ذلك 
ما آفير إليه هذه القصة إلى كنتها ستيورات تشيش عن رجلين أحدعبا [نجليزى 
والآخر فرنسى عزلا عن المالم فى جزرة صفيرة . فبالرغم من أن كلا منْهها كان 
يحبل لغة الآخر نقد استطاعا أن يتفاهما بالأشارة طالما كان الكلام عصورأ فى 
' الاشاء المادية الحضة . فإذا ما عن للفرنمى مثلا أن يتكلم عن « روحه» اختلت 
وسيلة التفاهم يينهما وأصبحت عاجزة عن أداء دورها . وهتاك طريقة أخرى 
لإبراذ المزالق الى قد تؤودى إاءبا « الجردات » تجريداً عالياً » تلك الطريقة هى. 
الدراسة التحليلية للنصوص الافوية . وقد قام الاستاذ تشيش فى تباة كابه 
«استبداد الكذات ء برراسة تحليلية دققة لاثئين وعشرين نصاء من يدها :صوص 
للرئيس روزفلتك :(و«وومدظ عدولزووءط وكارل ماركس كدموئة اجمكل وأدم 
سميث بطانسة مدوفى ٠‏ وجموعة عتلفة من الاطراء والكتاب فى مختلف أنواع 
الموضوعات وكان فى مقدمة هذه التصوص اتتياسات من كتابات المؤلف نفسه 
ويوصف هذا الاتتباس الآن بأله , خليط نيف » ٠‏ ففيه |..تبدل تشيس كلة 
و بلاب ٠‏ يكل لفظ ذىمعى جرد ؛ متصف بالقيع وسوء التحدين . وجذه الطريعة 
استحالت جملة من كتاباته هو إلى |اصوره التالية : 
ركتا0(ةع[لعععذة معط غ8 15 .... سمعتاقناصةء 281160 تطعاوزد عط1 + 
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(نا() ١‏ الجردات » وصمتاعومفطة مصطلح استعمله المؤاف هنا دفي 
الصفحات: الناليه فى «منيين اثثنين )١(‏ المماتى الجردة و (0) الكلرات ذات المعانى 
ال جردة . ونحن سنتبعه هنا فى إطلاق ١‏ اليجردات ء على الحالتين ٠‏ ومن السبل على 
القارىء أن يدرك الممنى المراد بمعونة ااعياق ( الأرجم ) ٠‏ 

(74) »كن ترجمة هذه اجيلة هكذا : النظام المعروف بالرأسمالية ... نظام 
لا دينى فى لبه » وإذا ما حرم النميق الداخلى أو الروحابلهاعية استحال في غلبت 


ل 


6ه 8 صعؤاقه طواط طوهلط دره طقررا طقاط غتتمطضزم ,طهانا طهلط وذ 
.وطهاطا ده وطذانا كه وعأممودمم 


إن أهداف علماء الممنى أهدا ف عملية ٠‏ فلهس يعنهم أن يقفوا موف المعارضة 
أر الابيد للمشكلات الينافيزيقية .كا لا يعندم أن يؤيدرا أو أن يمارضوا فكرة 
وجوده الكلرات . . على أن بعضهم قد يفمل ذلك ولو بطريق غير مباشر على 
الافل . إن همهم الاساسى يتحصر فى دان أن ( المتحدث عنه  )‏ الثىء أو ااعنصر 
من عناصر الحقيقة ‏ الذى يكن خلف الات ذات المعانى المادية المحمة نمو : 
مائدة » أحمر ٠‏ بحرى س ماف أمام الاخنلاف عما يكن دراء الكليات ذات 
المعانى الجردة . فااتوع الاول دون الانى ‏ يقع تحت اللملاحظة. وااتجرية . 
( فا'ياة ) لا نعظى ذلك انقط هن الوجرد الى تعظى به الكائئات احية . رمع 
هذا كله . لا يزيرنا عدل من الاحوال أن استعمل ( المجردات  )‏ واحق 
علماء المحبى يستعملوتها أ كبر من غيدثم مادمة' ندرك أننا تعمل ( بحردات ) 
بالفمل . وحقيقة الام أن الشمار الاساسىلهذه الخركة الجديدة هو . ( اععث عن 
المتحدث عنه داكا ) . 
فإذا ما أقدمنا على النظر فى الردات وجب أن نكون على وعى 7م الى 
كل صرحلة من المراحل ‏ بالستوى الحقيق الذى وصلا إليه . فرعا نكون بعيدن 
عن أدقيقة عراجل عديدة . وئد أشكرت كور: يد 08 شاكلا بارعا لنوضوح 
مستويات التجريد . عندما وضع ذلك "موتح الذى أطلق عله 'سما 
محذلما إلى حد ما هو ( المميز اللركبى ) ٠‏ دوشكون هذا اللموذج من 
إطار وعدد من المستقيات الخشية أن المعدنية نى :مز إلى عات مستويات 
ح الاحران إلى تجرد عصابات من الاقطاعيين والاتبازيين . أما اجة الثاني فى 
اججلة الآول تقسا مع فرق .واحد . هو وضع الكلمة ( يلاب ) بابطنا مكان 
كل كلسسة. ذات موتى بحرد . تخلصا يمتقد تشيش ل من الغموض الذى 


إكتافبا . أما هذه الدكلمات فقد أشرنا ليبا بوضع خط تمتها ( الىترجم ) . 
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اسرين.. .أرب شيم إلى المقيقة والواقع هو , ا#حدث , تحت المركر وسكوفى » 
وهو ركيب الاساسى للثىء المكون من حركة الإ لكترونات وبءض الخواص 
آلنوة الأشري . وهنآك قدر «مين من التجريد يقيح بالفعل جرد خرج. . 
, الاقاة ء لل حير" الوجود : كلانضدة مثلا اتى يملنى:[لبها الإتنان للكتاية . 
والجطزات النالة تنللاتعى إبجاد اعم للثىء ؛ ويعب هذا وصف ألتىء نفنه » 
كأن نقول : هذه المنضدة الأمينة » وتعمد إلى التعميم » كأن نقول مثلا : 
د المناضد المربمة أهبل فى الكتاية من المناضد المستديرة : وبانهاء هذه المرحلة » 
يصبح الطويق أمامة! مفتوسا لكل أنوا اع الانتخاج والاجريد ٠‏ آخذن فى البعد 
بالتدريج عن.نقطة البده هكذا : 


1 استاجاتأخرى 00 |[ 
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ويقدم لنا ستيررات ءيش - صاحب هذا الرسم البيانى الذى يوضح ممؤذج 
كورذيدسكى والذى عرضناه هنا تى صورة ميسطة إلى د ما ل 
جموعة من الهتائق الى تملق تطمعه من الناحتين الطة والتربوية ٠.‏ ومثله 
ذلك الحين والمعلومات #نكشف 5ط ء مركدة أن هذا اليج 3 بالرغم 
من أنه يبدى صدادا ‏ ذو إمكانات علاجة ممنة . ولقد جاء ن1ى #عليق 
أحد الكتاب على قيمة منج ١‏ اإءنى والاعصاب , فى ذلك الجلد الذى ظبر 
سنة ه4و١‏ هن سلسلة مطبوعات الجعية الامريكية للفات الحديئة 
رك افا ع عمسجهةآ معله31 عط له دنامزادء الطوط 
كد عا * أن الاستاذ وندل جرقسون «وووصراو1. [لع اديسلا بدادعة 
إيوا ه«مذ ند وصل إلى تائي إيمابية فى علاج الطلاب من البتمة وانقوم 
غير العلى للأاشياء بوساطة تدريهم عل المبج الجديد . . ٠‏ (44؟١)‏ فى 
النظرة إلى الخاة . ود اسةممات هم الطريقة 'نفسبها فى جاءءة مبنيسوتا 
م0 رأدت إلى نتائج متدابية - وما بريد فى قيمة هدا المبج الملاجى 
للمّة فى نظرنا هو أن تطبيقه لا يتوقف تى كثير من الاحيان عل الحا'ت الفردية 
فقد أمكن الوصول إلى نتائج طببة بالتسريب السام مجمرعات فى فصول دراسية ٠‏ 
ويقال إن كورزيسسك نفده قد طق طريةته هذه على أنشخاص فيل عاديين فى 
مستشفات الأمراض المقلية » كانوا يعاتون عن الارهام وهوس الاضطباد 
على أن الأبر كله مر.بمه فى الناية إلى أطباء الامراض اام.دة والافسية 
ايقررما إلى أى مدى يمكن أن يعرى الشغاء فى هذه المالات إلى المج ننه ٠‏ 
دون النظر إلى تأثير الإبحاءات تتى أوحى ما الإخصائود الذن قاموا 
تطيق هذا المبج . 


وقد استخرج تشيش عددآ من النوصيات ذات الطابع العملى من تنك المادة 
الفضخمة الى حتوى علمها كتاب , العم والصحة العقلة » . من هذه الاوصيات 
ضرورة استعيال الصيغة .هع . ( الخ . ) ٠‏ جتبا إلى جتب معالاوصيات الآخرى 
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أأى عنادهبالا كثار هن أستغ]لعلامة الوصل (- ).نحو ,. ووتبو[مس طمتروص 0117 
( عالم نغسي ) : وبالتوسسم فى استعمال علامات التتصيصن ‏ « » سد بصافة 
غاصة مثل و المناة » و د اجمال ءى ١‏ والمنى» ٠‏ وذلك لتنبيه القارىء أنه بصدد 
أافاظ ذات معان بجردة . ويؤكد كورزيدكى - بوصفة متخصصاً أساساً فى 
العلوم الرراضية .... الاهميةالتربوية للتمريئات الرياضية فى وسائل الاتصال اللغوى , 
فبو برى مثلا وجوب ذكر التواريخ مجائب الحقائق العلمية النى يحتمل أن ييطلبا 
تقدم البحث فى ال ستقبل ومتكن. أن يؤخذ تعريف الئرة بأنها « الجم الآرلى الذى 
لايقل الانقسام » مثالا على ذلك ء فتعريفوا الالى ( أقرأ من الد-ار ) 
"جع ج10 سس فزوج سج سم حم لا يتقسم 00 

أما أأرز ما أسهم به الباحثان أوجدن «ريتشاردز ف اللة التى فامت ضد 
التجريد فبو ذلكرتمما الممئلة ف المثلث الآساسى ( انظر ص 9ه ) . فبذه الفسكرة 
الواضحة الباعثة على الفيم » والمملة النناول والنطبيق ‏ فد وجدت طريقبا 
إلى مدظم ابوث الى ظبرت نى هذا الموضوع . بالرغم من أن المصطلحات الى 
استاملاه! لم نكن موفقة حال من الاحوال ٠‏ 

(18) مومهم ط عوط هىالكامة ووزئه هطع تروط نفسها »فوضع الواصلة 
(-) ين جزأمها قد يشير إلى أصلما الاشتقاق . يونهوز ممناها ٠ ٠.‏ نفسى ء» 
و :كيه معناه! المالم بالثىء أو المتخصص فيه . ولمل فى هذا التحليل ما يمين 
القارىء على فبم معنى هذا المصطاح فيما ديقاً . ورما يكون ذللك هر ايب فى 
التوصية بوضع هذه الواصلة ى مثل هذه الكا/ت ذات المعتى ارد 
( امرجم ) . 


(181) الكلام فيه ركيز شديد . والمقصود هنا أن الحقائق العلية قابلة 
لتغبير أو التعديل فتعرف الذرة بأنما , الجم الآولى الذنى لا يقيل الانقسام » 
- مهو التعريف الذى يطابق اللاصل الاشتقاق للكلمة ‏ هذا التعريف قد تغير 
وأصبح تعريفها الحالى ( على الاقل .م؟1 ) شيئاً آخر لا يتفق ممه ولاامع هذا 
الامل الاشتقانى ال ترجم) 


ل 
؟ - خراقة المعنى الاصل 


عندما قاوم الياحثان أو جدن وريةشاردز الفكرة القائلة . إن الكلمات لا 
معنى واحل أ ساسى محدد , حقيقى» ل كأنا د ى الواقع فد قاما بثورة فق لأعى , 
وفتحا آفافا» راسعة فى اتيجاهات عولئة ,. دلو أتهما امن وجوه أخرى ل قد 
أسرفا فى الانطلاق د فى جادزا الحد المعقول . قكما هى الحال دائما عندما حدث 
رد قعل ذهنى قوى لما كان متبماً من قبل ٠‏ كان مذان ن العالمان عيلان إلى المالغة 
اه عام . ما أهملة الياحثون درن مسوع ٠.‏ وق وجدا لهمانى ذلك حدفا مبما 
هسو أأباحث الانثرء تلوجى مالينوفكى توعودناةاح الذى دبج تذييلا م 
كديا ردي 7 ضونه ملاحظاته عن العادات الاتوية عند اابائل البدائية 
فى جزار ( ترمير ياند ) قصدلء1 لمونطمم . وقد أدت عناءة مؤلاء 
الباحثين بتأ كيد اث" ممية البالفه لاسياق إلى إممال الفرق بين الكلام والانةء أى 
بين الوجود بالفعل والموجود بالقوة ( +م١)‏ . ومع ذلك , فإن الحذير اإنى 


(؟18) يعد المؤلف من أنصار التفريق بين اللغة و!-كلام , أوما أشار إليه 
بالموجود بالقوة والموجود بالفعل . وقد لزم من هذا التفريق الاعتراف بأشياء 
كثيرة لا تنبلها المدارس الأخرى ٠‏ من ذلك الاعتراف بأن للكلمة معتى أساسياً 
أد ممكزياً ومعانى أخرى فرعية أ أو هامشية . فالمعنى المركزى أو الاسابى هو 
ذلك القدر الثابت من المعنى الذى عرنة بي أفراد البيئة اللفوية الذين علكون 
اللغة الممينة . أما اللعانى الحامشية والفرعية فنظبر فى الكلام الفحى , بوسائكة الباق 
والق أن هذهم أله خطيرة تحتاج إلى بحث مفصل دقيق نأمل أن ترجه إلى الناس 
فى ال ستقبل القريب باذن الله . ٠‏ نظ أيضا ص بج مم امرفة الفرق بين الكلام 
واالغة( المترحم) . 
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أعلنوه د كل أنواع الخرافات اللغوية كات له دون شك - أثر طيب على, 
الفلاسفه وعلياء اللغة على السواء ٠‏ 


م ند التعزيف 


تشغل مشكلة التعريف حيزاً ضخماً فى ذهن علاء المع . «الممطلح نفسه 
غامض , ويعنى عل اللافل عمليتين متهي تين » إذ فى استطاعتنا أن نعرف الكلمات. 
أو الاشياء . والطريقة الثائية ‏ وهى التى حاولا تطبيقما على ( المعتى ) - 
أكثر جدزى من صاحيتها » ولكن الطزيقة الأولى غالبا ما تكون الطريةة العملية 
الوحيدة . أما غموض الكلمات ‏ وخاضة ماكان منها على م-توى عال من 
اتجريد ‏ فن الممكن طبطه والاحكم قينه باتباغ منهج ( التعريف المدد ) 
دمتتدقة4 عامعتسد 2ه ودوتاطءة؟ .و رتلخص هذا المبجفى مجميع اأسياقات 
الرئوية الن بمكن أن تقع فيبا الكلمات الغامضة : مع استخلاص معانها من كل 
ساق منبا . وقد أدى تحليل الباحثين أوجسدن وريتقاردز للفظى ( جال ) 
و(ممنى ) على هذا الم إلى ١‏ كتشاف ألوان مزعجة من النتاقض والتداخل فى 
استءإلها البوى ء بل وفى استّءإلها على مستوى على . وقد بلغ التداخل «التتاقض 
فى استعيال هاتين الكلتين الاساسيتين حدا من شأنه أن >تلهما عاجزتين عن 
أداء وظائقبما ٠‏ اللهم إلا إذا راقبنا استمإلاتما مراقبة دققة » وأعدنا النظر 


فى تعر يفبما من ديد ٠‏ 


ولقد أصيحت مبمة ضباغة :التعريف 8'سسه سهلة !ليا بفضل نظرية هذبن 
المؤلفين الحسماة ( طرق التعريف ) 01686 62176195 إنكل تعريف من 
لتعزيفات ما يمنى مماؤلة ربط ممنى غير ممروف بمعنى مألوف + وهو بهذه 
الصفة ,ثين. إلا ضنورة من صور استدال الكلنات ممتعتدووطية ب ادوم ٠‏ 
ومثل هذا الاستبدال: مكن أن يتم بسبولة 'ونجاح ‏ إذا كانت أتواع اإملاقات 
التى تربط الجبتين بعضبعا محددة تحديدآ واضحاً . 


0-7 


والق أن هذه العملية تكن الطرة عليرا درن عناء كبين ٠.‏ حيث إن عند 
هذه العلاقات أو طرق الربط دود للغاءة . ولا تاف الامرهنا عن علية إرشاده , 
شخص ها 9 مكان غير مءررف له طرق اختيار مكان معروف معرقة جدة »2 
وجعله نقيلة البداءة , ثم وصف الط ريق الذي يتلوه . فللإجابةعلى|سؤال:« كيف 
أصل إلى ميدان كج (٠١‏ بنندن ) ؟ يذكر نا أرجدن وريتشاردذ الرد قد 
بكون هكذا . ١‏ أنت تعرف امتحف البريطاتق ١‏ وتمعرف الطريق إلى شارع 
شافتزبرى أفينيو . إذا دخلى هذا ااشارع وواصت امير فيه فسوف يقابلك فى 
الطريق مدان كبردج 2.٠6‏ 


وقد أمكن الوصول بوسائل مختلفة إلى تنظم طرق التعريف المتعددة وضعب 
فى جداول . فكتاب ومعنى المعنى» عيز دن عشرة أنراع عتلفة من هذه الطرق. 
أما الباحث ه . ر . والبول عامولة:ة؟ .8 11 فقد استطاع يمد إدخال بعض 
الاديلات ‏ أن يبلغ بهذا العدد إلى خم ة وعثرين وأبسط هذه الطرق جمعاً 
هى الدلالة الماشرة بطريق الإثارة إلى الثىء المعروف . وتعد التوجة من لئة 
إلى أخرى أر من لمجة إلى أخرى حلا سبلا أيضاً . ويأى بمدذلك استغلال جميع 
أنواع العلاقات الى تربط المبتين بعضيما ببعض ,كملاقة المشابءة ٠‏ أو اججزئية 
والكلية ( فالقدم مثلا جر. من الرجل ) رااضدية (الشمال ضد العين)واخالة 
وانحلة (اانا كن هو المقم فى مكان مءين) والزمنية را لسيييةوالعلافاتالشرعية 
والعائلية الخ . 


ويا هو الشأن فى كثير من 'لخالات . يبدو أن عل المعنى العام قد شغل نفسه 
هنا بالبدنبيات . ولعل هذا يبد بصورة أوضح فى تلك الحالةالممرءفة ( بقواعد 
اللغة الجيدة) عممنوصة: 0مدج ده دمجته 16 . قينأ أيضآً نجدأن (القرانين 
النة الرمزية ) التى وضعبها أوجدن وريتشاردز قد توسعفها العلناء حتى أوصلبا 
تشيش [إى خمبة عثر . ولكن يتبغى أن تمل أنه من الال ألا يشغل المره نه 


سس ءا سم 


بالبدميات عندما عارل أن ينفذ إلى الاشساء الا أمسيةء وأو سلا ألاجدن 
كثير؟ من النقاط التى أثيرت مشكوك فى جديتها تها أو فى أهستها » فإن آثارها اامامة 
ذات قيمة لاتتازع فى التربية اللغوية » وضبط النفس فى معاة الآمور . 


؛ - اللغه العاطفيه 


ليست المعركه التى مخوضرا علءاء المسى العام هنا يجحديدة عام الجدة ء ققد 
سبقهم اللعويون فى الاههام بجائى استعال اكلام الإنسانى 37 . وعلىأيةحال» 
فبى حركة جاءت فى الوقت المناسب » وأثيتت أهتها بتأكيد هذا الازدراج 
الجاهير الغفيرة . ولفت أنظارم إلى نتائجه الخطيرة فى رسائل الاتصال الإفمانى. 


فالتوسع التى لم يسبق له مثيل فى وسائل الدعاية والإعلام ء واللأثين الساحر 
الخطير للكلءة المذاعة ثم أخيراً وليس آخرا ‏ ذلك الجو العام النى خلفته 
الحروب اعالمية والصراع الايديولوجى المنيف فى وقتنا الحاضر ‏ كل هذه 
العوامل وكثير غيرها قد زادت فى خطر امال الخلط وعدم العيير بين ما هو 
موضوعى وما هو مثير للعواطف , على أن الوقوع فى هذا الخلط كثيراً ما سن 
إليه الجانب الآخر جاهداً متعمداً » ف إذن فليس من الميااغة أو من غير المقبول 
حال من الأحوال أن ينصحنا العض بأنه من الس لنا داهما أن نبحث عن المعاى 
الموضوعية فىكل ما يصدر عن هذه الأجبزة من وسائل (الانصال)الاز اف 01040 


(عمى) الجانبان اللذان يس إايبما ال ازلف يتءثلان نى الوظرفتين الاساسيتين 
للغة . فقّد تكون أداة لادسر عن الحقائق والقضايا تسر موضوعاً لاذاتية فيه , 
وحيتاذ نكون وظيفتها توصيل الافكار ونقارا إلى الغبرء يا يقصد بها التعبير عن 
المو اطفن أو إثارتها . أنظر أوضاً ص بره وما بعدها ( المترجم ) . 

(144) وضع المؤلف هنا علامات التنضيص لاحذير . قللغة الى 3ستخدم فى 
الاتصال الاتساني : فن شأنها أن تنكون موضوعية ء أىوظيفتها يجز: ا 


80-7 ال 0 
بالرغم نما قد يدوا فى هذه الاميحة من حذلقة . وفى كثير من الاحيان ٠,‏ وقد 
يساعدنا إستخدام طريقة , بلاب بلاب ء فمطاعتم طهاط-طوزرا”” 30 فى 
التعرف عل ( الجردات) والإستعالات امجازية ونواحى النموض اتلفة . وغين 
ذلك من الحيل اللغوية التى قصد با فى الواتع إلى إثارة المواعلف والأثيي فى 
سلوك الإفسان ؛ وبالرغم من ظبورها فى أقنعة زائفة توم أنءا وسائل حقيقية 
لتوصيل الافكار ونقلبا ٠.‏ 

ومن المادين الى بج الدكنور ريتشاردز وحواريوه فى تطبيق فكرة اين 
بين جوانب السكلام الإفسائىعليها 23000 ب ميدان التقد الادنى ب فتحايله الامنى 
إلى جوانبه النى تتمثل فيا سماه (المدلول) و( شمر ) و(النغمة) و( اتعد)(الا! 
ليس فى حقيقنه إلا صورة ممحكمة دقة للطريقة المذ كورة ٠‏ دمن البديى أنه من 
الممكن تطبيق هذا المبج أيناً على الدمر الحديث فتى أدركنا أن الجوانب 
التعبيرية والإيجابية المثيرة فى الكلام الإذانى لاتقل أمية فى نظر الشاعر عن 
الجوانب الموضوعية الصرفة . فإن الميرةا لتى بعانيها كثيرة من القراء أمامالقصردة 
الخفية المعنى سوف تثول [لى موقف أكثر إيجابية » وإلى استعداد لقراءة هذه 
القصيدة على أنها تجرابة جمالية.وهناكى كناب وجوت اسباررء «هتيومة «ممطمل 
المسمى ر المعلى فى الشعن » نومؤووم ددٌ عوررعة سوف يجد القارىء تلبقا حكيا 


ح وتوصيلبا ٠‏ أما الانة الى 7 .تخدم فى هذه الاجبرة ‏ كالتى تستغل فى الدعاية 
ونموها ‏ فالامر مشكوك فيا .ا زأيتء إذ أنما :“مد فى كثير من الاحيان 
إلى إثارة المواطف (١‏ المترجم ) . 


)١46(‏ هذه الطريقة تلخص فى وضع كلية م بلاب ء رإدانا مكان كل امفل 
ذى مع بجحرد غامض . انظر صن .#90 سه 5( المترجم) ٠.‏ 


(181) انظ اللحوظة (عم1) ص كم ( امرجم ) ٠‏ 
(0م١)‏ انظر ص وه من هذا الكتاب ( المأرجم ) ٠‏ 


سس لإ سم 


لمذا اليج نفسه على ت. س ٠‏ إليوت. ومنيع .8 ,2 وغيره من الشجراء 
المماصمرن ٠‏ 5 


ه - الإنجليزية الاأساسية 


ليمت الإنجليز.ة الاساسية جزءاً لايتجزأ من علم المعنى العام 2 و[6! فى 
منبثقة عنه » وترجع أصوها إلى نظربة التعريف التى ذسلبا أصحاما فى كتاب 
ممثى المعتى.» لقد اشتطاع الاستاذ أوجدن بطريق استخدام الكليات الإيطة 
فى تفسير الكليات 1لا كثن #مقيدا أن يولد بالتدريج ما كن أن يسمى «١‏ لغة 
التعريف ء وهن مكونة من أصغر قدر ممكن من الثروة الافظية التى يكن أنكترجم 
إلميا كل الكلدات التى لاتقع ق نطافبا . ولقد بلور هذا 'اءالم هذه الوسلة 
الجديدة فى أواخر العقد الثالث وأوائل العقّد الرابع من هذا القرن . ومنذ ذلك 
المين , والإنجليز ية الاساسة آذه فى الاتغار بفضل بعض امماهد واهيئات 
الى تمشى بالبحوث النطقية فى لندن والولايات التحدة والهند والصين وفى بعض 
البلاد الاعرى 8 


٠‏ ولقد طبقت فى تعلم الاغة الإنجايزية فى كثير من البلاد الأجنوية ٠‏ بما فى 
ذلك تعليم المواجرن إلى أمريكا 2 حيرثك تجرى التجارب العديدة لاستهه الها كوسيلة 
من وسائل التدريب اللغرى فى رياض الاظفال والمدارس والجامعات . 


ويؤثر المستر تشرشل إعانا قوياً بفائدة الإنجليزية الاساسية » وقد أنخذت 
الجمكومة الب طانية خطوة جريئة بتقدم الممونة المالية لما . ومن جبة أخرى » 
نرى لتحاد الميئاث التربوية قد اعخذ ضدها راراً فى عام سنة هعوور ١‏ أما 
كفايتها لوسلة من وسائل نقل الآف.كار فقد قام الدايل عليها عندما ترجم [ليها 
الكتاب المقدس وآثار أفلاملون 6 رستيففسون دوعه 51676 دج باشو 
جدؤة .8 ,6 وقدكتب الاستاذه . ر . والبول - الذى خصض'فضلا قائياً 


اس م 


بناته للإنجليزية الآساسية بوصغها نوعا من ٠ع‏ للعنى التطبيق ٠‏ كنب بهذه 
اللذة كل تلخيصاته لافصول الدابقة . وظل عتفظا هنا السر حَى تباية,الكتاب . 
ومن المؤكد أن أى قارىء لم كن ليستطيم بنفسه أن يلاحظ أنة فروق على 
الإطلاق : 


وقد وضعت الإنجليزية الاساسية لتخدم ثلاثة أغراض : ١(‏ ) لقدنا بلغة عالمة 
ثانوية تقف على قدم المساواة مع الاسراتر مامدعفظ (ىم1) وما مائليا من 
محاولات أخرى » (م) ولتيسر على الآجانب تمل اللغة الإنجليزية ٠‏ (©) ولنكون 
وسيلة من وسائل لآتدريب الالفوى ٠.‏ أما الميادىء الاساسية لهذه اللغة فيى جد 
بسيطة : إنها لانمس أصوات اللغة الانجليزية ولا قواعد الإملاء والنحو فيها ٠‏ 
ولا تعبيرا:با الخاصة » بأد تغير . ولكنبها تنقص الثروة |الفظية وتنزيل عا إلى 
وج كللة ٠.‏ وذالك قدر تكن أن تسم له نصف ورقة من أوراق المذكرات 
أأنى تستعمل نى الاعمال المصلحية . رتعد الصيخ الماصرفه كلية واحدة نى هذه اللغة . 
وتصاغ الكليات الجديدة من الكليات الا-اسية بوساطة عدد معين من اللواحق 
والدوابق مثل . جع لس .وبر ع نوز لس الى تضاف إلى الظروف 2 1ه الى 


(44! )«الاسير انو . لذتعالمية! شكزاً- سما الدكوروزاممهروف ٠‏ مراع مم2 
شكون أساس النقام والاتصال اللغوى بين جميع الامم . بقطع ''نظر عن لغائهم 
القومية . ويدعنى المروجون هذه اللفة أنها تحتوى على عناصر اسن التى ينيفى 
توفرها فى اللغة الإفسانية . فون فى نظرمم ‏ منطقية . منظهة الأرا كيب ٠.‏ مرئة 
وواضحة .ومن اسيل على ا جرع قيمع 03 وقد اعرؤت 0 اللغة عض افيئات 
السياسية والملية . وكتيت بها بعض الأثار الادية وغيرها . 


انظر دائرة ال ممسارف اللريطانية ج مم ( طبعة سلة +96( ) مادة 
#يصعدمة لمرععنم:] ( الترجم ) ٠‏ 


974 سم 


تداق إل الفمل المينى للاجبول ف سناو بيه سال 6إوع سم اللتين تلحقان بأنعاء 
0 15 تنيلك 8 
و3 ن الثروة الانظية للإنجليزيه الاساسية ما يلى ! 


(1) , العوامل 9500 وعددها مائة وتتحصر فى: 
١‏ ) أفعال بسيطة وعددها ثمائية عشر » وهى ( [قرأ من الوار ) : 


بناق #”قط وتطة58 6ط .21886 ,غ6( ,886 ,كلام فكاع رأعع رمع بعصم 
مقصقة .ععه جنة ,للتم لفط 
١١‏ ) الروابط . ويخاصة حروف العطف وحردف الجر . 
(؟)اسار 
(4م1) مدال الصيغ النصرفة(إقرأمنالد سأر ) ود ته رتيع تعره كمع تمع ازع 
فبذم خمس صيغ ولكنها تعد كلية واحدة فى الإنجليزية الاساسة . أما أمثلة إضافة 
الموابق واللواحق المنذكورة إلى الكلمات فتتضح ما لى ( افرأ من اليسار 
أيضاً ) : : 
) تعلم ) ومتطعدة1 جحت عصذ -- معداعمعا زمعلم) ممداءهة عدم ال جانوع1 
لودة: ع لع ل حدم : ( بدرجة عظيمة ) بوانومرج جد و1 نل انويع 
حم مم ل انمع : (غير سأر )إنوعةة1 مده ح عسدفموام عل دن:( كون) 
) الاعظلم ) اوفاسقيع (عنل) حك 1و9و1 -[- تمعيع : '(أعظم من )عع امع جع 
وأنظ را يمنآًالملحرظة (1 )ص١ #١‏ م« معرةة معنى 'سواءق, اللواحق (ال مرجم) 
10 ) (العوامل) ترجمة للمصطاح الانجايرى ويطلق م 
سيتضح من الأمثلة الثالية فى المآن ‏ على جموعة معيئة من الكلات الى متاز يكثرة 
* وزودها وَأهننتها الخاصةفى التراكيب الإتجليرية . #الآفعال المساعدة ونحوها . 
وعل هذا , فالعوامل» هنا لا تعنى , الغؤامل » بالامنى الممزوف غند علداء. الغ بية 
فد تتدق مما فى عىء وتختلف فى أشياء ( المترجم ) . - ْ 


-- ا - 
لاب الأسعاء : وتتكون من : 


(١)ستالة‏ اسم الاشياء وأوجه النشاط . وهذه تضم ...4 اسم .وعام . 
( نسر أستامععة عق ,صمنا تقلع رادة سزمبرز هع الح وا..؟ اسم 
( مكن اتصوير )1" ( نمو عتهمة ١‏ ذافية » عسة ١‏ علة ٠‏ مابرصة 
د تفاحمة » ال ( 9 

زلف ) مائة وخمسين اسم للصفات والكيقيات ( نحو عاراه , تأدر ء ؛ ون 
١‏ عامش ٠٠‏ «مومة ١‏ غضبأن » ع11مم:مومج ٠‏ أوتاماتكى 3 63 . 

ويمكن أن .يضاف إلى هذه امجموعة الصغيرة من الكلمات بمض الالناظ 
العالمية ؛ نمو تليفون وبيانو . كا يمكن أن يضاف [لها ماثة مصطلح على عام ء 
وخمسون مصطلحا آآخر لكل فرع خاص من فروع البحث . ومن السموح به 
كذلك ف الانجليزية الاساسية: الكليات المركبة النى لا تخرج عناعرها عن 
الكدات الاساسة لهذم اللغة . : 


ومن الامثلة الرئيسية التى تدل على اتباع مبدأ التخلص من الكلمات فدر 
المستطاع اققتصار هذه اللغة على فعلين مساعدين فقط ٠‏ همأ بومد ر إززي لكثلء 

(151) الممطلحان ,عام ٠»‏ و , ممكن التصوير ء ترجمة لصطلحى المؤلف 
وما « ل#تعتوع ف عتطاوتتوعام ٠ء‏ ويعنى الاول الكليات ذات المعانى العامة 
الجردة ٠‏ ويةصد بالثاق الكلدات ذات الماتى الحسة . دمع ذلك فقد آثرنا 
لترجمة الحرفية هنا لائنا بصدد لغة خاصة ذات مصطلحات غاصة ( المترجم ) . 


)١9(‏ اقتصار المواف على الفعلين المساعدن ودم و 11نم يدل على أن 
عض الافعال الاخرى فى القائمة اللابقة نمو وى ى مجمط ١‏ لم تعد أذمالا 
صاعدة وإنما أخذت على أنها أقمال رئيسية . والممروف أن هذه الاذيال 
وغير ها لحاق_متان نحو يتان فقدتكر نأفمالاء_اعدة كافى نحو سقط مععو موقط 21 


وه 


أما بفية الإفمال المساعدة فإما أن يعس عنها بطريق التبحريم + 5 فى. الفعل ال باعد 
بصق الزى تستعمل يدلا منه العبارة ه: عتطة قط مه ؛ وإما أن نضدىبالفروق 
الممتوية الدقيقة الى تميرها من هذن الفعلين , ا فى التنحية بالفروق بين للقطة 
ى إنذج ميث عند د( جمس 13517 ). وكذلك تخلصت هذه اللغة من عدداخر 
عله العوامل» الميمة نحو: و«وطة ردفلة ,:[690 ملإتفته رمه الموصولة أيضاً . 
على أن أبرز خصائص الإنجليزية الاساسية هو قلة الأفعال فبا » أما تلك الأفمال 
١‏ التى استغنى علنها فاما أن تمل لبا تعبيرات مكونة منالافمال لثيائية عشر المذكوره 
مناسيةكا فى نحو ( اق رأ من اليسار ) : ش 
هديع سحتاططة «ويوز مووراة؛ حت ووو( ,“11 ممع له1 صما مجهط'“ حت بومصط 
«ورو نومام د عطود ““' د موموط'“ اأهتهطا 
إن اختبار الكاات الى قدر لها أن تمر من الاختبار الدقيق الذى قام به 
أوجدن وتصذيفها .بذه الطريقة ليدلان على تطبيق واع مطرد ليعض البادىء 
الغاسنية ٠‏ أما بنة الأروة الافظية نفسها فتمثى مع مبادىء برترائد رسل وغيده 
.من الفلاسفة إلى حد ملحوظ . والحق أن علية اتعبير عن أفكار لاحص رما عثل 
هنا القدر الضيّل من الكلات عملية تدريب رائع .تمر للنفكير الواضح والعبيد 
الوفيق » وهى فى ذلك لامتلف كثيرا فى الوفع وحقيقة الام عن اللغة 
“اتى يضطر امرء إلى استعالها للإجاية عن الائلة الصعبة اتى يوجببا الأطفال 


لقد رأيته » أو أفعالا رئدسة ا فى مكل نرمط هيده هجوز  :‏ عندى ولد 


(؟5١)‏ لتقطى م 701 فعلان مساعدان يدلان على الاستقبال ٠‏ غير أن 
التانى # بالإضافة إلى ذلك يفيد المزم والتأكيد . أما وود و #طهنص فيدلان 
علق الإمكانية أو التحتيان . ولكن الفمل الاول أوقم وأكش نصا فى ذلك من 
ما هن بالإضافة إلى. الل ق الصرق الخالص ينما ٠»‏ فالاانى هر صيغة المضى 
عورد )ارج ) 


سلا 


الأذكياء . إنها حالة من حالات التدريب العنى على مستوى عأل . فليس هئاك. 
أدنى شك إذن فى أن أحد الأغراض الثلائة السابمّة ( من 90١‏ ) وهو التدريب 
اللنوى ‏ قد تحقق » وليس بغريب أن يتم ذلك بفضل وسسية لتفكير 
( هى الإنجليزية الاساسية ) ابنكرها وشكلها أو جدان : ورعاها ودعا إلها ذميله 
ريتشاردز : 

أما صلاحية هذه اللغة لنكون مدخلا إلى تملم اللغة الإتجليزية » أو لشكون 
لغة عالمة ثمانوية فقد تمرضت لجدل أكثر حدة وعنفا ٠وإنه‏ لن الضرورىلاوائك 
الذن تولوا مبمة تطوير هذه الاغة ونشرها بين الناس أن يفكروا جيداً فى بض 
أوجه التقد التى وجهها الروفسور كوليشون ممتصنلامت. «ميوه؛ممم 
والاستاذ س . رندل علفصدظ .5 وغيرهما ٠‏ فان هؤلاء يؤكدون أن الأروة 
اللفظة ( النى عملت الإنجليزية الآساسية على تسيلا ) لوست أصعب جوانب 
اللغة الإيجليز ية حال من الاحوال . فاصرآر الإنجليزية الاساسية على عدم تخفيف 
صعوبات النطق الإنجليزى وقواعد الإملاء والتحو والاساليب الغليدية الخامة 
هذا الإصرار قد ترك العقيات الرئوسية فى اللغة الإتجليزية على حالما لم تمى 
وما يؤخذ على هذه اللغة أرضاً لجوقها الدائم إلى التكلف والحشو ف التعبير . إن 
اتعبير بطريق التحريم ليس خالا مناجمال فقط , و لكنه كذلك يؤدى إلى الخموض 
واللفو أ يتضم فى نحو : 
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إن كل ما يفعله مثل هذا الاسلوب هو أنه برقع المبء عن الذاكرة ويلقيه 


على عاتق العقل . أما أأغطر اذه العيوب فبو ازدياد احتمال اللبى والفبوض 
أزدادا مزعجا . وأخير | ؛ تعانى الإنحليزية الآساسية نفس العقبات التى تعائها 


(114) كن أى تتبين الغرقبين العبارتين بالترجمةالحرفية التالية : ( العبارة 
الادلى ) : عندى عل بأنك تكن حب . ( العبارة الثانة ) : أعل أتكتمبتى ( المرجم ) . 


7- ات 


الحاولات (بعرى لإيماد لغة حية لتكون عثابة لغة عالمية عائوية . وبالرغم من. 
أن مؤهلات اللغة الإنجليزية أ كثن تأثيرآ وإفناعا من مؤهلات أى متافس عر 
يمكن تصوره .نه من المشسكرك فيه أن آسنح الفرصة لنجاح هذه احاولة (رهى 
الانجليزية الاساسية ) فى عصرنا الماضر ء عصر بعث القوميات ونرضاما » وعلى. 
فرض يام مذ اود , فاك حب آر » ومو أن اغة الايد ل تنوك 
يثقابا اناس حينئذ لن نكون فى صورتما الكاملة عا فيرا من غى وجمال وقىم 
ُقاية , وإها ستكون فى صورة مبتورة جدباء ) أوأئما يا جاء فى عبارة 
رئدل ولازعة - سشكون أول عاولة ه يفرش فيبا المرء لنته فى صورة مبتورة 


إآنة دارجة فأسدة ٠٠‏ 


كل هذه المثاقثنات من حيث الأييد والمعارضة الانجليزية الاساسية » ينبغي 
الأمل فبها بدقة وعناية قبل المضى بالموضوع إلى بعد عن هنا الحد . ومع ذلك 
يجب أن يسود أنه لايجال لاتذاع ذا مه الغامرة التى قام بأ الاستاذ أوجدن من 


مخزى وأهمية ٠‏ 


أو أن تبأ ما بننظره فى الستقيل » فالبحوث إن أجريت فيه شديدة التبان 
والاغتلاف إلى درجة تجعل من الصعب ثور على خواص مشتركة ينها ٠‏ فبو 
فى كتابات أءرجدن وريتشاردذ برق إى مستوى علدى » ولا ينذك عن الاتصال 
اليائم بعل المعنى الفلسق الزى يصله بالنظرية العامة الرموز . أما فى البحرث 
الاخرى » فبذا الم يعانى من الما المفرط بين مرو جيه حى اول سه نغمة 
من المستحيل أن خف مأخذ الجد . إنا نيك فى أن هنا العلل يلى بعض 
حاجات الإسان | قيقية وأنه يستطع أن يقدم ل خدمات جوهرية ٠‏ ولاثر 
كل حركة علية من هذا التوع تلازمبا داكما مخاطرات نخمة إحداها المغالاة 
وتجاوز الجدود المقبولة . قإذا يان من الخطر الشديد أن نظر إلى المشسكلات 

اللغوية عل آنا تلات ققية فإن الخعار يكوت أعد ضررآ إذا جاريا 


إنه من المسير علينا فى المرحلة الحاضرة أن نقوم ما لم المعنى العام من مزا 


1-0-3 


الغا لطة المكسية . فنظرنا إلى الشكلات الحقيقية على أنها مشكلات لغوية فالنظرة 
الأدلقه تهنا إل دم خادع عار من الوافعية ٠.‏ ولكق النظرة الثانية قد 
تجى بنا إلى تنكوين عادة النظر إلى الصعوبات الجوهرية ؟ا لو كانت راجعة إلى 
كم للالفاظ . وهناك مثالا أو مثالين ما يقع فى حيزتنا اليومية : 
ارما يسبع أحد علياء المعتى التحهسين شخصين يتنافشان فى قاعة الموسيق فيا 
إذا كانت القطعة التى انتهى عزفبا جميلة أولا . أو ريا يسمع عانلا رصاحت 
عمل يتنازعان حول العدالة التى يعامل ما الآول . أو وهذا مثال آخر ‏ 
رما يسمع هذا العالم عاشقين منرمكين فى تحليل نفسهما وغير قادرين على الحكم فيا 
إذا كان كل واحد منبما يحب الآخر حقيقة أولا . إن هذا العالى ‏ مدفوما 
بالنزعة إلى الحدلقة . فد يتدخل فى الامر لبين أن القضية فى كل حالة لاتعدر 
أن تكون قضية لفظية غالصة . فالمنافتان فى الها الآولى قد اختلفا حول الممنى 
الدقيق لكلمة جمال . ولكل من العامل وصاحب العمل وجهة نظر مخاصةفى معنى 
المدالة » أما الماشقان » فلكل منبما فكرة عن الحب تختلف عن فكرنالآخر. أو 
بعيارة أدق .لم يكن بين هؤلاء المشتركين فى هذه المناقشات كل! شخص واحد 
لديه أية فكرة واضحة عها يتحدث عنه . هذا القول صحيح ولاشك . ولكن المهم 
أن نعل أنه يوجد خلاف جوهرى حقيق فى كلى حالة . فبناك خلاق حول الزايا 
ألمنية للقطعة الموسيقية » وخلاف حول المستوى الخلق لاعلاقات العمالية . وخلاف 
حول حقيقة العواطف الإذ-انية ودرجة الاخلاص فذبا . ولا حاجة بنا إلى القول 
1 بأنه لايرجد بين دارمى عل المءنى من يددع أن منهجه ينيغى أن يطبق عل مثل 
هذه الحالات أو أنه برودنا بلاج ناجم لكل ما فى عصرنا الحاضر من شرور 
ومساوكهه ضخمة غير أن هذا الهج من التاحية البلية ‏ قد يؤدى إلى تكوين 
عادات أسوأ من تلك الى يحاول جاهدا أن يتلخص منبها . 


السليمة نى علم العنى العام وبين ما يمكن أن تسهم به الدراسات اللخوية والفاسفية 
فى هذا الشأن . فبذه الميادين الثلاثة جيسآ ممنية بالمشكلة الاساسية وهى مشكلة 


لاو له 


“الكلك + -واليس هنالا سيب مول دون العمل على إيجاد نوع من التوفيق بينها » أ 

. عل الاقل عل الاحتفاظ بالاتصال الداتم بينها هذا الاتصال ليس 
موجوداً فى الوقت الحاضر , ومن العجيب أن مام منه فى ال ضىكان ضعيفاً » 
وكان يحرى على فترات متقطعة » وربما كان من الممكن ذات يوم أن يؤسس عم 
للمنى ؛ يقوم فيه علم الفاسفة بتحديد الإطار العام للتحليل ٠‏ وبتقديم أفق واسع 
من آقاق العمليات الرمزية » بينما تقوم الدرسات اللفوية بامداده بكليات ضخمة 
من المادة التجربية » ثم يقوم على المعنى العام ياهال هذه الماده وتمسيرها فى ضوه. 
الخيرة اليومية . قد يكون هذا الموضوع عملا ضخماً لا يستطيع رجل واحد أن 
يفوم به ؛ ولكنه مكن الينفيذ إذا تولته جبود مشتركة على نمط ماهم فى دائرة 
المعار ف لامر يكية المسياة : عممون5 تمقكثصنا 2ه ونلعومماتوءصمظ سمممعسسة 
وإلى أن يتم ذلك » فن اير للباحثين فى هذا الموضوع أن يتعارفوا فما ينهم » 
وألا يتجاه لكل منهم ما يحرى ف الميادن الآخرى ‏ ناهيك عنا بحدث أحباناً 
من تخطية جبلهم إسخرية وأضحة . 


يقول الدككور ديتشاردز فى تقومه لكناب والبول : , إن أحد الناشرين. 
أخيره يوم أن أ ىكتاب تظبر فيه كلمة ( الممنى ) ولو مرة واحدة فى عنوانه بلق 
رواجاً كبيراً . . ولكن دراسة الكليات من كل زواياها دراسة شاملة دقيقة 
يقبل علها جبور أكثر وأوسع استقرارا فبناك مجموعات مبمة من ال:اس تعنى 
عناية كبرى مبذه المسائل » يدافع الحاجة الى "علها الحرفة أو المبنة . فبناك أولا 
أولتك الذين تلق على عواتقهم مبمة تعليم اللغات - الإتجليزية وضيرها ‏ فى 
الخدارس وف غير المدارس . أما الثمراتاتى بتكن أنتجذبها مبمة التعلي مناتصال 
رجالا بعل الممنى اتصالامن نوع ماء فقد لخصها حديثاً السيد فليبب هارتوج 
عمصدظ «نتتطط جزة فى كتابه دوتاعة دذ دقده39 » ذلك الكتاب الذى يعالم 
بصفة أساسية مشكلات ٠‏ الإنشاء » فى اللغة الإنجليزية؛ وشيه مشكلات التعلي إلى 
حد ماتلك المشكلات التى يواجبها المترجون وغيرهم من اللغويين الحاذقين . الذين 
إزداد عددم وأهستهم إلى درجة لم يسبق لحا نظيد » بفضل الظروف والأوضاع. 


وج ل 


الحديثة . إنكل مابجرى فى العالم من أتصالات لغوية: باستتناء.. ما يقخ فى نطاق. ' 
المستعمرات والعلاقات الاتجليزية الآمريكية - يعتدد على جبودم وخدماتهم 
وهناك فى الآمم المتحدة وما شا كلها من المنظات الدولية أعداد ضخمة مترايرة.. 
من هؤلاء الخيراء اللفويين . ولقد تولدت عن القوة الى عظى حا الكلمة 
المذاءة مبئة جديدة مام الجدة . فى ميئة ( الاستماع ) إلى الاذاعات الاجدية 5 
فأقسام الاستماع فى هيده الاذاعة البريطائية وف وكالات الاناء ودور المخف.. 
أصبحت مصدراً مبماً من مصادر الإعلام وتلق الآنياه والدعابة المغادة . 
أمكن الافادة منها حتى فى زمن الحرب . عندما شكورنت المصادر اللاضري. 
منعدمة أماماً . وإنه لمون كبير ولا شك أن تمقد درائات تدريية أولة فى فن. 
التزجة ومشكلات عل الممنى لاولكك اللغويين الذن قد ترتيت على أخطائهم 
الفردية تام خطيرة . وقد قدم انا( س . رند ) عددا من الاسئلة التوضيحية. 
فى مله : 


#ممطصطا ص «ماعهظ لمعتلتامر لصة لهأء50 8 عه عودصع صم" 


وهناك جموعات أخرى يمكن أن تفيد من مثل هذا اتدريب . وهذه تضم 
كل ذوى المبن الى تعنى يدقة الممنى إلى أتصى حد ويرخل فى ذلك كل الرئاته. 
الخصلة بالاعدال القانونية . وكل مصالح الحكومة اأنى تقوم بتحرير مشروعاته 
القوانين , وأعضاء انجالس اثناية ١تى‏ تنافش هذه المشروعات . والاضاة 
والمحامون الذين يفسرون القوانين إل . ويدخل هنا كذلككل أواءك الذين 
يعد إلهم بتحرير العقود على اختلاى أنواعبا . وتحرير الاتفاقات الدولة 
بصغة خاصة » وقدكان من الممكن تجنب كثير من المناقكات القانونية . وجعل 
كثير من ااناقشات الاخرى أوضح فى الحدف. وأدق فى اتدرج من نقطة إله. 
أخري . ولو كانت هناك خيرة ومعرقة من توع ما بعلم المعنى . ما كان التأخير 
فى توقبع معاهدة السلام مع الفا شبورا عديدة إلا بسيب عدم إمكانية الوصول 
إلى اتغاق على ما ينيغى أن تعنيه المبارة ( الممن لكات الالمانية السابقة ) . 


قد يقال إن هذا الحلاف لم يكن سده سوء القبم للألفاظ ٠‏ ىإثكما عو بحرد 


مر 


خم 


رم 


2 م 32 
م اك اما د 0م 
اهو ينيك لعدم. وجود اتفاق 4 رعا هو تصوير لغوى لمدم جود 


2 ة ية جزم على الوصول إلى اتفاق 0 
0 - عل لاقل - لد من معادر الخلط ور 05 َ 
نه ل أن الحدد يلما كن | كر كفاة رساج 
80م 0 


ذلك ا أن نقول إن مصدزا؟ 


2 0 1 
يرون الميادن 3 نى تحتم فيبا -- تحديد المعائى ميدان العلوم” لياحون 
فى كل العلوم لنويون إلى حد معين » لواو عن ا تكار نظم مطاتقوين 
المطللحات أي ع عن تذكونهيكل لذوى كم مين | اتحدث عن قضايام ومشكلات 67 _ 
أما علداء اللغة'وقلاسفة الكلام فليم موتف غر بهذا الشأن ؛ فهم مضطرون 8 
إلى اشكار لذة ا ةالتيجدئوا ها عن اللغة نفسما ٠.‏ ذ#اتطاع علم البات أن ْ 6 
يقدم لنا نا مثالا ولمله "أل مثال # لنظام وضع المصطَلَت الغثية الواضحة 4 

9 إتى مكنت البحث من السيطرة علب رتناما العقدة . ويعوي إلى واضع 
غي و نفام وهو الاستاذ لينو ممصم 1 - هذا القول اللأثوز 5م بإذا م 
عرف الإجماء ء فسون تفقد معرفتك بالأجيا.. وبالرغم من هذا . فقد تكو 
الصطلح يد من الاحيان تنمو رتكان يون رقاءة أو ضيط . وكان اك( 


نتيجة ذلك أن كل#يخروب الى ااتعدد قد ظ برت 45 نقشرت فى حرية قامة فى 
فطاق اللصطلحات تقد رأينا فى فصول مامة يكن أن ين املع كي 
5 الواحد أثيا مختلفة , وأن يدل على الثىء الواحد مصطلحات عتتلفة . وقد فشل 
'بعياء اللغة أنفسهم فى ضرب مل تذى به فى وضح د اي 
يا الاستاذ فيرث إلى أن يتحدث َي الحاجة إل ه علم ممنى لعل اللغةاقي 3 
هذا نل أن مضع للصطلحات الطلية قي مستوى وأسع ييغى أن يدول 


7 
ل ا 
المستقبل على و البامدان التى وضعها علم المعنق” لعنىذ. 9 ير 
8 8 50 
إن النوود بالمعلومات أكاقية عن الكلمات وعن تواحئ 5 شأنه أن 57 
8 بيفيدكل أنواع المين ال ى تتمدولي ! لحن المؤئر للغة ٠‏ الكاوويي ‏ اختلاف 


يي 4 


ا والإعلام وكذلك” جاعير إهؤلاء جميعاً 0 5-5 


تكن أناينوا كثيرا من الثمرات : وأن” 3_0 
7 إذا وضحت ‏ أذهانهم قضايا الالقاط مشكلام! "كيذ ماطبقت المناهج الواضحة ايم 
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